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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــم أبداهــا 
وســبوغ آلاء أســداها والصــلاة والســلام عــى مــن هــم موضــع سره، ولجــأُ أمــره، وعيبــة 
علمــه، ومؤمِــل حكمــه، وكهــوف كتبــه، وجبــال دينــه، وخــر نعمــه وأتمهــا محمــد وآلــه 

الأخيــار الأطهــار..

أما بعد:

لعلــه مــن بــن أهــم ما يحتاجــه الباحــث في تأصيــل رؤيتــه البحثيــة وموضوع دراســته 
هــو الفــرز بــن المفاهيــم والمصاديــق وتطبيقاتهــا الحياتيــة وفــق المنهــج الــذي وضعــه ســيد 
ــي اختــرت أن  ــه وســلم لهــذه الأمــة الت ــه وآل الخلــق وانموذجهــا الأقــوم صــى الله علي
ــه  ــه وترجمان ــرآن وعدل ــن الق ــن الثقل ــدد ب ــاس. والمح ــت للن ــة أخرج ــر أم ــون خ تك

الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــراً.

والحديــث عــن السياســة )دراســةً وبحثــاً( لا يخلــو عــن الاحتيــاج إلى تأصيــل 
ــه  ــث في جولت ــع الباح ــارئ م ــل الق ــي يص ــا ك ــق وتطبيقاته ــا والمصادي ــم وفرزه المفاهي
البحثيــة إلى قناعــة لا يشــوبها الريــب في أن آل محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم هــم خــر 
النــاس وللنــاس ومــن ثــم لا يقــاس بهــم أحــد وإن عــلا شــأنه وشــمخ شرفــه فقــد طأطــأ 

ــم. ــف لشرفه كل شري

ولذا:

ــة  ــذ انطــلاق نظري ــذي عايشــته الأمــم من تبقــى السياســة بمفهومهــا ومصداقهــا ال
التوكيــل والتأليــه إلى العــر الملكــي والجمهــوري والإمبراطــوري لــدى الرومــان نــزولاً 
إلى البــدو والحــر وقــوة القبيلــة لــدى العــرب وانتهــاءً بالأنظمــة المعــاصرة والسياســية 

مقدمة الموؤ�س�سة
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الحديثــة وتعــدد نظرياتهــا وتعاريفهــا ومناهجهــا، لا تخــرج عــن كونهــا مصــداق لمــا 
توصــل إليــه ميكافيــي )ت1527م( في تعريفــه للسياســة فقــال: )فــن الإبقــاء عــى 
الســلطة وتوحيدهــا في قبضــة الحاكــم بــرف النظــر عــن الوســيلة التــي تحقــق ذلــك(.

ســواء كانــت هــذه الوســيلة هــي الديــن كــا قــال ســيد التغيــر والاصــلاح الإمــام 
الحســن عليــه الســلام: »الديــن لعــق عــى الســنة النــاس يديرونهــا مــا دارت معائشــهم« 
ــة الصحيــة وبــذل المــؤن للنــاس، أو ســواء  أو ســواء كان بالتكافــل الاجتاعــي والرعاي

كان بالقيــم الإنســانية كالحريــة والمســاواة والعــدل وغرهــا.

كل ذلــك يتخــذه الحــكام ومــن يســعون للســلطة وســيلة لغــرض الإبقــاء عــى 
الســلطة وقبضهــا بيدهــم.

والســلطة والوصــول إليهــا ودوامهــا هــي الفــارق بــن الفكــر الســياسي عنــد النــاس 
ــه الســام والأئمــة المعصومــن مــن  ــام عــي علي ــد الإم ــن الفكــر الســياسي عن ــاً وب جميع
بعــده فالإنســان هــو الســلطة وليــس الســلطة هــي الإنســان والبحــث الــذي بــن أيدينــا 
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــة الإم ــياسي في رؤي ــر الس ــوم بـــ )الفك ــوراه والموس ــة دكت ــو اطروح وه
طــاب عليــه الســام( للباحــث الدكتــور عــي جميــل عبــد الموســوي واحــد مــن الأبحــاث 
الرصينــة والجــادة التــي أخــذت عــى عاتقهــا بحثــاً واســتدلالاً وتأصيــلًا لبيــان الفــارق 
الحقيقــي بــن تقديــم الإنســان عــى الســلطة عنــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليه الســلام 
وبــن تقديــم الســلطة عــى الإنســان، منــذ أن عــرف الإنســان الحكــم والقيــادة والنفــوذ 

والســلطة.

فجزى الله الباحث كل خر فقد بذل جهده وعى الله أجره.

السيد نبيل الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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الفكر ال�سيا�سي في ر�ؤية )الامام علي بن ابي طالب(

المقدمة

ــن  ــة ب ــدان للثق ــة فق ــن ازم ــة ع ــتمر ناجم ــام مس ــة انقس ــاني في حال ــع الانس ــش المجتم يعي
ــن  ــع م ــم. ان جمي ــارات والام ــدة والحض ــاورة والمتباع ــدول المتج ــات وال ــعوب والحكوم الش
يتناحــر ويختلــف يدعــي انــه يجســد القيــم العليــا، ويتخــذ منهــا ذريعــة في اقصــاء الآخــر، 
وهــذا مــا أثــارني وحــرني كــا حــر الملايــن مــن البــشر في البحــث عــن نظــام ســياسي يمثــل 
اســمى درجــات التمســك بالقيــم العليــا. لذلــك بــدأت في جولــة بــن اروقــة المكتبــات المحليــة 
والعالميــة ومحــاورة المختصــن في المجــال الســياسي في محاولــة لدراســة التاريخ الســياسي العالمي، 
فوجــدت ان هنالــك موجــة حضاريــة اولى يســعى الساســة مــن خلالهــا الى ادارة الــدول دون 
الاكــراث لأي قيمــة دينيــة او انســانية، لتصورهــم بتمحــور كل شيء في ذواتهــم وهــذا مــا يعــبر 

ــه كل الطواغيــت.  عن

ــم  ــة القي ــذ الساس ــة يتخ ــة ثاني ــة حضاري ــدت موج ــث فوج ــوة في البح ــت خط ــم تقدم ث
ذريعــة لتمريــر مخططاتهــم، للســيطرة عــى ثــروات شــعوب العــالم منطلقــن مــن نظــرة متعاليــة 
ــة في  ــل بالحضــارة الغربي ــخ يتمث يقســم بموجبهــا العــالم الى قســمن، عــالم فــوق ســقف التاري
ــع الاول مــن القــرن الواحــد والعشريــن؛ لامتلاكهــا قــوى التغيــر الثــلاث؛ العســكرية،  الرب
والاقتصاديــة، والتكنلوجيــا. وعــالم آخــر يكــون تحــت ســقف التاريــخ؛ لان الحضــارات التــي 
ــارة  ــا للحض ــيا منافس ــا سياس ــك موج ــدودة ولا تمتل ــا مح ــف بأنه ــقفه توص ــت س ــتظل تح تس
الغربيــة. ومــن هنــا بــدأت التفكــر بموجــة حضاريــة ثالثــة يكــون محورهــا القيــم وتتحقــق بهــا 
احــلام وطموحــات الامــم. فكانــت تلــك موجــة الفكــر الســياسي الاســلامي التــي ســادت في 
صــدر الاســلام الاول، وكان انموذجهــا الامثــل بعــد رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه ( الامــام 
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عــي )عليــه الســلام(. 

فقــررت البحــث في هــذا المجــال عــبر مســارين: المســار الاول البحــث عــن معــالم الفكــر 
ــاذج التــي حاولــت ان تســتوعب ذلــك  الســياسي لذلــك الانمــوذج، والآخــر البحــث في الن
الفكــر مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار معطيــات الواقــع الســياسي لذلــك تضمــن البحــث مقدمــة 

مدخــلًا وثلاثــة فصــول وخاتمــة.

يشــمل المدخــل الاول ثلاثــة اجــزاء، يتنــاول الاول بعــض المفاهيــم التــي تدخــل في المجــال 
الســياسي كمفهــوم الفكــر والسياســة وموضوعاتهــا والحضــارة ومميزاتهــا مــع بيــان تــداول كل 
منهــا وصــولا الى تعريــف مفهــوم الفكــر الســياسي في اطــاره العــام والاســلامي وتحديــد جملــة 

مــن مصــادر الفكــر الســياسي وخصائصــه.

ويبحــث الثــاني في ملامــح الفكــر الســياسي في الحضــارات القديمــة ســواء أكانــت شرقيــة 
أم غربيــة، ومحاولــة الاجابــة عــن تســاؤلات حــول امكانيــة تثبيــت اســبقية الوجــود الســياسي 
ــة القديمــة. وهــل توجــد حركــة  ــة مــن دون غرهــا مــن الحضــارات الشرقي في حضــارة معين
سياســية اصلاحيــة يقودهــا الانبيــاء موازيــة لوجــود تلــك الحضــارات؟ ويشــغل الفكــر 
ــة  ــة والروماني ــان اليوناني ــا الحضارت ــة وهم ــة القديم ــارات الغربي ــن الحض ــن م ــياسي في اثن الس
ــان مــن شــخصيات أســهمت في تأســيس  ــان الحضارت ــزا مهــا مــن البحــث لمــا تحــوي هات حي
نظريــات سياســية تحــاول بيــان اوجــه الشــبه والاختــلاف بينهــا، ومعرفــة اثرهــا في غرهــا مــن 

ــا. الحضــارات اللاحقــة ســلبا وايجاب

ويرصــد الجــزء الثالــث اوضــاع العــرب قبــل الاســلام خصوصــا في منطقــة الجزيــرة 
العربيــة. إذ يحــدد اهميــة موقعهــا الجغــرافي بــن الامــم، ومزايــا ســكانها ومــا كانــوا يتمتعــون بــه 
مــن ثقافــة فكريــة وعقائديــة، وبيــان مكانتهــا السياســية، وهــل كانــت فعــلا ترتقــي الى مســتوى 

ــة أو انهــا مقصــورة عــى مجــرد آراء سياســية؟  النظري

يتنــاول الفصــل الاول وجــود الحضــارة الاســلامية وفيــا اذا كانــت عــدداً يضــاف الى 
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ــر  ــيا الفك ــالات، س ــف المج ــة في مختل ــة نوعي ــكل نقل ــا تش ــا أو انه ــابقة عليه ــارات الس الحض
ــياسي في  ــر الس ــالم الفك ــن مع ــدث الاول ع ــن يتح ــل الى جزءي ــذا الفص ــم ه ــياسي، ويقس الس

ــة. ــوة الخاتم ــر النب ــيا ع ــلامية ولا س ــارة الاس الحض

وهــل كانــت الحاجــة المتبادلــة بــن افــراد المجتمــع عامــلًا رئيســيا في ضرورة وجــود الــدول 
ــر  ــا أث ــة الاســلامية، وم ــدول حســب الرؤي أو ان هنالــك اســباباً اخــرى تســهم في تأســيس ال
الحاكــم في ذلــك ومعرفــة مــدى التزامــه بالقانــون ومــا يتمتــع بــه مــن حقــوق عامــة وخاصــة في 

ظــل الدولــة الاســلامية، ومــا نــوع الطبقيــة في المجتمــع الاســلامي؟

ــاءة؟  ــة والكف ــخصية أو المهني ــة الش ــى المصلح ــاً ع ــا قائ ــل فيه ــار التفضي ــل كان معي وه
كل هــذه الاســئلة وغرهــا يظهــر جوابهــا مــن خــلال الاعــلان عــن أول دولــة اســلامية 
بقيــادة الرســول الاكــرم محمد)صــى الله عليــه وآلــه ( التــي ظهــرت بوادرهــا في مكــة المكرمــة 
ــة المنــورة، اذ نحــاول تشــخيص مظاهرهــا وعناصرهــا  وتبلــورت وتكاملــت معالمهــا في المدين

ــة. ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــا التشريعي ــلاث فيه ــلطات الث ــة الس ــد ماهي ــا وتحدي واركانه

ويتحــدث الجــزء الثــاني عــن اهــم مشــكلة سياســية واجهــت المســلمن بعــد وفــاة رســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه (ألا وهــي الامامــة  وتعنــي تحديــد القيــادة السياســية للأمــة، اذ نتطــرق 
الى مفهــوم الامامــة لغــةً واصطلاحــا مــع ايــراد بعــض معــاني الامامــة التــي وردت في القــرآن 
الكريــم وبيــان الملابســات التــي اثــرت حولهــا وردّ الشــبهة عنهــا، ومعرفــة مــدى اتفــاق 
المســلمن حــول ضرورة وجــود الامامــة مــن عدمــه ووحــدة مفهــوم الامامــة والخلافــة، وفي 
ان العصمــة تعــد شرطــا اساســيا في وجــود الامــام. ونســعى الى متابعــة بعــض الآراء المختلفــة 
ــاء  ــن والعل ــة وآراء المفكري ــنة النبوي ــاب والس ــلال الكت ــن خ ــائل م ــذه المس ــول ه ــا ح وادلته
المختصــن في هــذا المجــال، وينتقــل البحــث بعــد ذلــك الى تحديــد آليــات تعيــن الامــام، فهــل 
ــه وضــع شروط  ــه وآله(عنــوان الامــام في حياتــه؟! أو ان حــدد الرســول الاكرم)صــى الله علي
اختيــاره للمســلمن مــن بعــده او تــرك الامــر مــن دون ان يهتــم بــه؟ فهــل يوافــق ذلــك الــراي 
ــدور البحــث حــول هــذه الآراء المختلفــة، اذ حيــث يقــدم بعــض  الاخــر العقــل والمنطــق وي
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المســلمن ادلــة اثبــات لاختيــار الحاكــم عــبر الشــورى ويذهــب آخــرون الى القــول بالنــص بــل 
ــة تحــاول  ــه ايضــا عــى ادل ــي عــشر، ويســتند القائلــون ب التخصيــص في النــص والائمــة الاثن
بيــان تلــك الآراء مــع ايــراد بعــض الملاحظــات التقويميــة عليهــا وينتقــل البحــث في الفصــل 
الثــاني الى الحديــث عــن الامــام عــي  واثــره في رســم صــورة مشرقــة للاســلام وبيــان مســاهمته 
ــر في  ــه الكب ــول الله وحرص ــب رس ــلامية الى جان ــة اس ــور اول دول ــة في ظه ــية الفاعل السياس
ــة الاســلامية،  ــادة الدول الحفــاظ عليهــا مــن بعــده وتصحيــح مســارها عــبر تســليم الامــام قي
ــف  ــة كش ــام ومحاول ــة الام ــج سياس ــن نه ــدث الاول ع ــن يتح ــل جزءي ــذا الفص ــن ه ويتضم
بعــض مرتكزاتــه عــبر متابعــة نصوصــه وخطبــه وحكمــه، وتأكيــده عــى ان تكــون ســمة 
الشرعيــة حــاضرة في اهــداف ووســائل الساســة للوصــول الى الســلطة، وترســيخ مبــدأ طاعــة 
الله، وتنفيــذ اوامــره والابتعــاد عــن نواهيــه وممازجــة الواقــع بالمثــال عــبر اســتيعاب القيــم العليــا 
في ممارســة الواقــع الســياسي بشــكل تــام ومــن ثــم تأســيس الدولــة العقائديــة وتحقيــق اهدافهــا 
العليــا عــبر آليــات معينــة ويحــدد الامــام بعــض الطــرق والوصايــا التــي تــؤدي الى الحفــاظ عــى 
بقــاء الــدول وتجنــب اســباب زوالهــا. ونســعى في البحــث ايضــا الى تخصيــص بعــض مؤسســات 
الدولــة المدنيــة والعســكرية. وكان مــن ابرزهــا مؤسســة الرئاســة والدفــاع والداخليــة والعــدل 
ــازاً  ــس جه ــراف اس ــن الانح ــة م ــام الدول ــن الام ــي يحص ــة، ولك ــة والخارجي ــة والثقاف والمالي
رقابيــاً لتقويــم مســار الدولــة، وحــدد نوعــاً آخــر مــن الرقابــة يتمثــل في المعارضــة السياســية.

ويتطــرق الجــزء الآخــر الى مفهــوم المعارضــة السياســية التــي أسســها الامــام عــى مســتوى 
نظــري، ومارســها عمليــا فيــا اذا كان المعــارض خــارج الســلطة او في حالــة مواجهــة الســلطة 

للمعارضــة السياســية.

ــام المعارضــة السياســية  ــة التــي تــؤدي الى قي ونتنــاول في البحــث بعــض العوامــل الشرعي
وتحديــد مســتوياتها واشــكالها وتوفــر مســاحات التعبــر عــن الــرأي مــع إعطــاء الحقــوق 
الكاملــة لهــا؛ لكــي تســهم في بنــاء الدولــة مــع بيــان بعــض الامثلــة التاريخيــة التــي تدعــم هــذه 

ــية. ــه السياس ــلال حيات ــام خ ــخها الام ــي رس ــادئ الت المب
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يتنــاول البحــث في الفصــل الثالــث اثــر الدولــة الانمــوذج التــي قادهــا الامــام عــي عــى مــر 
التاريــخ الســياسي الاســلامي، ويقســم هــذا الجــزء الى جزءيــن يذهــب الاول الى تحديــد الــدول 
التــي كان لهــا أثــر ســلبي في مواجهــة نهــج الامــام عــي عليــه الســلام الســياسي، وهــو مــا اثــر في 
اســتمرار وجودهــا ومــن ثــم ســقوطها، وقــد تجســد ذلــك في مــا نطلــق عليــه بالــدول المانعــة، 
ــر ايجــابي  ــة والعباســية، عــى حــن يوجــد تأث وعــى وجــه الخصــوص عــر الدولتــن الاموي
ــبر  ــن الاولى تع ــى مرحلت ــت ع ــي كان ــة الت ــدول الموالي ــل بال ــياسي تمث ــي الس ــام ع ــج الام بنه
عــن الثــورات السياســية والحاســية وقــد يهــدف بعضهــا الى تأســيس دولــة مواليــة او يقتــر 
ــع  ــورات ذات الطاب ــة تتحــول الث ــة الثاني البعــض الآخــر عــى مجــرد ردود الفعــل، وفي المرحل
الســياسي الى دول تقــوم عــى أســس مســتلهمة مــن نهــج الامــام عــي عليــه الســلام، ونحــاول 
في هــذا البحــث تحديــد بعــض الــدول التــي ظهــرت في اماكــن وازمنــة مختلفــة وأســهمت في بنــاء 
الحضــارة الاســلامية، ويتنــاول الجــزء الثــاني اثــر الامــام عــي عليــه الســلام عــى رواد الفكــر 
الســياسي القديــم والمعــاصر؛ حيــث تشــغل نصــوص الامــام عــي حيــزاً كبــراً مــن مؤلفاتهــم 
السياســية، ويظهــر لنــا بعضهــا عــى مســتوى تأســيس نظريــة تكــون عامــلا مســاعدا للملــوك 
ــر الى  ــرق آخ ــية ويتط ــاكل السياس ــة المش ــث معالج ــا يبح ــة، وبعضه ــاء في ادارة الدول والرؤس
موضوعــات سياســية متنوعــة فضــلا عــن ان نصــوص الامــام عــي السياســية كانــت مؤثــرة في 
غــر المســلمن في شــتى بقــاع العــالم، ويقــر بعــض المفكريــن بــأن الإمــام يمثــل صــوت العدالــة 
الانســانية، بــل أوصــت منظمــة الامــم المتحــدة جميــع الملــوك والرؤســاء بــرورة الاســتفادة 
مــن نصــوص الامــام وكتبــت مقولــة مــن كلاتــه عــى إحــدى ابوابهــا تقــول: )النــاس صنفــان 
امــا أخ لــك في الديــن او نظــر لــك في الخلــق (، ثــم انتهينــا مــن البحــث بخاتمــة حملــت مجموعــة 
مــن النتائــج فضــلا عــن ذكــر قائمــة بالمصــادر العربيــة والاجنبيــة، واني اســأل الله ان يكــون هــذا 

البحــث قــد حقــق اضافــة نوعيــة للمكتبــة الفلســفية والله ولي التوفيــق.
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اولا/ تحديد المصطلح ومجال تداوله:

قبــل البــدء بالحديــث عــن معــالم الفكــر الســياسي الإســلامي في عــر النبــوة الخاتمــة 
ــة لــكل  ــا مــن الحديــث عــن المعــاني الأصلي ــد لن ومــا بعدهــا عــى وجــه الخصــوص لاب
مــن لفظــي الفكــر والسياســة والحضــارة ومراجعــة الأصــول اللفظيــة والمعــاني المرادفــة 
لهــا في تعاملنــا الســياسي اليومــي، بغيــة تجنــب الوقــوع في تشــوهات تــؤدي إلى انحــراف 
المصطلحــات المتداولــة عــن معناهــا الأســاسي التــي قــد تصــل أحيانــاً إلى حــد التناقــض 
ــض  ــد بع ــلاق في تحدي ــك الانط ــد ذل ــا بع ــنى لن ــح؛ ليتس ــن كل مصطل ــراد م ــم الم في فه
ملامــح الفكــر الســياسي في الحضــارات الشرقيــة والغربيــة القديمــة وتخصيــص البحــث 
في معرفــة مــدى إمكانيــة أن نجــد بيئــة سياســية عنــد العــرب قبــل الإســلام  ترتقــي إلى 
مســتوى المارســة السياســية وفــق قيــم ثابتــة في شــقيها النظــري والعمــي تحــت إطــار مــا 

يعــرف في الأوســاط السياســية بالدولــة.
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 الفكر

الفكر والتفكر في الإطار اللغوي:

»التفكــر: التأمــل والفكــر بالكــر اســم منــه، ولــه لمعنيــن: أحدهمــا القــوة المودعــة في 
مقدمــة الدمــاغ وثانيهــا: أثرهــا أعنــي ترتّــب أمــور في الذهــن يتوصــل بهــا إلى مطلــوب 

يكــون علــاً أو ظنــاً«)1(.

وقال ابن منظور »الفكر إعال الخاطر في شيء«)2(.

الفكر ا�سطلاحاً:

لقــد ورد لفــظ الفكــر في الكثــر مــن آيــات القــرآن الحكيــم نعــرض منهــا قولــه تعــالى: 
ــابِ*  ــاتٍ لِأوُلِ الألَْبَ ــارِ لايََ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاَفِ اللَّ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ﴿إنَِّ فِي خَلْ
ــاَوَاتِ  ــرُونَ فِي خَلْــقِ السَّ وَيَتَفَكَّ وَعَــىَ جُنوُبِـِـمْ  وَقُعُــودًا  قِيَامًــا  يَذْكُــرُونَ اللََّ  الَّذِيــنَ 

ــارِ﴾))(. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــاً سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ وَالأرَْضِ رَبَّ

ــكَ  ــهُ إنَِّ فِي ذَلِ ــاَوَاتِ وَمَــا فِي الأرَْضِ جَيِعًــا مِنْ رَ لَكُــمْ مَــا فِي السَّ وقولــه تعالى﴿وَسَــخَّ
ــهُ  ابٌ وَمِنْ ــهُ شََ ــمْ مِنْ ــاءً لَكُ ــاَءِ مَ ــنْ السَّ ــزَلَ مِ ــذِي أَن ــوَ الَّ رُونَ﴾))(﴿هُ ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ لايََ

)1( الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ج)، تحقيق أحمد الحسيني، ط)،  قم،08)1هـ،ص))).
)2( ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم: لسان العرب، ج5، مؤسسة أدب الحوزة، قم، 

05)1هـ، ص 65.
))(  سورة آل عمران،الآيتان)191-190(.

))(  سورة الجاثية، آية))1(.
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ــنْ كُلِّ  ــابَ وَمِ ــونَ وَالنَّخِيــلَ وَالأعَْنَ يْتُ رْعَ وَالزَّ ــهِ الــزَّ ــتُ لَكُــمْ بِ ــهِ تُسِــيمُونَ * يُنْبِ شَــجَرٌ فيِ
بُــوا  رُونَ﴾)1(﴿ذَلـِـكَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ الثَّمَــرَاتِ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لآيَــات لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
ــرُونَ﴾)2(. وقــد عــرف الفكــر مؤخــراً بأنــه  هُــمْ يَتَفَكَّ بآِيَاتنَِــا فَاقْصُــصْ الْقَصَــصَ لَعَلَّ
ــن  ــرة م ــى كل ظاه ــام ع ــى الع ــا بالمعن ــول إلى معرفته ــياء للوص ــل في الأش ــال العق إع

ــدس))(.  ــل الح ــل ومقاب ــي والتأم ــر العق ــرادف للنظ ــو م ــة، وه ــاة العقلي ــر الحي ظواه

وعرفــه الجابــري بأنــه »جملة مــن الآراء والأفــكار التي يعبر بها الشــعب عــن اهتاماته 
وعــن مثلــه الأخلاقية ومعتقداته المذهبية وطموحاته السياســية والاجتاعية«))(.

ويعــرف الباحــث الفكــر بأنــه مجموعــة مــن الأفــكار والآراء التــي نرســم بموجبهــا 
صــورة عــن الكــون والإنســان والحيــاة.

امــا السياســة: فقــد جــاءت في اللغــة العربيــة بمعنــى القيــام بالأمــر وتدبــره قــال ابــن 
منظــور في لســان العــرب: »ســاس الأمــر سياســة: قــام بــه: ســوس الرجــل أمــور النــاس 

إذا ملــك أمرهــم والسياســة: القيــام عــى الــيء: بــا يصلحــه«)5(.

قــال الفــروز آبــادي: ))سســت الرعيــة سياســة أمرتهــا ونهيتهــا«)6(. قــال ابــن 

)1( سورة النحل، الآيتان،)11-10(.
)2(  سورة الأعراف، الآية 176.

))(  صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، ج2، الناشر دار العربي،ط1، قم، 8)1هـ، ص)155-15.
))(  الجابري، محمد عابد: تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط9،  بروت، 2006م، 

ص11.
)5(  ابن منظور، جمال الدين ابو الفضل: لسان العرب، ج6،ص108.

)6(  فروز آبادي، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، ج2، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة، ص 22.
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يصلحــه«)1(. بــا  الــيء  يتعهــد  »أي  حجر:)ســيوس(: 

ال�سيا�سة ا�سطلاحا:

لمــا كانــت نظــرة المجتمعــات للسياســة مختلفــة كثــرت تعريفــات السياســة باختــلاف 
مختلفــة،  وفلســفية  فكريــة  ومــدارس  اتجاهــات  مــن  ينطلقــون  الذيــن  الأشــخاص 
ــة  ــع الدول ــراد م ــة الأف ــة وعلاق ــة والحكوم ــط بالدول ــة ترتب ــد أن السياس ــة تؤك فمدرس
ــد  ــة يمت ــي. ومدرس ــي أو الخارج ــد الداخ ــى الصعي ــواء ع ــؤونها س ــق بش ــا يتعل وكل م
ــاصر  ــا عن ــدت فيه ــات إنســانية إذا وج ــة علاق ــا ويشــتمل عــى أي مفهــوم السياســة فيه

ــح.  ــكل واض ــلطة بش ــد والس ــوة والقواع الق

وهنالــك مــدارس أخــرى تربــط تعريــف السياســة بوجــود الاختلافــات الإنســانية، 
فحينــا توجــد الاختلافــات الإنســانية توجــد السياســة، ويهمنــا في هــذا البحــث أن 
ــا للسياســة  نعــرف »السياســة« تعريفــاً إســلامياً منبثقــاً مــن النظريــة الإســلامية، وفهمن
إلا أنــه مــن المفيــد أن نتنــاول بعــض التعريفــات وصــور الفهــم غــر الإســلامية للسياســة 

ولا ســيا الفلســفية لــدى بعــض الفلاســفة.

عرفهــا أفاطــون)ت 348 ق.م( بأنهــا: فــن تربيــة الأفــراد في حيــاة جماعيــة مشــركة، . 1
وهــي عنايــة بشــؤون الجاعــة. أو في حكــم الأفــراد برضاهــم، والســياسي هــو الــذي 

يعــرف هــذا الفــن«)2(.

)1(  العسقلاني ابن حجر: تفسر غريب الحديث، دار المعرفة للطباعة والنشر،ط1، بروت، لبنان، 
ص157.

)2(  أفلاطون: رجل الدولة »السياسي«، تعريب أديب نعور، دار صادر للطباعة  والنشر، بروت، 1959، 
ص )).
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وعرفهــا أرســطو)ت 384 ق.م( بأنهــا: »إدارة الدولــة وتربيــة المواطنــن، لاكتســاب . 2
الخــبرات وتوجيههــم في الالتــزام بالعقــل والفهــم بهــدف تحقيــق الراحــة والســلام 

في الدولــة«)1(.

ــا في . ) ــلطة وتوحيده ــى الس ــاء ع ــن الإبق ــا: »ف ــي)ت 1527م( بأنه ــا ميكافي وعرفه
ــك«)2(. ــق ذل ــي تحق ــيلة الت ــن الوس ــر ع ــرف النظ ــكام ب ــة الح قبض

ــلام(  ــه الس ــام عي)علي ــا الإم ــد عرفه ــلامية فق ــر إس ــة نظ ــن وجه ــة م ــا السياس أم
ــة  ــب السياس ــى مرات ــن أع ــي م ــدرة«))( وه ــد المق ــو عن ــم والعف ــدل في الحك ــا: »الع بأنه
التــي يصــل لهــا الحاكــم، وعنــد ذلــك يجــب طاعتــه ومــن أســوأ السياســات في نظــر الإمام 
عي)عليــه الســلام( هــي الجــور في الحكــم حيــث يقــول: ))بئــس السياســة الجــور«))(.

وقــد عــرف السياســة بعــض الفلاســفة المســلمن مــن أمثــال ابــن ســينا)ت 28)هـــ( 
اذ يــرى بأنهــا: »قســم مــن أقســام الحكمــة التــي تحتــوي كافــة العلــوم النظريــة والعلميــة 
والتــي تتنــاول السياســات والرئاســات والاجتاعــات المدنيــة الفاضلــة والرديئــة ومعرفة 
اســتيفاء كل واحــد منهــا وعلــة زوالــه ووجهــة انتقالــه ومصــدر كل مــا يتعلــق بالملــك 

مــن هــذه الموضوعــات«)5(.

)1( ينظر، أرسطو طاليس: السياسة، تعريب أحمد لطيفي السيد، دار الكتب المرية القاهرة، 7)19، ص 
.277-276

)2(  ميكافيي: الأمر، تعليق، ثبينوموسوليني، مقدمة كرستيان غارس، تعريب خري حماد، تعقيب فاروق 
سعد، منشورات دار الآفاق الجديدة،ط)، بروت، 1999، ص 1)2، 7)2.

))( الآمدي، عبد الواحد: غرر الحكم ودرر الكلم، مجموعة من حكم الإمام عي، مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات،ط2، بروت، لبنان، 2002م، ص 121.

))(  المصدر نفسه، ص96.
)5(  آمي، جوادي: خمس رسائل لابن سينا، دار الصفوة،ط1، بروت، 2009م، ص5)1.
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وعرّفهــا الغــزالي)ت 505هـــ( بأنهــا  : » إصــلاح الخلــق، وذلك عن طريق إرشــادهم 
إلى الطريــق المنجــي في الدنيــا والآخرة«)1(.

وعرفهــا ابــن رشــد)ت 595هـــ( بأنهــا: »البحــث في القيم والعــادات المكتســبة وبيان 
العلاقــة بينهــا وغرســها في نفوس البــشر«)2(.

إن الفيصــل بــن تعريفــات السياســة الســابقة هــو تحديــد الوســيلة في إدارة الحكــم، 
فالبعــض يضفــي عــى السياســة طابعــاً أخلاقيــاً بمعنــى تحكــم القيــم الأخلاقيــة في 
الوصــول للســلطة، عــى حــن يؤكــد آخــرون عــى  مقــدار مــا تحققــه السياســة مــن نتائــج  

بــرف النظــر عــن نــوع الوســيلة المتبعــة مــن حيــث المصــدر.  

وعليــه ينظــر الباحــث للسياســة بأنها: رعاية شــؤون الأمــة، ويندرج في ضمنهــا إدارة 
ــة أو الحاكــم بالواجــب تجــاه المحكــوم  ــام الحكوم ــة في قي ــق العدال ــة وتحقي جهــاز الدول

ومنــاصرة المظلــوم ضــد الظــالم.

مو�سوعات ال�سيا�سة:

ــواء . 1 ــوني س ــار قان ــة في إط ــر السياس ــع ظواه ــة وض ــي عملي ــية: ه ــة السياس النظري
ــلات  ــة التفاع ــر حرك ــم في س ــدف التحك ــي به ــاوي أم وصف ــق س ــن منطل أكان م

السياســية المختلفــة الداخليــة والخارجيــة))(.

)1(  القاضي، أحمد عرفات: الربية والسياسة عند ابن حامد الغزالي، دار ضياء للطباعة والنشر والتوزيع، 
القاهرة، مر، 2000م، ص 79.

)2(  ينظر، ابن رشد أبو الوليد: تلخيص السياسة لأفلاطون ومحاورة الجمهورية، ترجمة: حسن العبيدي، دار 
التكوين،ط1، دمشق- سوريا، 2008م، ص 66.

))(  المسعودي، سلام فاضل: الموجز في المصطلحات والمفاهيم لنظم الدولة، مؤسسة الثقافة، بغداد،2005 
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الفكر السياسي العمليات الذهنية المتعلقة بالسياسة والتعبر عنها)1(.. 2

النظــم السياســية- النظــام الســياسي. يمثــل السياســة الفاعلــة في عمليــة بنــاء وإدارة . )
الدولــة)2(.

المؤسسات الدستورية الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية))(.. )

العلاقات الدولية: وهي تمثل السياسة الخارجية المتبادلة بن الدول))(.. 5

  القانون الدولي: هي القوانن التي تحدد سلوك السياسين الدولين)5(.. 6

التنظيــم الــدولي: ويقصــد بــه المؤسســات الدوليــة القائمــة الآن وتتكون مــن الجمعية . 7
العامــة ومجلــس الأمــن والأمن العــام)6(.

الفكر ال�سيا�سي:

ــر  ــم التعب ــي يت ــكار السياســية الت وهــو أحــد موضوعــات السياســة ويتضمــن الأف
ــبرى. ــم الك ــار القي ــية في إط ــخصيات السياس ــلال الش ــن خ ــا م عنه

م، ص )9.
)1(  المسعودي، سلام فاضل: الموجز في المصطلحات والمفاهيم لنظم الدولة، مؤسسة الثقافة، بغداد،2005 

م، ص 77.
)2(  الهنداوي، جواد: القانون الدستوري والنظم السياسية، العارف للمطبوعات، النجف، 2010م، 

ص179.
))(  المصدر نفسه، ص 57).

))( ينظر، المفتي محمد أحمد عي: العلاقات الدولية في الفكر السياسي الغربي، نشر جامعة الإسكندرية،ط1، 
الإسكندرية، 1990 م، ص 5-1.

)5(  ينظر، ياوكار، طالب رشيد: مبادئ القانون الدولي العام، ومؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، ط1، 
أربيل، 2009 م، ص 15.

)6( ينظر، الدقاق، محمد سعيد:  التنظيم الدولي، الدار الجامعة الإسكندرية، ط1، ص 5).
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الفكــر الســياسي الإســلامي: مجموعــة القيــم السياســية التــي وضعــت أصولهــا 
ــر  ــري لتصوي ــان الفك ــة أي التبي ــدات المتكامل ــم مجموعةالتجري ــلامية ث ــارة الإس الحض
ــار الفلاســفة في تاريــخ الحضــارة الإســلامية.  وتفســر الوجــود الســياسي كــا قدمــه كب
وبهــذا المعنــى تحــت كلمــة الفكــر الســياسي نســتطيع أن نميــز بــن القيــم السياســية 

ــياسي)1(. ــري الس ــراث الفك ــاً في ال ــداً معين ــل بن ــا يمث ــية كل منه ــفة السياس والفلس

أمــا الفكــر الســياسي بنظــر الباحــث فهــو عمليــة تأمــل في القيــم العليــا التــي تتحكــم 
في تفاعــلات الوجــود الســياسي وبيــان نظــرة الساســة حــول القيــم.

العوامل التي �ساعدت في ن�سوء الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي:

العامــل الدينــي: ويتمثــل في الرســالة الإســلامية التــي أوجــدت ترابطــاً وثيقــاً بــن . 1
ــات  ــتلهمت في الكتاب ــي اس ــا الت ــية العلي ــادئ السياس ــض المب ــة وبع ــدة الديني العقي

ــلامي. ــخ الإس ــبر التاري ــرت ع ــي ظه ــية الت ــة السياس ــات الفكري والإبداع

ــي . 2 ــة وغرهــا مــن الت ــة العربي ــل في المجموعــة البشري ــذي يتمث العامــل البــشري: ال
ــلامي. ــياسي الإس ــر الس ــاء الفك ــهمت في بن ــي أس ــة والت ــات مختلف ــل  ثقاف تحم

العامــل الطبيعــي: والــذي يتمثــل في وجــود أثــر للبيئــة القاســية في صناعــة الصفــات . )
البشريــة ســواء أكانــوا أفــراداً أم مجموعــات قبليــة والتــي أســهمت في بنــاء ثقافتهــم 

وتوضيــح أثرهــم في الفكــر الســياسي)2(

)1(  ربيع، حامد عبد الله: تطور الفكر السياسي، نشر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 1977 م، 
ص 206.

)2( ينظر، محمد، فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامي بن ماضيه وحاضره، سلسلة الكتب 
الحديثة، وزارة الأعلام، بغداد، 1976 م، ص )1.وصادق، جهاد تقي: الفكر السياسي العربي الإسلامي، 

جامعة بغداد- كلية العلوم  السياسية، ط1، )199 م، ص 21.
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م�سادر الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي:

تنقسم مصادر الفكر السياسي الإسلامي إلى قسمن:

ال�سيا�ســي  الفكــر  اكت�ســاف  مــن خــلال تحليلهــا  التــي يمكــن  الوثائــق  الأول: 
الإ�ســلامي:

الخطــب: وهــي خطــب القيــادات الحاكمــة للســلطة والتــي تعــد مــن أنــواع المارســة . 1
التطبيقيــة للسياســة)1(.

ــادات . 2 ــه وقي ــن رجال ــة م ــم والساس ــن الحاك ــة ب ــائل المتبادل ــي الرس ــائل: وه الرس
الــدول الأخــرى)2(.

الكتــب الموســوعية: وهــي تشــمل أنــواع الكتــب الموســوعية حــول الطبقات والســر . 3
وقــد انفــرد المســلمون عــن غرهــم في هــذا المجــال))(.

ــى . 4 ــية ع ــا السياس ــت بالقضاي ــي اهتم ــب الت ــي الكت ــة: وه ــة بالسياس ــب المعني الكت
ــة))(. ــفية أو فقهي ــة او فلس ــادئ اجتاعي ــق مب وف

)1(  ربيع، حامد عبد الله: تطور الفكر السياسي، ص 212.
)2(  المصدر نفسه، ص 212.

))( الخالدي، طريف: دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بروت، 
1977م، ص )85-8.

))(  ينظر: عى سبيل المثال لا الحر، الشريف المرتضى، كتاب الشافي في الإمامة، ابن خلدون، مقدمة ابن 
خلدون، الماوردي، الأحكام السلطانية، والولايات الدينية، الفارابي، كتاب آراء، أهل المدينة الفاضلة.
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الثاني/ الأصول الفكرية التي أسهمت في بناء التقاليد السياسية الإسلامية:

1. التقاليد العربية قبل الإ�سلام:

ويقصــد العــادات الموروثــة مــن مجتمــع البــداوة التــي تخــص إدارة القبيلــة، فاختيــار 
الرئاســة مثــلًا يكــون عــى وفــق توفــر صفــات ممدوحــة مثــل الشــجاعة والكــرم، وحــل 

المشــاكل بينهــم يكــون عــى وفــق مبــدأ المشــاورة)1(.

2. المبادئ المت�سمنة في القراآن الحكيم وال�سنة النبوية:

جــاء في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة نصــوص كثــرة  تعــد أساســاً للقيم السياســية 
الإســلامية ومنطلقًــا للمارســة السياســية عــى صعيــد الواقــع، ومــن أمثلــة هــذه المبــادئ 

مبــدأ العدالــة والمؤاخــاة وغرها)2(.

3. التراث اليوناني:

إن أثــر الفكــر اليونــاني عــى المســلمن جــاء نتيجــة تقــدم روح البحــث والتطلــع عنــد 
المســلمن خصوصــاً في العــر العبــاسي إذ إنّ الأفــكار الفلســفية اليونانيــة غــرت مــن 
وجهــة نظــر الفلاســفة المســلمن في مجــالات مختلفة ولا ســيا في مجــال الفكر الســياسي))(.

)1( ربيع، حامد عبد الله: تطور الفكر السياسي، ص )21.
)2(  المصدر نفسه، ص )21.

))(  محمد، فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامي بن ماضيه وحاضره، ص 87.
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4. التقاليد ال�سيا�سية الأجنبية:

تأثــر الفكــر الســياسي الإســلامي ببعــض المارســات السياســية الأجنبيــة مــن قبيــل 
التفــرد بالســلطة مــن قبــل الحاكــم، وتــوارث الســلطة وانحصارهــا بفئــة معينــة، ومظاهــر 
الــرف والإسراف والتكــبر عــى النــاس، وهــذا أدى إلى ظهــور موقفــن، موقــف مســاند 
ــع في  ــياسي المتب ــج الس ــودة للنه ــا إلى الع ــارض دع ــر مع ــف آخ ــر. وموق ــذا التأث ــرر له ب

العــر الســياسي الأول)1(  )صــدر الإســلام(.

5. الأحداث الحا�سمة والعنيفة في التاريخ الإ�سلامي:

وهــي الأحــداث التــي أدت إلى وجــود صراع وانقســام في الــرأي وتفســر هــذا 
ــض،  ــاه المناه ــن الاتج ــكل م ــر ل ــاد تبري ــياسي وإيج ــر الس ــق التنظ ــن منطل ــلاف م الاخت

ــلامية)2(. ــية والإس ــب السياس ــور المذاه ــهم في ظه ــا أس ــد مم والمؤي

خ�سائ�ص الفكر ال�سيا�سي الإ�سلامي:

تميز الفكر السياسي الإسلامي بعدة ميزات نذكر منها:

1. العالمية:

ــه  ــل يحمــل صفــات تجعــل من  إن الفكــر الســياسي الإســلامي لا يحــده زمــان ومــكان ب
ــاق  ــل إلى أع ــري يتغلغ ــراء فك ــن ث ــه م ــاز ب ــا يمت ــة، ب ــة إلى العالمي ــاوز المحلي ــراً يتج فك
النفــس الإنســانية، وعــدم الانغــلاق الــذي يــؤدي إلى التعصــب والانعــزال عن غــره))(.

)1(  محمد، فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامي بن ماضيه وحاضره، ص 79.
)2(  ربيع، حامد عبد الله: تطور الفكر السياسي، ص )21.

))(  ينظر محمد، فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامي، ماضيه وحاضره، ص 5).
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2. الأ�سالة:

ــة  ــك بأصال ــه يتمس ــد؛ لأن ــة دون التقلي ــاز بالأصال ــلامي يمت ــياسي الإس ــر الس إن الفك
ــة)1(. ــي نشــأ فيهــا، ويعكــس أســلوب وتفكــر تلــك البيئ ــة الت البيئ

3. المرونة: 

ومعنــى ذلــك أنــه فكــر لا يعيــش في الماضي والحــاضر بل يتعــداه في الحاضر والمســتقبل)2(  
فمقاييســه تقبــل التطــور؛ لمــا فيــه مــن مرونــة تتضــح من خــلال أمــور منها:

أ- أن مــا جــاءت بــه الشريعــة الإســلامية مــن مبــادئ سياســية خاصــة تناولــت في 
الأغلــب الأعــم الخطــوط العريضــة دون التفاصيــل الجزئيــة الدقيقــة.

ب- وجود مبدأ الاجتهاد))(.

4. ال�سمولية:

 وتعنــي النظــر للسياســة كجــزء مــن كل متكامــل، فتكــون أجــزاؤه متفاعلــة في داخل هذا 
الــكل فتؤثــر وتتأثــر ســلباً وإيجابــاً حســب معطيــات الواقــع المحيــط في مختلــف جوانبــه 
ــم  ــا يت ــة إن ــم السياس ــإن تفهّ ــك ف ــية، ولذل ــة والنفس ــة والاجتاعي ــة والاقتصادي الديني
مــن خــلال الفهــم العــام والــكي للحيــاة عمومــاً))(، ويشــر بعــض الدارســن العــرب 
المعاصريــن الى ذلــك بالقــول »إن الفكــر الســياسي الــذي وجــد في القــرآن الكريــم لم يكــن 

)1(  ينظر محمد، فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامي، ماضيه وحاضره، ص 1).
)2(  صادق، جهاد تقي: الفكر السياسي العربي الإسلامي، نشر جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، ط1، 

)199، ص 0).
))(  ينظر، محمد، فاضل زكي: الفكر السياسي العربي الإسلامية بن ماضيه وحاضره، ص )).

))( المصدر نفسه، ص 55.
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منفصــلًا ولا متميــزاً عــن الفكــر الأخلاقــي والاجتاعــي والاقتصــادي«)1(.

5. التقارب بين ال�سيا�سة والأخلاق:

ــا   ــس منه ــى العك ــلامي ع ــياسي الإس ــر الس ــاً في الفك ــة منطلق ــم الأخلاقي ــد القي تع
ــن السياســة والأخــلاق  ــي عــدت الفصــل ب ــة الت ــكار السياســية الأوربي في بعــض الأف
أحــد منطلقاتهــا الأساســية فمثلًا)فصــل ميكافيــي علــم السياســة عــن علــم الأخــلاق 
فلــم يؤمــن بــأن السياســة تتشــكل مــن مذهــب أخلاقــي ولا تصــب ذاتهــا في دائــرة القيــم 

ــة()2( الأخلاقي

6. التقارب بين الفكر وحركة المجتمع ال�سيا�سي:

إن الفكــر الســياسي في الحضــارة الإســلامية يؤكــد عــى أن السياســة فكــر وحركــة؛ 
ــد  ــن رش ــينا واب ــلطة)كابن س ــع الس ــاون م ــا في صراع أو تع ــن إم ــد المفكري ــك نج لذل
وابــن خلــدون والغــزالي الــذي قــضى فــرة معينــة في حياتــه منعــزلاً يرفــض الاحتــكاك 

ــها())(. ــاش التجربةنفس ــها وع ــبرة نفس ــرف الخ ــاً ع ــياسي أيض ــع الس بالمجتم

)1(  شرف،محمد جلال و محمد عي المعطي: خصائص الفكر السياسي في الإسلام وأهم نظرياته، دار 
الجامعات المرية، الإسكندرية، 1975، ص 20.

)2(  المصدر نفسه، ص 21.
))(  ربيع، حامد عبد الله: تطور الفكر السياسي، ص 207.
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 الحضارة 

ــي  ــوي والاصطلاح ــن اللغ ــرض المدلول ــن ع ــا م ــد لن ــارة لاب ــى الحض ــة معن لمعرف
ــارة: ــة الحض لكلم

 الحضــارة لغــةً: الحضــارة تعنــي في أصــل اللغــة الإقامــة في الحــر والحضــارة ضــد . 1
ــة«)1(  وفي لســان  ــة يقــال فــلان مــن أصــل الحــاضرة وفــلان مــن أصــل البادي البادي
ــا  ــك لأن أصله ــف، بذل ــرى والري ــدن والق ــي الم ــر وه ــارة والح ــرب  »الحض الع

ــار التــي يكــون بهــا قــرار«)2(. حــروا الأمصــار ومســاكن الدي

الحضــارة اصطلاحــاً: »إن الحضــارة هــي مــدة مــا وصلــت إليــه أمــة مــن الأمــم في . 2
نواحــي نشــاطها الفكــري العقــي مــن عمــران وعلــوم وفنــون ومــا وصــل إلى ذلــك 

والرقــي بهــا في مــدارج الحيــاة ومســالكها حتــى تصــل إلى الغايــة«))(.

ــط،  ــادي فق ــب الم ــص بالجان ــف تخت ــذا التعري ــب ه ــارة حس ــي ان الحض ــذا يعن وه
ــع«))(. ــود أي مجتم ــي تس ــة الت ــر الفكري ــا المظاه ــرون بأنه ــا آخ وعرفه

وهــذا يعنــي أن الحضــارة مرادفــة للثقافــة ومقتــرة عــى الجانــب الفكــري والمعنــوي 
فقــط، وفي كلا الحالــن نلاحــظ أن الحضــارة قــد قــرت عــى جانــب واحــد فقــط فلــم 
يتــم الإحاطــة بــكلا الجانبــن المعنــوي والمــادي، وهــذا يدعونــا إلى اختيــار تعريــف آخــر 

)1( معلوف، لويس: المنجد في اللغة، نشر دار العلم،ط1، قم، 82)1ش، ص 9)1.
)2(  ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، ج)، ص 197. 

))(  عبد الرزاق، احمد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة، 11)1هـ-
1990م، ص 10. 

))(  ديورانت، ول: قصة الحضارة، تعريب زكي نجيب محمود، الهيئة المرية، ط1، القاهرة، )9)1 ه، 
)197م، ص 1/).
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للحضــارة يشــمل كلا هذيــن الجانبــن.

اأول/ التعريف الإ�سلامي المعا�سر للح�سارة:

ــشري  ــع الب ــلامية للمجتم ــارة الإس ــه الحض ــذي قدمت ــادي ال ــي والم ــاج الروح الإنت
ــة  ــب التطبيقي ــافات في الجوان ــزات واكتش ــة ومنج ــة وأخلاقي ــادئ روحي ــم ومب ــن قي م

ــة. والتنظيمي

مراحل الح�سارة:

المرحلــة البدائيــة: عبــارة عــن اجتــاع بــشري أفكارهــم متفرقــة وتجمعهــم ضرورات . 1
الحيــاة في الحيــاة.

المرحلــة الرســالية: مرحلــة ينبعــث فيهــا نبــي يحمــل رســالة ســاوية يشــعرهم . 2
ــا  ــورون حوله ــالة فيتمح ــذه الرس ــم ه ــبر تعالي ــره ع ــدأ بتغي ــردي ويب ــم الم بوضعه

ويفجــرون طاقاتهــم مــن أجــل تحقيــق ذلــك.

ــا . ) ــا حوله ــا ب ــد نموه ــارة بع ــدم الحض ــة تصط ــذه المرحل ــدام : في ه ــة الاصط مرحل
مــن أفــكار ومجتمعــات تؤثــر فيهــا ســلباً وتصيبهــا بالانكــاش، ولكــن تبقــى تتميــز 

ــي تحملهــا. ــدام مــن أجــل الأهــداف الت بالشــجاعة وروح الإق

مرحلــة المراجعــة والتقييــم: في هــذه المرحلــة تبــدأ الحضــارة بتقييــم نفســها وتتخــذ . )
إلى جانــب الإيــان الاهتــام بالتطويــر والتنظيــم وتهيئــة الوســائل والســعي إلى زيــادة 
الحلفــاء والحصــول عــى الأســلحة والأخــذ بــكل الأســباب العلميــة والماديــة للبنــاء 

والتقــدم.

مرحلــة التحجــر: هــي المرحلــة التــي تصــاب بهــا الذاكــرة الحضاريــة بالتهــرب مــع . 5
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ــة  ــة كالشــجاعة والتضحي ــة الإياني ــه نتيجــة نســيان التجرب اســتمرار الوقــت وطول
ــة الماديــة التــي حصلــت عليهــا في مرحلــة ســابقة. ونســيان التجرب

ــة . 6 ــات الداخلي ــة الراع ــأتي مرحل ــة ت ــذه المرحل ــد ه ــاد: بع ــي بالأمج ــة التغن مرحل
في الحضــارة فتوصــف بهــا وربــا تصــل إلى مشــارف النهايــة إلا أنهــا تبقــى تتفاخــر 

ــابقة)1(. ــاد الس بالأمج

تتشــابه الحضــارات مــن حيــث المراحــل التــي تمــر بهــا، غــر ان لــكل حضــارة ميزاتهــا 
ــة المطلقــة في  ومقوماتهــا الخاصــة ولاســيا الحضــارة الإســلامية التــي تميــزت بالوحداني
العقيــدة فهــي ترفــض كل أنــواع الوثنيــة التــي كانــت أبــرز مظاهــر الحضــارات القديمــة 
وتمتــاز أيضــاً بأنهــا إنســانية النزعــة والهــدف، عالميــة الأفــق والرســالة، فالإســلام يدعــو 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــال تعالى:﴿يَاأَيُّ ــه، ق ــه ومواطن ــوع أعراق ــم تن ــاني رغ ــوع الإنس ــدة الن إلى وح
ــدَ  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ
اللَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾)2( وتتجــى عالميــة رســالة الحضــارة الإســلامية مــن منطلقاتهــا الأولى 
التــي حــددت الهــدف مــن رســالة النبــي محمد)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحــددت 
مهــات هــذه الرســالة فهــدف رســالة النبــي محمد)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يكــون 
ــاسِ لاَ  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــرًا وَلَكِ ــاسِ بَشِــرًا وَنَذِي ــةً للِنَّ ــلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ رحمــة للعلمن:﴿وَمَ

ــونَ﴾))(. يَعْلَمُ

فضــلًا عــن أنهــا حضــارة صالحــة في كل زمــان ومكان يمتــزج فيها الجانــب الأخلاقي 
بجوانــب حيــاة الإنســان الماديــة والروحيــة بــكل أشــكالها المختلفــة عــى مســتوى التشريع 

)1( ينظر، المدرسي، محمد تقي: كيف نبني حضارتنا، دار  محبي الحسن، قم، 2010 م، ص 79.
)2( سورة الحجرات، آية )1.

))(  سورة سبأ، آية 28.



مدخل الى الفكر ال�سيا�سي

(1

والتطبيق.

ــابقة  ــارات الس ــب الحض ــرك إلى جان ــي تش ــلامية فه ــارة الإس ــات الحض ــا مقوم أم
ــض  ــح البع ــارات فرج ــام الحض ــباب قي ــن في أس ــرق يكم ــا إلا أن الف ــل قيامه في عوام
مرتكــزاً عــى الآخــر عــى وفــق مــا يتوفــر مــن ظــروف تدعــو إلى قيــام هــذه الحضــارة او 
تلــك عــى أســاس تربــوي أو جغــرافي أو دينــي أو اقتصــادي او سياســيظن وهــذا مــدار 
ــار  ــو وازده ــام ونم ــر في قي ــان يؤث ــكان وزم ــياسي في كل م ــر الس ــث أن الفك ــا حي بحثن

ــقوطها. ــارات وس الحض

ثانيا/ ملامح الفكر ال�سيا�سي في الح�سارات القديمة:

اعتقــد كثــر مــن المفكريــن ممــن عنــي بكتابــة التاريــخ الســياسي ان بدايــة هــذا التاريخ 
كانــت في العهــد الإغريقــي »لوجــود كثــر مــن المؤلفــات السياســية والفلســفية والعلميــة 

التــي يســطرها الكتــاب الإغريــق من أمثــال أفلاطــون وأرســطو«)1(.

وتمتــع شــعوب الحضــارة الإغريقيــة بمســاحة كبــرة مــن الحريــة)2( لذلــك أيــد 
)*( هــذا الــرأي ونفــى وجودهــا في الحضــارات الشرقيــة 

الكاتــب الإيطــالي موســكا))(
ــر  ــال الفك ــن في مج ــاط الدارس ــن أوس ــولًا ب ــق قب ــرأي لم يل ــذا ال ــن ه ))(. لك

ــة))( القديم

(1) Georhy Sabine: AHistory of politicak theory dourth rdition Dryden press 
Hins dale، Illinois، U.S.A، 1973، p: 7.

)2(  يرى موسكا في كتابه تاريخ المذاهب السياسية أن وجود الفكر السياسي مرهون بوجود الحرية في كل 
حضارة

))()*( موسكا: عالم  السياسة الإيطالي)1-1858)19(.

(3) G. mosca: Histioire des doctrines politigues depuis I antiquite، payout 
paris، 1955، p: 22.
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  )*(
الســياسي لاســيا في)القــرن التاســع عــشر الميــلادي(، فالكاتــب نور تكــوث باركينــون)1(

أشــار في معــرض تشــخيصه لبعــض الأخطــاءفي دراســة تاريــخ الفكــر الســياسي يقتــر 
ــن مــن البــشر. عــى بعــض المؤلفــن لينكــر عــى الآخري

»والــذي يرتــب عــى هــذا هــو أن نجعــل مــن بــلاد الإغريــق القديمــة منبعــاً لــكل 
ــادراً  ــة إلا ن ــعروا الحاج ــيكية لم يستش ــكيلات الكلاس ــي التش ــياسي، أن مؤرخ ــر س فك

.)2(

ــد الأغريقــي«)1( للعــودة إلى أبعــد مــن العه

أمــا الطعــان فنــراه يفنــد الحجــة التــي تمســك بهــا موســكا في نفيــه لوجود فكر ســياسي 
في الحضــارات الشرقيــة. يقــول الطعــان »إنّ موســكا أخطــأ في تصــوره لمفهــوم الحرية عند 
شــعوب الحضــارات الشرقيــة والتــي تعنــي عــدم ســيطرة قــوة خارجيــة متمثلــة بشــعب 
ــن  ــة م ــة الحري ــق في مواجه ــكا ينطل ــف الطعــان »أن موس ))( ويضي

ــا«)2( ــر عليه ــن آخ ودي
منطلــق ليــبرالي بحــت وفي ظــل الأنظمــة الاســتبدادية التــي تفــرض هيمنتهــا في الــشرق 
القديــم لا يمكــن طبعــاً للمفهــوم الليــبرالي أن يطــرح مســألة الحريــة للنقــاش عــى اعتبــار 

أن التصــادم بــن الفــرد و الدولــة ليــس لــه وجــود.

ــر  ــإن الفك ــاش ف ــة للنق ــألة الحري ــرح مس ــي لط ــرف الموضوع ــدام الظ ــل انع وفي ظ
.)((

الســياسي يفقــد ســبب وجــوده طالمــا أنــه يمثــل التعبــر الصــادق عــن حريــة الفــرد«))(

)1( )*( نورتكوث باركنيون:

(1) C.northcote parkinsonl Evolutonde lanenseepolitigue. Tomel. Eal Li-
mord porisrsb، p. 11،(io)(11).

)2(  ينظر، الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم،  ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، 
بغداد،  1986 م،  ص 2)-)).

))(  ينظر، الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، 
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أن هذه الآراء بمجملها تواجه اعراضن:

ــي . 1 ــة ألا وه ــة مهم ــوا حقيق ــارات أغفل ــخ الحض ــاب تاري ــراض الأول: أن كت الاع
وجــود قيــم الســاء المنزلــة في الكتــب الســاوية عــن طريــق بعــث أنبيــاء ورســل كان 
ــشر الوعــي  ــة نحــو الحــق ون ــر مســار البشري ــراً إصلاحــيٌّ وتوعــويٌّ في تغي لهــم اث
الاجتاعــي والتاريخــي والســياسي وتحقيــق قيــم العدالــة والمســاواة والحريــة، وهــذا 
مــا نجــده مبثوثــاً في أغلــب النصــوص الدينيــة ولاســيا القــرآن الحكيــم حيــث قــال 
يْنَــا  يــنِ مَــا وَصَّ بـِـهِ نُوحًــا وَالَّــذِي أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ عَ لَكُــمْ مِــنْ الدِّ تعــالى﴿شََ
كـِـنَ  قُــوا فيِــهِ كَــرَُ عَــىَ الْمُشِْ يــنَ وَلاَ تَتَفَرَّ بـِـهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
ــذه  ــبُ﴾)1(، وه ــنْ يُنيِ ــهِ مَ ــدِي إلَِيْ ــاءُ وَيَْ ــنْ يَشَ ــهِ مَ ــي إلَِيْ تَبِ ــهِ اللَُّ يَْ ــمْ إلَِيْ ــا تَدْعُوهُ مَ
ــارة  ــي حض ــانية وه ــارات الإنس ــدم الحض ــاء إلى أق ــي الس ــزول وح ــؤرخ ن ــة ت الآي

ــن)*(. وادي الرافدي

لذلــك نــرى كتــاب الفكــر الســياسي يقســمون الســلالات الحاكمــة تاريخيــا في هــذه 
الحضــارة إلى قســمن:

1. سلالة حاكمة قبل الطوفان.

2. سلالة حاكمة بعد الطوفان.

ط2،بغداد، 1986 م، ص 2)-)).
)1(  سورة الشورى، آية ))1(.

)2( )*( أكد المختصون في دراسة تاريخ الحضارات القديمة وجود حقيقتن الأولى: أثر الأنبياء الإصلاحي في 

مجتمع الحضارات القديمة. والثاني: التأكيد عى أسبقية حضارات وادي الرافدين عى الحضارات الشرقية 
القديمة في مجال الفكر السياسي: ينظر: وايدن، الأصول السومرية للحضارات المرية، ترجمة: زهر 

رمضان، الشركة الأهلية للنشر والتوزيع،ط1، الأردن، عان، 1999م، ص281-17
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وهــذا دليــل واضــح عــى أســبقية وجــود الفكــر الســياسي النبــوي الــذي ينظــم حيــاة 
الإنســان قبــل الحضــارات القديمــة الشرقيــة والإغريقيــة كلهــا.

الاعــراض الثــاني: أن وجــود الفكــر الســياسي حســب رأي)موســكا( الليــبرالي . 2
ــا  ــة بين ــرد الذاتي ــة الف ــى حري ــي ع ــي أو خارج ــر داخ ــود أي تأث ــدم وج ــوط بع من
الطعــان خــص مفهــوم  الحريــة بــذات الدولــة؛ لأنهــا تعــبر تعبــراً صادقــاً عــن ذات 
الفــرد حتــى وإن كانــت اســتبدادية، ونحــن نــرى أن كلا الرأيــن وقــع في خطــأ 
الإطــلاق فــالأول نفــى وجــود أي حريــة في الحضــارات الشرقيــة القديمــة والثــاني 

ــة الاســتبدادية خــر معــبر. جعــل مــن الدول

)*(
الفكر ال�سيا�سي في الح�سارات ال�سرقية القديمة )1(

لقــد تعــددت وتنوعــت الأســاليب والمناهج في عــرض أي موضوع مــن الموضوعات 
الفكريــة والأخلاقيــة والسياســية، حيــث اتخــذ بعضهــم منهجاً تاريخيــاً أو تحليليــاً أو نقدياً 

وغرهــا، ونحــاول في هــذا المبحــث طــرح أســلوبٍ يجمــع المناهــج الثلاثة.

اأولً: نظرية التوكيل:

 هــي عمليــة توكيــل الآلهــة للملــوك والأباطــرة بتــولي حكــم البــشر وقــد ســارت هذه 
النظريــة في حضــارات الــشرق القديــم وتقســم الســلطة وفــق هــذه النظرية إلى قســمن:

ــة  ــات الإداري ــة إلى المؤسس ــة بالإضاف ــك كمؤسس ــل بالمل ــي: »ويتمث ــاز الحكوم أ- الجه

)1( )*( لم يشمل هذا العرض مجمل الحضارات الشرقية وذلك بسبب إتباع أسلوب النظريات والذي لم يسبق 

طرحه عى حد علمي في تناول أهم الأفكار السياسية في تلك الحضارات القديمة.
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ــم  ــي تحك ــة الت ــات الإداري ــل المؤسس ــيق عم ــت تنس ــك كان ــة المل   إذ إن مهم
)1(

ــرى«1 الأخ
المدينــة »فحاكــم المدينــة في مــا بــن النهرين)العــراق القديــم( لم ينــل مركــزه بســبب تفــوق 
داخــي أو حــق وراثــي بــل كان يحكــم بالنيابــة عــن المجلــس أو بصفتــه وكيــلًا عــن الإلــه 
ــاون  ــن بالتع ــع القوان ــاً تشري ــك أيض ــام المل ــن مه )2(، وم

ــي«2 ــر الحقيق ــل الس ــذي يمث ال
ــة وغرهــا  ــة والمســاواة والحري مــع الجهــاز الشــعبي، والتــي كانــت تتضمــن قيــم العدال

فالعدالــة مثــلًا كانــت مــن الأفــكار الأساســية.

ــة))(، فالملــك  ــة والمارســة العملي ــا الناحيتــن النظري في بــلاد وادي الرافديــن في كلت
ــرش  ــه الع ــد اعتلائ ــا عن ــم به ــي اهت ــور الت ــن أولى الأم ــة م ــت العدال ــد تثبي ــورابي ع حم
»فــأرخ الســنة الثانيــة مــن حكمــه بالســنة التــي نــشر فيهــا العدالــة في البــلاد وهــي صيغــة 
اســتخدمها غــره مــن الحــكام«))( لكــن مــن الملاحــظ أن هــذه التشريعــات والقوانــن 
كانــت نســبية مــن وجهــة نظرنــا وليســت مطلقــة كــا يظــن بعــض الدارســن مــن أمثــال 
»الطعــان«)5(، أمــا »المؤسســات الإداريــة الأخــرى فكانــت تنحــر مهمتهــا بتديــر 
الأمــلاك الملكيــة وكانــت تتخــذ مــن القــر مركــزاً ولكــن رويــداً رويــداً امتــدت 

)1()1(  الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم، ج1، ص 6)2.

)2((2)  Giakorets.koraver.sous ladirection: histoirede I v.diakov a.s.kova-
lev(sous la directionhistoirede I antiguite.editionsen langnes  etran geres 
moscou(sans date ) p: 103-104.

))( ينظر، رشيد فوزي: الشرائع العراقية القديمة، دار الشؤون الثقافية العامة،ط)، بغداد، 1987م، 
ص107.

))( ساكند، هاري: عظمة بابل، موجز حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة، ترجمة، عامر سليان إبراهيم، 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1979م، ص 222.

)5(  الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم، ج1، ص 9)2.
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صلاحيــات هــذه الإدارة إلى الدولــة بأسرهــا«)1(، ومــن الحضــارات التــي كانــت تؤمــن 
بنظريــة التوكيــل أيضــاً الحضــارة الصينيــة التــي تقــوم عــى أســاس أن الســاء أو الآلهــة 

ــشر)2(. ــولي حكــم الب ــك ت ــت الى المل ــي أوكل ــي الت ه

ب- الجهــاز الشــعبي: والــذي كان يتمثــل في مجلســن:) المجلــس العــام( و)مجلــس 
ــد  ــدد العه ــزم بص ــب الج ــن الصع ــس( »أن م ــد باكوي ــد الكاتب)توركلي ــار( ويؤك الكب
ــن  ــان، ولك ــذان المجلس ــا ه ــر معه ــة وازده ــة البدائي ــه الديمقراطي ــرت في ــذي ازده ال
ــهدت  ــد ش ــت ق ــة كان ــا الكتاب ــرت فيه ــد ظه ــت ق ــي كان ــة الت ــذه الحقب ــظ أن ه الملاح

.)((

ــن«))( ــن المجلس ــم لهذي ــن ث ــة، وم ــذه الديمقراطي ــة له ــار المتبقي الآث
ــة آلاف  ــل خمس ــن قب ــد م ــد وج ــياسي كان ق ــان س ــرون إلى أن أول برلم ــب آخ وذه
، ويبــدو أن الســلطة في العــراق القديــم كانــت بأيــدي المواطنــون الأحــرار  )((

ســنة«))(
إضافــة إلى حاكــم لم يكــن إلا واحــداً مــن الأعيــان وعندمــا كانــت تتطلــب الحالــة اتخــاذ 
ــون الأحــرار يجتمعــون في  ــة ككل »كان هــؤلاء المواطن ــة بالنســبة للمدين ــرارات حيوي ق
برلمــان مؤلــف مــن مجلســن مجلــس أعــى مــن كبــار الــرأي الشــيوخ، ومجلــس عمــوم مــن 
)5(، في حــن كانــت الفــرة مــا بــن القرنــن الثالــث عــشر والحــادي 

الرجــال أي النــواب«)5(
ــون  ــفة الصيني ــد الفلاس ــد جس ــي فق ــر الصين ــي للفك ــر الذهب ــلاد الع ــل المي ــشر قب ع

)1( الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم، ص 251.
)2(  ينظر، غالي، بطرس: المدخل إلى علم السياسة، مكتبة الانجلو المرية، القاهرة، )197، ص 7).

))(  شلر، إبراهيم أحمد: تطور الفكر السياسي، دراسة تأصيلية لفكرة الديمقراطية في الحضارات القديمة/، 
الدار الجامعية، بروت، 1985م، ص 60.

))(  الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم، ص )15.
)5(  المصدر نفسه، ص 252.
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ولاسيا)كونفوشــيوس( مبــدأ ســيادة القانــون مــن خــلال محاربتهــم للســلطات المطلقــة 
ــة الســلطة إذا لم تقــرن برضــا الشــعب«)1(. للملــوك »واعتبارهــم عــدم مشروعي

ثانياً: نظرية التاأليه:
هــي عمليــة إعــلان الملــك نفســه إلهــاً فالملــك يعــد مالــكاً لــكل نواحــي المملكــة مــن 
أرض ومــال وشــعب، فســلطاته مطلقــة غــر مقيــدة بقانــون او دســتور »لأنــه هــو الــذي 
يضــع القوانــن ويعدلهــا كيفــا يشــاء فهــو يمثــل جميــع الســلطات في البــلاد مــن تشريعيــة 

وإداريــة وقضائيــة«)2(.

وقد كان الاعتقاد بهذه النظرية سائداً في الحضارة المرية القديمة.

ــق  ــبل تحقي ــن س ــث ع ــة تبح ــت عادل ــة كان ــارة المري ــض أن الحض ــور البع و تص
العدالــة وتطالــب بهــا في الدنيــا مثلــا تطالــب بهــا في الآخــرة«))(، وهــذا التعميــم خاطــئ 
لأن الواقــع التاريخــي يذكــر وجــود حــكام طغــاة ومســيئن وقــد نــص القــرآن الحكيــم 
ــل وصــل هــذا  ــى﴾))(، ب ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِ فرِْعَ ــه تعالى:﴿اذْهَ ــة بقول عــى هــذه الحقيق
ــا  َ الطغيــان الفرعــوني إلى مســتوى ادعــاء الربوبيــة حيــث قــال تعالى:﴿وَقَــالَ فرِْعَــوْنُ يَاأَيُّ
كُــمُ الَأعْــىَ﴾)6(. ي﴾)5( وقولــه تعــالى: فقال:﴿أَنَــا رَبُّ الْمَــأُ مَــا عَلمِْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرِْ

)1(  بدوي، ثروت: النظم السياسية، دار النهضة العربية، مر، )196 م، ص 7).
)2(  ينظر مقدمة كتاب)السر ولوس برج(: الديانة الفرعونية، ترجمة وتقديم يوسف سامي اليوسف، دار 

منارات، ط1، عان، 1985، ص 12-)1.
))(  ينظر، شبل، فؤاد أحمد: الفكر السياسي، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، مر، )197م، 

ص55.
))(  سور طه، آية )2.

)5(  سورة القصص، آية 8).
)6( النازعات، آية )2.
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أما الحضارة الهندية: ولا سيا البراهمة فالمجتمع عندهم يقسم إلى أربع طبقات:

طبقة البراهمة )الكهنة والفلاسفة(.. 1
طبقة الكشريا )الملوك والحكام والقضاة والجنود(.. 2
طبقة الفيشيا )التجار والزارعون(.. )
طبقة الشودرا )الأولاد من العبيد والخدم(.. )

صفــات  يحمــل  طبقة)الكشــريا(  مــن  ملــك  السياســية  الســلطة  يــرأس  »وكان 
إلــه في صــورة إنســان عــى الأرض«)1( الألوهيــة، فالملــك هــو 

وهكــذا فقــد تبــن لنــا أن شــكل الســلطة السياســية القديمــة يقــوم إمــا عــى نظريــة 
التوكيــل أو عــى نظريــة التأليــة، لكــن تؤكــد مصــادر التاريــخ إلى وجــود نــوع وســط بــن 
هاتــن النظريتــن وهــي »نظريــة البنــوة المقدســة« والتــي تعنــي أن الملــك هــو ابــن الإلــه 
إلا أن هــذه النظريــة اعتقــد بهــا بعــض ملــوك العــراق القديــم »فملــوك ســومر وأكــد لم 

يــرددوا عــن الزعــم بأنهــم أولاد الإلــه«)2(.

إن هــذه الأفــكار الســاذجة تعــبر عــن مــدى تغلغــل الأســطورة في تلــك الحضــارات 
الشرقيــة القديمــة، بــل نســتطيع  القــول إنــه خلــط بــن المتناهــي واللامتناهــي في تقريــر 
الحاكميــة عــى الأرض، وســوف نجــد أن هــذه الأفــكار قــد تلاشــت مع ظهــور الحضارة 

الإســلامية، وهــذا مــا ســوف يتضــح في ثنايــا صفحــات الفصــل الأول.

)1(  زيعور، عي: الفلسفات الهندية، دار الأندلس، بروت، 1980 م، ص 125.
)2(  الطعان، عبد الرضا: الفكر السياسي في العراق القديم، ص 107.
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الفكر السياسي في الحضارات الغربية القديمة

اأولً: ح�سارة اليونان

ــة كان لهــا إســهام كبــر في تطــور الفكــر البــشري ولاســيا مجــال  ــة اليوناني إن العقلي
ــة  ــية والتنظري ــد السياس ــم والقواع ــادئ والقي ــاج المب ــلال إنت ــن خ ــياسي م ــر الس الفك
والتطبيقيــة، وإن كثــراً مــن المذاهــب السياســية في أوربــا الحديثــة اســتفادت مــن تــراث 
ــة  ــان القدمــاء بقضي ــون ومفكــرو اليون ــد انشــغل اليوناني ــاني، وق الفكــر الســياسي اليون
محوريــة تتعلــق باهيــة النظــام الســياسي الفاضــل وطبيعــة العدالــة وتمثــل أفــكار مفكــري 
ــة،  ــم السياس ــة عل ــاً لدراس ــهاماً حقيقي ــطو إس ــون وأرس ــل أفلاط ــاء مث ــان القدم اليون

ــارة: ــذه الحض ــا له ــنتخذهما أنموذج ــك س لذل

اأفلاطون:

ولــد أفلاطــون حــوالي ســنة 27) قبــل الميــلاد مــن أسرة أثينيــة ارســتقراطية عريقــة، 
وتــوفي ســنة 8)) قبــل الميــلاد، عــاصر الفــرة الأخــرة لحــرب البلويوينــز وارتبــط 
بعلاقــات قويــة مــع عــدد ممــن اشــرك في حكومــة الطغــاة الثلاثــن التــي حكمــت أثينــا 
بعــد هزيمتهــا أمــام اســبرطة، وقــد عــزا هــذه الهزيمــة إلى الديمقراطيــة التــي كان يحتقرهــا 
ــه  ــد ســقراط وكان يكــنّ ل ــة، تتلمــذ عــى ي ــة وروابطــه العائلي ــه الاجتاعي بحكــم منزلت
حبــاً عميقــاً واحرامــاً وعندمــا حكــم عليــه بالمــوت ونفــذ تــرك المصــر المحــزن أثــراً عــى 
كل تفكــره ومــلأه احتقــاراً للديمقراطيــة وكراهيــة للجاهــر وســاقه إلى قــرار يســتدعي 
ضرورة القضــاء عــى الديمقراطيــة واســتبدالها بحكــم الأعقــل والأفضــل مــن الرجــال، 
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ولهــذا أدار بــره نحــو اســبرطة ليلتمــس مــا يؤيــد مثلــه الأعــى في الدولــة)1(.

عــن طريــق تثقيــف وتوجيــه الملــك الشاب)ديونيســيوس الثــاني( ملــك جزيــرة ســر 
الحــوز ولكنــه أخفــق في إقامــة  دولتــه المثاليــة لعــدم اســتيعاب الملــك لأفــكار أفلاطــون، 
لذلــك عــاد إلى أثينــا للــشروع في تكويــن مدرســته الفكريــة الأكاديميــة في حدائــق 
أكاديمــوس بالقــرب مــن أثينــا، وقــد تضمــن لقــاء أفلاطــون بتلاميــذه بعــض الأفــكار 
والقيــم السياســية، غــر أن منهــج أفلاطــون الســياسي قــد ظهــر بشــكل واضــح وجــي في 

ــة والقوانــن(. ــة ورجــل الدول ــه ومــن أهمهــا كتاب)الجمهوري محاوراتــه ومؤلفات

- اأفلاطون في الجمهورية:

ــيادة  ــون الس ــب أن تك ــة يج ــه المثالي ــة( أن مدينت ــون في كتابه)الجمهوري ــن أفلاط يؤم
ــي  ــلطة وه ــادة الس ــد لقي ــل الوحي ــم المؤه ــفة لامتلاكه ــة الفلاس ــة لحاكمي ــا خاضع فيه

ــة)2(. ــة والمعرف الفضيل

ــة  ــه المثالي ــوء دولت ــة نش ــن كيفي ــاءل ع ــا نتس ــون يجعلن ــدى أفلاط ــور ل ــذا التص إن ه
ومفهــوم العدالــة وواقــع الملكيــة والتعليــم، إضافــة إلى تصوراتــه بخصــوص نظــم 

الحكــم وطبيعتهــا.

- ن�سوء الدولة عند اأفلاطون:

ــشر  ــاء الب ــن أبن ــة ب ــة المتبادل ــة الحاج ــون نتيج ــة يك ــوء الدول ــون أن نش ــرى أفلاط ي

)1(  ينظر، صالح،غانم محمد: الفكر السياسي القديم والوسيط، نشر العلوم السياسية، بغداد، ص 7).
)2( ينظر، أفلاطون: جمهورية أفلاطون، نقلها إلى العربية، حنا خباز، دار العلم،ط2، بروت، 1980 م، 

ص)).
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ولا يوجــد مــن يســتطيع العيــش عــى أســاس الاكتفــاء الــذاتي)1(، ويعنــي ذلــك ضرورة 
وجــود  تخصــص في تقســيم العمــل بــن أفــراد المجتمــع)2(، وســنأخذ مثــالًا عــى ذلــك.

إن مــا ينتجــه الفــلاح مــن المحاصيــل أكثــر مــن حاجتــه في حــن ينتــج صانــع الأحذية 
ــج  ــك أن ينت ــاً لذل ــا تبع ــح كل منه ــن صال ــون م ــه فيك ــا يلبس ــى م ــد ع ــا يزي ــدداً منه ع
للآخــر ليكــون كلاهمــا أوفــر طعامــاً وأحســن كســاءً، وذلــك بفضــل عملهــا معــاً بــدلاً 
مــن أن يــوزع كل منهــا جهــده لعمــل كل مــا يحتــاج إليــه مــن أشــياء، ومــن هنــا الدولــة 

بنظــر أفلاطــون وحــدة حيــة مكونــة مــن أجــزاء مرابطــة تهــدف إلى تحقيــق الخــر.

 إن وصــف أفلاطــون للدولــة بهــذا الشــكل لــزم وجــود ثــلاث وظائــف يجــب 
تأديتهــا.

أ- سد الحاجات الأساسية من السلع والخدمات.

ب- حماية الدولة داخلياً وخارجياً.

ج- حكم وإدارة الدولة))(.

وهــذا التقســيم الثلاثــي ارتبــط بتقســيم طبقــات المجتمــع إلى ثــلاث طبقــات بحســب 
الوظائف.

أ- طبقة العال: المنتجون الذين يقومون بسد الحاجات الأساسية الاستهلاكية.

ب- طبقة الجنود: الذين يتولون مهمة الدفاع وتتوفر لديهم الشجاعة.

)1(  المصدر نفسه، ص 56.
)2(  ينظر، أفلاطون: جمهورية أفلاطون، ص 58.

))( المصدر نفسه،ص 65
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ج- طبقة الحكام: الذين يتولون أعباء الحكم والإدارة)1(.

ــاً فقــد كان  ــي فهــو يقــدم مــبرراً ديني ولكــي يؤصــل أفلاطــون هــذا التقســيم الثلاث
يــرى أن ممــا يــر الآلهــة أن يمزجــوا ببعــض الأفــراد ذهبــاً وبالبعــض الآخــر فضــة 
وبالآخريــن نحاســاً وحديــداً وطبقــة الحــكام كانــت مــن الذهــب وطبقــة المحاربــن مــن 

ــاس)2(. ــد والنح ــن الحدي ــي م ــة ه ــة المنتج ــة الثالث ــة والطبق الفض

 العدالة:

يــرى أفلاطــون أن وجــود المجتمــع المــدني وحتــى الدولــة منــوط بوجــود العدالــة، 
لذلــك يقــول » أن يــؤدي كل إنســان عملــه الخــاص بــه دون أن يتدخــل في عمــل ســواه 
ــل  ــه دون أن يتدخ ــا كل بعمل ــم فيه ــدي والحاك ــع والجن ــام الصان ــة أذا ق ــة عادل فالمدين
ــوم  ــول مفه ــوارات ح ــون في ح ــل أفلاط ــد دخ ــن«))(، وق ــن الأخري ــال الطبقت في أع
العدالــة مــع شــخصيات عديــدة في كتاب)الجمهوريــة( وقــد عقــب عــى كل تعريفاتهــم 

ــة وهــو »إعطــاء كل ذي حــق حقــه«))(. ــى وصــل إلى مفهــوم العدال حت

فالعدالــة وفــق هــذا التعريــف هــي صفــة لصيقــة بالفــرد مــن جهــة ومــن جهــة أخرى 
ــو  ــرد ، ول ــة في الف ــة العدال ــة صف ــوم بتنمي ــث تق ــة حي ــة الدول ــن مهم ــة م ــون العدال تك
ســلمنا بذلــك التعريــف فقــد ينظــر للعدالــة مــن جانــب أخلاقــي فحســب دون النظــر إلى 
العدالــة بالمعنــى الســياسي والعدالــة عنــد أفلاطــون تختلــف عــن المســاواة التــي تســاوي 

)1(  أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص 68.
)2(  ينظر، أفلاطون: جمهورية أفلاطون، ص 50.

))( أفلاطون: جمهورية أفلاطون، ص55.
))( المصدر نفسه، ص 20.
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جميــع النــاس في الحقــوق والواجبــات، في حــن العدالــة بالمعنــى الأفلاطــوني هــي توزيــع 
الحقــوق وفــق معيــار الكفــاءة. وبهــذا قــد يعتــي مناصــب إدارة دفــة الســلطة السياســية 
مــن جميــع الطبقــات شرط توفــر صفــة الحكمــة في المواطــن الحاكــم. أمــا في الجانــب 

ــة والأسرة()1(. الاقتصــادي فيؤكــد أفلاطــون عى)شــيوعية الملكي

عــن طريــق إلغــاء ملكيــة الحــراس والقضــاء عــى النظــام والأسرة، أما طبقــة المنتجن 
ــل كان  ــب ب ــاً فحس ــه اقتصادي ــن هدف ــن الأسرة، ولم يك ــك وتكوي ــق في التمل ــا الح فله
يســعى للوصــول إلى هــدف ســياسي وهــو تحقيــق الوحــدة داخــل الدولــة ورفــع مســتوى 
الــولاء للوطــن مــن جانــب حراســه لذلــك أقــرح إلغــاء الملكيــة، أمــا فكــرة إلغــاء نظــام 
الأسرة فيعلــل أفلاطــون ذلــك أن العاطفــة العائليــة تكــون منافســاً قويــاً لعاطفــة الــولاء 
للدولــة، وهــذا يــؤدي بالحــراس إلى الانشــغال عــن أداء واجباتهــم وقــد أولى أفلاطــون 
التعليــم أهميــة كبــرة وجعــل منــه »نظامــاً إلزاميــا وتحــت رقابــة الدولــة«)2(، فمــن طريــق 
التعليــم يتأهــل الحاكــم لامتــلاك ناصيــة المعرفــة التــي تمكنــه مــن توجيــه الفــرد إلى المــكان 
المناســب للعمــل، ويمــر البرنامــج التعليمــي بثــلاث مراحــل للأفــراد ومــن يجتــاز المرحلة 

الأخــرة مرحلــة دراســة الفلســفة يمكنــه تــولي وظيفــة الحاكــم.

أشــكال نظــم الحكــم: لقــد انطلــق أفلاطــون مــن التحليــل العقــي والواقــع التاريخــي 
في رســم صــور وأشــكال نظــم الحكــم، وقســمها إلى خمســة نظــم:

النظــام المثالي)الأرســتقراطي(: وهــو أفضــل وأكمــل الأنظمــة لــدى أفلاطــون؛ لأنــه . 1
يهــدف الخــر والفضيلــة ويكــون الحاكــم عــادلاً ومــن ذوي المعرفــة.

)1(  ينظر، أفلاطون: جمهورية أفلاطون،ص8)1.
)2( أفلاطون: جمهورية أفلاطون، ص 65.
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النظام التيموقراطي: وهو حكم الأقلية العسكرية.. 2

النظام الاوليجارشي: وهو يمثل حكم الأغنياء وأصحاب الثروات.. )

النظام الديمقراطي: وهو يمثل حكم الأحرار.. )

النظام الاستبدادي: وهو يمثل أصحاب الجهل. المستبدين بالسلطة)1(.. 5

ــام  ــة، أن كل نظ ــذه الأنظم ــل ه ــلال تسلس ــن خ ــح م ــون أن يوض ــد أراد أفلاط لق
ــه. ــل علي ــون رد فع ــبقه ويك ــذي يس ــام ال ــم النظ ــن رح ــد م يول

اأفلاطون في رجل الدولة »ال�سيا�سي«)2(:

لقد بدأ أفلاطون في محاورة رجل الدولة بتحديد أمرين:

المر الأول: تحديد موقع القانون في الدولة.

ــى  ــمو ع ــن أن يس ــون لا يمك ــون، لأن القان ــوف بالقان ــم الفيلس ــد الحاك ــدم تقيي أ- ع
ــون. ــس القان ــة ولي ــو المعرف ــم ه ــدى الحاك ــاسي ل ــار الأس ــل، وإن المعي العق

ب- إلزام المواطنن بقانون سلطة الحاكم، لأن ممارسته ستكون عاقلة وحكيمة.

الأمر الثاني: تحديد اأنظمة الحكم:

قــدم أفلاطــون تقســياً جديــداً أكثــر إحكامــاً لأنظمــة الحكــم في كتابــه الســياسي كــا 
يــي:

)1( ينظر، أفلاطون: جمهورية أفلاطون، ص ))2.
)2(  رجل الدولة السياسي: محاورة فكرية يحاول أفلاطون من خلالها أن يغطي ذلك المأخذ الذي سجل عى 

نظريته السياسية، استبعاد القانون كلياً من الدولة المثالية المحكومة من قبل الملك الفيلسوف، ينظر، صالح، 
غانم محمد: الفكر السياسي القديم والوسيط، نشر جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، بغداد، ص 70.
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1. الدولــة المثاليــة: التــي يرأســها الحاكــم الفيلســوف والتــي لا يتيــر وجودهــا في الدنيــا 
ولا وجــود للقانــون فيهــا.

2. الدولــة الزمنيــة: وهــي ســت دول تختلــف مــن حيــث الالتــزام بالقانــون مــن عدمــه 
ــي كالآتي: وه

اأ- دول مقيدة بالقانون وهي:

- الملكية: ويكون فيها الملك مقيداً بالقانون وهي الأفضل.

- الارستقراطية: وتكون فيها القلة الحاكمة ملتزمة بالقانون.

- الديمقراطية الدستورية: وتكون فيها الكثرة الحاكمة معتدلة وملتزمة بالقانون.

ب- دول غير مقيدة بالقانون وهي:

ــواع  ــزم بالقانــون وهــي أســوأ أن - الاســتبدادية: ويكــون فيهــا الحاكــم الظــالم غــر الملت
الــدول.

- الاوليكارشية: وتكون فيها القلة غر الملتزمة بالقانون هي الحاكمة.

- الديمقراطية غر الدستورية: ويكون فيها الحكم للكثرة المتطرفة الجائرة)1(.

اأفلاطون)القوانين(:

لقــد تنــوع الطــرح الأفلاطــوني في كتبــه الثــلاث، إذ قدم في كتابــه الجمهوريــة المجتمع 
الســياسي في صــورة مثاليــة وفي كتابــه رجــل الدولــة وضــع الحاكــم الفيلســوف في مرتبــة 
الحصانــة مــن القوانــن في حــن فضــل في كتابــة القوانــن ضرورة وجــود مدينــة القوانــن.

)1(  أفلاطون: رجل الدولة، نقلها إلى العربية أديب نصور، دار صادر للطباعة والنشر، بروت، 1959 م، 
ص )9 وما بعدها.
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والــذي يحتــوي عــى اثنــي عــشر كتابــاً: طــرح في الكتــب الأربعــة الأولى تطــور 
ــة  ــة التالي ــب الأربع ــاول في الكت ــا تن ــة، في ــة للسياس ــادئ العام ــي والمب ــة التاريخ الدول
ــب  ــا الكت ــة، أم ــه في الجمهوري ــذي طرح ــتور ال ــد الدس ــتور بع ــف دس ــوارات لتألي ح
ــة يمكــن عدّهــا جوهــراً للقوانــن في حــن  ــة فتحتــوي عــى لائحــة قانوني ــة التالي الثلاث
ــي هــي مــدار البحــث في  ــدة والت ــان أنظمــة سياســية جدي ــاب الآخــر لبي خصــص الكت
الفكــر الســياسي لــدى أفلاطــون فقــد اقــرح أفلاطــون في كتــاب القوانــن فكــرة العمــل 
بالنظــام المختلــط والــذي يعنــي مــزج الأنظمــة المتباينــة بصــورة متوازنــة فلــو أخذنــا عــى 
ذلــك مثــلًا »الجمــع بــن النظــام الملكــي الــذي يقــوم عــى مبــدأ الســلطة الحاكمــة والنظــام 
ــة لتحققــت الحكمــة لــدى الحاكــم وأمكــن ضــان  ــدأ الحري الديمقراطــي يقــوم عــى مب
الحريــة للمحكــوم«)1(، الــذي هــو الســبيل لتحقيــق التوافــق بــن النظامــن فهــو التــزام 
ــج نظــام ارســتقراطي ديمقراطــي  ــزاج ينت ــدال في كل منهــا ومــن هــذا الامت ــدأ الاعت مب
وهــو مــا يســميه أفلاطــون »نظــام مدينــة القوانــن«)2(، ويحتــوي هــذا النظــام عــى ثــلاث 

هيئــات رئيســية:

ــة . 1 ــن الأربع ــات المواطن ــه طبق ــرك في ــذي تش ــام: وال ــر الع ــة للمؤتم ــة التشريعي الهيئ
ــاً. ــه اجباري ــور في ــون الحض ويك

الهيئــة التنفيذية)المجلــس(: والــذي يشــرك فيــه ثلثائــة وســتن عضــواً منتجــن . 2
ــوم بمهــام مختلفــة في إدارة الدولــة. وينقســم إلى اثنــي عــشرة لجنــة تق

الهيئة القضائية )الحكام(: وتمثل هذه الهيئة ثلاث فئات:. )

)1( أفلاطون: القوانن، نقلها إلى  العربية، محمد حسن ظاظا، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1986 م، 
ص)16.

)2( المصدر نفسه، ص 165.
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أ- هيئة حراس القوانن: مهمتها ضان سلامة تطبيق القوانن.

ب- هيئة صيانة الدستور: مهمتها المحافظة عى الدستور)1(.

ج- هيئة القضاة: مهمتها النظر في القضايا الجنائية والمدنية.

ومع نهاية عرضنا لآراء أفلاطون السياسية توصلنا إلى ما يي:

رغــم هــذا الثــراء الفكــري والعطــاء العلمــي لــدى أفلاطــون ألا أنــه لم يكــن مســتقراً . 1
والســياسي،  الثلاث)الجمهوريــة،  كتبــه  في  تحديــداً  السياســية  فلســفته  طــرح  في 
والقوانــن( فلــاذا هــذا التبايــن والخلــط في طــرح أنظمــة الحكــم لاســيا في القوانــن، 
فهــل شــاخ أفلاطــون كــا يقول)غانــم محمــد صالــح()2(، أم أن ذلــك يعــود إلى مرتبــة 

متقدمــة في النضــوج في المنظومــة الفكريــة الأفلاطونيــة.

ــة . 2 ــول الدول ــه ح ــون في نظريت ــيج أفلاط ــن نس ــاً م ــت أحلام ــة كان ــة المثالي أن الدول
ــون. ــد بقان ــر المقي ــوف غ ــك الفيلس ــا المل ــي يحكمه ــة الت المثالي

أن شــيوعية الأسرة والملكيــة عنــد أفلاطــون تتعــارض وحــق الحريــة وإنســانية . )
الإنســان وتــؤدي إلى ظهــور فــوارق طبقيــة تتحــول مــع الزمــن إلى دولتــن متقابلتــن 

ــون. ــه أفلاط ــذي طرح ــي ال ــام الطبق ــق النظ وف

لقــد غفــل أفلاطــون حينــا جعــل ســلطة الحاكــم مطلقــة دون أن تكــون مقيــدة لمعيــار . )
يحــده قانــون فهــو بذلــك ينجــو مــن الوقــوع في شــهوة الســلطة.

 لقــد فــات أفلاطــون أن يجعــل مــن الموهبــة السياســية صفــة ضروريــة يتصــف بهــا . 5

)1(  أفلاطون: القوانن، نقلها إلى  العربية، محمد حسن ظاظا، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1986 م، 
ص290.

)2(  صالح، غانم محمد: الفكر السياسي القديم والوسيط، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، ص 68.
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ــة. ــة والفضيل الحاكــم الفيلســوف إلى جانــب المعرف

عــدم تحديــد أفلاطــون فــرة زمنيــة في انتقــال الدولــة مــن مرحلــة إلى أخــرى وفــق . 6
الصــورة التــي رســمها أفلاطــون حــول الأنظمــة.

لم يســتمر أفلاطــون في رأيــه حــول وجــود تعــارض بــن القانــون وحكمة الفيلســوف . 7
بــل أنــه أكــد في كتابــه الســياسي عــى ضرورة وجــود القانــون ولكــن في مرتبــة تــأتي 

دون مرتبــة الحاكــم الفيلســوف صاحــب المعرفــة الكاملــة.

اأر�سطو:

ولــد أرســطو عــام))8) ق. م( في ســتاجرا كان أبــوه طبيبــاً لملــك مقدونيــا ووالــد 
ــذي نشــأ وهــو محــب للعلــوم  ــن ارســطو ال ــره عــى تكوي ــا كان لهــذا أث الإســكندر ورب
الطبيعيــة فامتــلأت فلســفته بالعديــد مــن التشــبيهات والاســتدلالات البيولوجيــة ومــا 
ــزاً  ــه مزاجــاً خاصــاً متمي شــابهها، كــا أن نشــأته بالقــرب مــن قصــور الحــكام قــد أعطت
ــام)67)  ــا ع ــون في أثين ــة أفلاط ــطو بأكاديمي ــق أرس ــه، التح ــى أعال ــره ع ــرك أث ــا ت رب
ــة اســتمرت أثنــي عــشر عامــاً عمــل  ــا في جول ــرك أثين ــم ت ــه ث ــى وفات ق.م( ولازمــه حت
في أثنائهــا معلــاً للاســكندر المقــدوني، وفي عــام)5)) ق.م( عــاد إلى أثينــا لينشــئ  فيهــا 
أكاديميتــه الشــهرة »اللقيــون(( ويبقــى فيهــا مــا يقــارب الأثنــي عــشر عامــاً أخــرى كتــب 

خلالهــا معظــم مــا وجــد مــن مؤلفاتــه)1(.

)1(  ينظر عبد القادر، عي أحمد: مقدمة في النظرية السياسية، مطبعة الكيلاني، القاهرة، )197 م، ص 129. 
ورسل، برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول، الفلسفة القديمة، ترجمة، زكي نجيب محمود، لجنة 

التأليف والرجمة والنشر، القاهرة، 1967م، ص 128.
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الطبيعــي  السياســة والمنطــق والتاريــخ  تناولــت موضوعــات عديــدة في  والتــي 
والطبيعــة وقــد كان مــن أهــم كتاباتــه السياســية:

الدســاتر: وهــو مقارنــة وتحليــل لمجموعــة مــن الدســاتر الإغريقيــة وقــد عالــج فيــه 
حكومــة الطغــاة ودســاتر البربــر والمطامــع الإقليميــة للدولــة إلا أن هــذا الكتــاب فقــد 

ولم يصلنــا منــه ســوى مــا يتعلــق بدســتور أثينــا.

السياسة: وهو يحتوي عى ثانية أبواب موزعة إلى ثلاثة أقسام وهي:

القسم الأول: يتضمن مقدمة بن فيها قاعدة عامة حول الموضوع.

القسم الثاني: وضح فيه طبيعة الدساتر وبن الفوارق فيها وما تحتاج من تعديل.

القســم الثالــث: وبــن فيــه أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا أفضــل دولــة، ولهــذا نحــاول 
ملامســة أهــم الأفــكار السياســية لــدى أرســطو مــن خــلال مــا طرحــه مــن آراء سياســية 

حــول نشــأة الدولــة ونظــم الحكــم وفصــل الســلطات.

1. ن�سوء الدولة:

ــاع  ــوء الدولــة فنتيجــة »اجت ــو أســاس نش ــي ه ــطو أن البعــد الاجتاع ــرى أرس ي
الأسرة تتكــون القــرى وباجتــاع القــرى تتكــون الدولــة شرط أن يتحقــق فيهــا الاكتفــاء 
الــذاتي«)1(، وأن أكثــر مــن يســهم في أســاس الدولــة هــو أكثــر النــاس فعــلًا للخــر 
والتزامــاً بالقانــون »الــذي هــو مــن ضرورات وجــود الدولــة«)2(. أمــا بخصــوص 
الملكيــة الخاصــة فيؤكــد أرســطو عــى أن تــرك للأفــراد بــشرط أن يربــوا عــى فعــل الخــر 

)1( أرسطو طاليس: السياسة، ونقلها إلى العربية، أحمد لطفي السيد، دار الكتب المرية، القاهرة، )197م، 
ص 95.

)2(  المصدر نفسه، ص 96.
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إزاء الغــر«)1(.

وإمــا مشــاعية الأبنــاء فإنهــا تقلــل مــن الاهتام بهــم ولذلك يشــر أرســطو إلى ضرورة 
تــرك رعايتهــم تحــت كنــف آبائهــم الحقيقيــن. أمــا بالنســبة للــزواج فيجــب أن يقــوم عــى 

مبــدأ التكافــؤ بــن الرجــل والمرأة.

2. �سيادة القانون:

ــن  ــاف ب ــق والإنص ــزان الح ــو مي ــوى)2(، وه ــن اله ــرد ع ــل المج ــو العق ــون ه القان
النــاس يشــر أرســطو إلى »أن الســلطة يجــب أن تكــون للقانــون وليســت للحاكــم«))(، 
ومهــا كان هــذا الحاكــم ذكيــاً لا يمكنــه الاســتغناء عــن القانــون إضافــة إلى ذلــك فــرق 
أرســطو بــن نوعــن مــن القوانــن، القوانــن الدســتورية التــي تصنــع القواعــد الأساســية 
ــي  ــطو لا ينف ــن أرس ــا، لك ــع له ــج الأولى وتخض ــي تنت ــة الت ــن العادي ــة، والقوان للمدين
ــر  ــن غ ــاس وم ــن الن ــه ب ــة الإل ــم بمثاب ــل وه ــة العق ــازون برجاح ــكام يمت ــود ح وج

ــتور))(. ــؤلاء إلى الدس ــاع ه ــول إخض المعق

3. العدالة:
 ينظر أرسطو للعدالة من خلال معنين:

المعنى الأول -عام-: فالعدالة توازي كل الفضيلة الخلقية.
المعنــى الثــاني -خــاص-: فالعدالــة فضيلــة خاصــة محــددة تأخــذ مكانهــا إلى جانــب 

)1(   ارسطو طاليس، ص 98.
)2( ارسطو طاليس: السياسة، ص )10.

))(  المصدر نفسه، ص 106.
))( ينظر، المصدر نفسه، ص 175.
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الشــجاعة والكــرم)1(.

فالرجــل الــذي يتصــف بالعدالــة بمعناهــا الثــاني لا يمكــن أن يصــل إلى معنــى 
ــق  ــح، كذلــك في مجــال تطبي ــى الأول فهــي أوســع والعكــس هــو الصحي ــة بالمعن العدال

كل منهــا.

4. التعليم:

 يعرفــه أرســطو بأنــه: »عمليــة تحويــل النــاس إلى مواطنــن صالحــن او تدريبهــم عــى 
ــمل كل  ــاً يش ــم إلزامي ــون التعلي ــطو ضرورة أن يك ــرر أرس ــم يق ــة«)2( ث ــة الفضيل ممارس
ــه  ــذي يقرح ــوي ال ــج الرب ــون وأن المنه ــار القان ــون في إط ــى أن تك ــة ع ــاء الدول أعض
ــا تفيدهــم في مجــال  ــد فهــم يتعلمــون فنونً ــع باســتثناء أولاد العبي أرســطو يشــمل الجمي
ــوي في  ــج الرب ــف المنه ــم، ويختل ــروع التعل ــن ف ــد م ــذي لا يع ــخ ال ــن الطب ــم كف عمله
ــة  ــت ديمقراطي ــة وأخــرى حســب اختــلاف الحكومــات إن كان ــن مدين رأي أرســطو ب

ــية. أو اوليكارش

5. نظم الحكم:

 انطلق أرسطو في تقسيمه لأنظمة الحكم من خلال معيارين هما :

الأول: معيار عددي »كمي« تكون فيه السلطة بيد قلة أو جماعة.

الثاني: معيار كيفي »موضوعي«: تكون الحكومة فيه صالحة أو فاسدة.

)1( ارسطو طاليس: السياسة، ص 8)1.
)2(  ينظر، أرسطو طاليس، السياسة، ص 289.
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إذا اســتأثر بالســلطة لصالــح أفــراد معينــن، فيقــدم أرســطو ســتة أنظمــة للحكومات 
نتيجــة الجمــع بــن كل مــن المعياريــن »الكمــي والكيفــي« وهــي كــا يــي ثــلاث صــور 

مــن أنظمــة الحكــم الصالحــة:

أ- النظام الملكي: ويكون الحكم فيه فردياً وفق القانون ويستهدف الصالح العام.

ــون  ــاً للقان ــم طبق ــزة تحك ــة المتمي ــه للقل ــم في ــون الحك ــتقراطي: ويك ــام الارس ب- النظ
ــام. ــح الع والصال

ج- النظــام الجمهوري)الديمقراطيــة المعتدلــة(: وهــو أفضــل نظــام عنــد أرســطو ويكون 
الحكــم فيــه للأغلبيــة مــن الطبقة الوســطى)1(.

وثاث صور من أنظمة الحكم الفاسدة:

أ- النظام الاستبدادي: تكون فيه السلطة للفرد المستبد الذي لا يتقيد بقانون.

ــق  ــعى لتحقي ــي تس ــة الت ــة الثري ــه للأقلي ــلطة في ــون الس ــكارشي: تك ــام الاولي ب- النظ
ــة. ــا الخاص مصالحه

ج- النظــام الديمقراطــي »المتطــرف«: تكــون الســلطة فيــه للأغلبيــة مــن الفقــراء وتعمــل 
عــى اســتغلالها ضــد الأغنيــاء)2(.

 ويضيــف أرســطو ان هنــاك أنظمــة سياســية هــي خليــط مــن أكثــر مــن نــوع واحــد 
ــت  ــه كان ــدت عن ــا ابتع ــاً، وكل ــر صلاح ــت أكث ــح كان ــام الصال ــن النظ ــت م ــا اقرب كل
أكثــر فســاداً. ويكــون تحديــد صــلاح او فســاد الأنظمــة مــن خــلال الصفــات الأخلاقيــة 

التــي يتســم بهــا الحاكــم بغــض النظــر عــن ماهيــة الدســتور القائــم.

)1( ارسطو طاليس: السياسة، ص 198.
)2(  أرسطو طاليس، السياسة، ص 206.
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6. الف�سل بين ال�سلطات:

 لقــد كان أرســطو مــن الــرواد الأوائــل الذيــن فصلوا بــن الســلطات الثلاثة)تشريعية 
وتنفيذيــة وقضائية()1(.

وظائف ال�سلطات الثلاثة:

السلطة التشريعية)الجمعية العمومية(: وتحدد وظيفة السلطة من خلال ما يي:. 1
أ- سن قوانن الدولة.
ب- انتخاب الحكام.

ج- مراجعة ميزانية الدولة)2(.

ــذ القوانــن التــي تــم ســنها مــن  ــة: حيــث تــوكل إليهــم مهمــة تنفي 2. الســلطة التنفيذي
ــة. ــل الســلطة التشريعي قب

ــاة عــن طريــق . 2 ــون تنصيــب القض الســلطة القضائيــة )هيئــة القضــاة(: حيــث يك
أســلوب الانتخــاب أو القرعــة ومــن وظائــف الهيئــة القضائيــة:

أ- الفصل في المنازعات.
ب- العقاب عى الجرائم)3).

ويؤكــد أرســطو عــى أن تكــون هيئــة القضــاة متكونــة مــن عــدة قضــاة حتى لا يســهل 
إفســادها، ثــم إن أرســطو يشــر في نهايــة كتابه)السياســة( إلى أن الدســتور الأمثــل الــذي 
ــط  ــياسي المختل ــام الس ــرة النظ ــه فك ــرح في ــذي يط ــو ال ــة ه ــة الفاضل ــه الدول ــوم علي تق
ــطو  ــميه أرس ــا يس ــو م ــكارشي وه ــي والاولي ــام الديمقراط ــن النظ ــه ب ــزج في ــث يم حي

)1( ارسطو طاليس: السياسة، ص 206.
)2(  المصدر نفسه، ص 08).
))( المصدر نفسه، ص 10).
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ــاً الجمهــوري)1(. النظــام الدســتوري وأحيان

ولتحقق هذا النظام لابد من إتباع جملة من الوسائل وهي:

أ- إياد مبدأ وسط بن النظامن المتعارضن:

- الديمقراطي: الذي لا يشرط وجود نصاب مالي في المساهمة السياسية.

- والاوليكارشي: الذي يحدد الثراء شرطاً للمساهمة.

وهذا المبدأ الوسط هو اشراط نصاب مالي بسيط.

ب- تحديــد مبــدأ اختبــار الحاكم:إما بوســيلة الاقــراع التــي يفضلها النظــام الديمقراطي 
أو بوســيلة الانتخــاب التــي يســتخدمها النظــام الاوليــكارشي أو بجمــع الوســيلتن معــاً 

في جميــع الوظائــف.

ــأة  ــلال مكاف ــن خ ــك م ــعبية : وذل ــة الش ــات الجمعي ــور جلس ــة حض ــن عملي ج- تقن
ــد تخلفهــم عــن الحضــور، ولا يعــرض  ــاء عن ــة الأغني ــد حضورهــم ومعاقب الفقــراء عن
أرســطو عــى تخصيــص أجــر عــن الوظائــف العامــة شرط عــدم المغــالاة)2(. وفي النهايــة 
بأنــه لا ضــر مــن وضــع كل مــا قدمــه هــذان الفيلســوفان أفلاطــون وأرســطو مــن 
ــد  ــلال تحدي ــن خ ــك م ــم، وذل ــار التقيي ــت أنظ ــياسي تح ــر الس ــال الفك ــهامات في مج إس

ــلاف. ــبه والاخت ــه الش أوج

اأوجه ال�سبه بين افلاطون وار�سطو.

ــاس . 1 ــعادة للن ــق الس ــا تحقي ــة غايته ــة مثالي ــوراً لدول ــوفن تص ــن الفيلس ــدم كل م ق

)1( أرسطو طاليس، السياسة، ص 5)2.
)2(  ينظر أرسطو طاليس: السياسة،ص)6).
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ــم. ــب بالتعل ــي تكتس ــة الت ــة والفضيل ــرار العدال ــة بإق ــد الدول ــشرط أن تتعه ب

ــة . 2 ــة المواطن ــون صف ــب أن تك ــك يج ــن لذل ــراد معين ــر في أف ــة تنح ــا أن الفضيل ب
ــة. ــح في الدول ــن الصال ــرة المواط ــخ فك ــى ترس ــشروط حت ــدة ب مقي

اأوجه الختلاف:

أكــد أفلاطــون عــى المثاليــة المطلقــة للدولــة وجعــل كل مــا ســواها غــر صالــح عــى . 1
حــن فــرق أرســطو بــن المثاليــة والمثاليــة النســبية مســتنداً في ذلــك إلى  مــا هــو قائــم في 
الواقــع لبنــاء نظامــه الســياسي ولهــذا واجــه المشــكلة السياســية في اليونــان بأســلوب 

وضعــي متخــذاً مــن الخــبرة نقطــة البــدء وليــس الخيــال كــا يظــن أفلاطــون.

لا ضــر بتعــدد النظــام الســياسي الأصلــح تبعــاً لخصوصيــة كل شــعب حســب رأي . 2
أرســطو،  وهــذا نقيــض مــا اعتقــد بــه أفلاطــون في شــكل الدولــة المثاليــة ذات النظــام 

الأوحد.

ــه . ) ــد ب ــا كان يعتق ــذاً م ــياسي ناب ــع الس ــد المجتم ــلطة بي ــة الس ــطو حاكمي ــح أرس وض
ــلطة. ــل في إدارة الس ــرد العاق ــة الف ــن حاكمي ــون م أفلاط

ح�سارة الرومان :

رغــم أن الفكــر الســياسي الحديــث قــد اســتند في كثــر مــن طروحاتــه إلى مــا قدمــه 
اليونــان مــن أســس فكريــة في تفســر الظواهــر السياســية إلا أنــه اســتفاد أيضــاً مــن المبــاني 
ــتيعاب  ــق اس ــن طري ــك ع ــة، وذل ــارة الروماني ــائدة في الحض ــت س ــي كان ــية الت السياس
النظــم السياســية القانونيــة وتنظيــم العلاقــة بــن الفــرد والدولــة، وقــد مــرّ تاريــخ رومــا 
الســياسي بثلاثــة عصــور هــي : العــر الملكــي والجمهــوري والإمبراطــوري، وهــي تعبر 
عــن النظــم السياســية الرومانيــة ومــدى تطــور الفكــر الســياسي لديهــم، وقــد كان لــكل 
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عــر ســات سياســية واجتاعيــة يختلــف بهــا عــن الآخــر، وقــد كان مــن أبــرز المســاهمن 
في رســم ملامــح الفكــر الســياسي الروماني)بوليــب وشــيشرون وســنيكا( حيــث تعــبر 

أفكارهــم السياســية عــن جملــة مــن الحقائــق.

بوليب :

)) يمثّــل مرحلــة ازدهــار الفكــر الســياسي الرومــاني ومــدى تأثــره في الحضــارة 
ــة لا  ــارة الروماني ــة الحض ــل إلى أن سر عظم ــا وتوص ــه درس روم ــة(()1(  لكون الروماني
ــط  ــتور المختل ــة الدس ــق نظري ــل في تطبي ــب ب ــكرية فحس ــارات العس ــن في الانتص يكم
التــي كانــت مــن نتاجــات الحضــارة اليونانيــة والتــي لا تــزل تؤثــر في الأوســاط السياســية 

ــاصرة. المع

�سي�سرون :

ويمثــل الخريــف اليونــاني في صياغــة أفــكاره السياســية ولا يعنــي ذلــك محــاكاة 
وتقليــدكل مــا جــاء في الفلســفة السياســية اليونانيــة، ويتضــح ذلــك في كتاباتــه ولا ســيا 
في)الجمهوريــة والقوانــن ( اذ اهتــم شــيشرون في مجــال السياســة التطبيقيــة الواقعيــة 
وجعــل المحــور هــو الإنســان والإحســاس الواعــي بالعــالم وبهــذا اختلــف عن)أفلاطــون  
وأرســطو( وقــد طــرح شــيشرون فكــرة الدولــة الكاملــة التــي تبنــى عــى ركيزتــن همــا :

أ- فكــرة الدســتور المختلــط: وهــي عمليــة المــزج المتــوازن لعنــاصر ثلاثــة أنظمــة مختلفــة 
ــه  ــجم في ــالي تنس ــام مث ــول إلى نظ ــة( والوص ــتقراطية والديمقراطي ــة والارس هي)الملكي

)1(  عقل، محمد، تاريخ الرومان، مطابع غندور، بروت، )197، ص 192.
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عنــاصر هــذه الأنظمــة)1(.

ب- فكــرة التطــور التاريخــي الــدوري للدســاتر : هــي عمليــة تحــول الأنظمــة مــن 
الأحســن إلى الأســوة نتيجــة مــا يصيــب هــذه الأنظمــة مــن الفســاد.

ــة  ــة مؤسســة عقلاني ــة عــى أن الدول ــة، فيتفــق شــيشرون والرواقي أمــا طبيعــة الدول
ــة.  ــراد الذاتي ــة الأف ــيد لمصلح ــة تجس ــم أن الدول ــة بقوله ــع الابيقوري ــف م ــه يختل ــر أن غ
ــن  ــتمدة م ــلطة مس ــركة()2(. والس ــاس المش ــة الن ــيشرون هي)مصلح ــد ش ــة عن فالدول
ــلطة  ــود الس ــن وج ــدف  م ــون واله ــودة إلى القان ــم إلا بالع ــها الحاك ــعب ولا يارس الش
الطبيعــي  القانــون  هــو هــدف أخلاقــي))(. وقــد كان أيضــاً ليشــيشرون نظريــة في 
كانــت مرجعــاً لــدى الفكــر الغــربي حتــى القــرن التاســع عــشر وتنــص عــى أن القانــون 
الطبيعــي ينبثــق مــن العنايــة الإلهيــة للعــالم كلــه ومــن الطبيعــة العقليــة الاجتاعيــة للبــشر 

ــان))(  ــكان وزم ــاس في كل م ــع الن ــزم جمي ــالم يل ــداً للع ــتوراً موح ــك دس وأن هنال

�سنيكا:

ــا  ــة لم ــت مطابق ــكاره السياســية كان ــي إلا أن أف ــراً بالفكــر الرواق ــه كان متأث رغــم أن
ــه المســيحية، خصوصــاً في تصــوره حــول وجــود عالمــن للإنســان همــا. عــالم  جــاءت ب
صغــر يمثــل عــالم الدولــة يعيــش فيــه الفــرد عــى  وفــق مبــدأ المســاواة الإنســانية وعــالم 

)1(  ينظر، محمد، عي المعطي، الفكر السياسي الغربي، دار الفكر للنشر والطباعة، القاهرة، 1970م، 
ص110.

)2( ينظر، درويش، إبراهيم، النظرية السياسية في العر الذهبي، دار النهضة العربية، القاهرة، )197م، 
ص198 

))( ينظر، درويش، إبراهيم، النظرية السياسية في العر الذهبي، ص199.
))(  ينظر: محمد، عي المعطي، الفكر السياسي الغربي، ص111.
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ــية)1(  ــة والسياس ــط القانوني ــن الرواب ــدلاً م ــة ب ــات العاقل ــه الكائن ــش في ــبر تعي ــر أك آخ
وتقــرب أفــكاره مــرة أخــرى والمســيحية في فكــرة العــر الذهبــي التــي يفــرض فيهــا 
وجــود عــر ســابق عــى عــر المدينــة والدولــة وهــو يتصــف بأوصــاف ممدوحــة دون 

ــه الحاجــة إلى قــوة القانــون.  أن تكــون في

ومــن أفــكار ســنيكا أيضــاً عــدم اكراثــه بتعــدد أنظمــة الحكــم؛ لأنــه كان يعتقــد أنهــا 
ــار صــلاح وفســاد  ــة، وأن معي ــة في الحكــم للطاغي ــل الــشر،  لذلــك أعطــى الأفضلي تمث

الحكومــة هــو المنفعــة فقــط)2(.

وأخــراً مثــل ســنيكا نهايــة مرحلــة التاريــخ الســياسي الرومــاني وبدايــة مرحلــة 
أخــذت مــن أفــكاره الكثــر متمثلــة بالمســيحية.

)1( ينظر، محمد، عي المعطى، الفكر السياسي الغربي، ص)11.
)2(  الفكر السياسي الغربي، ص117.
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ثالثا/ اأو�ساع العرب قبل الإ�سلام :

الموقع الجغرافي للجزيرة العربية.

شــبه الجزيــرة العربيــة تحيــط بهــا الميــاه ومــن ثــلاث جهــات مــن بحــر القلــزم )البحــر 
الأحمــر( إلى الخليــج العــربي إلى خليــج عــان ومــا ســوى ذلــك فهــي أرض منبســطة ممتــدة 
ــن، وفي  ــلاد اليم ــوب ب ــى الجن ــن أق ــام، وم ــلاد الش ــال ب ــن الش ــا م ــراف مجراه الأط
الجنــوب الشرقــي عــان، وفي مناطــق يغلــب عليهــا البــداوة ماعــدا حــواضر مكــة وعــان 
واليمــن باعتبــار مواقعهــا التجاريــة، حيــث إن عــادة العــرب البحــث عــن رغيــد العيــش 
والــكلأ والمرعــى، ولقــد كانــت مكــة عاصمــة تجاريــة؛ لارتباطهــا بالبيــت الحــرام وعــان 
واليمــن، كذلــك لتقاســمها المواقــع الاســراتيجية التــي تتيــح حريــة التجــارة، وكذلــك 

اشــتالها عــى مقومــات الحضــارة مــن وفــرة الميــاه وخصوبــة الأرض وغرهمــا)1(.

�سكانها :

تشر المصادر التاريخية إلى ان العرب قبل الإسلام كانوا عى ثلاثة أناط:

العــرب العاربــة: وهــم مــن أبنــاء ســام بــن نــوح وهــم القحطانيــون عاشــوا باليمــن . 1
وتفرقــوا إلى عــان وبلــدان شــتى في الجزيــرة العربيــة.

العــرب المســتعربة: وهــم مــن نســل إبراهيم)عليــه الســلام( وإســاعيل وهــم . 2
العدنانيــون عاشــوا في مكــة وتفرقــوا بالحجــاز ومنهــم مــن ذهــب إلى عــان))2(.

)1(  ينظر، عي،جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج1، نشر جامعة بغداد))199م(، ص0).
)2(  ينظر، المسعودي،عي بن الحسن، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج2، دار الفكر.ط1، 

بروت،))199م(، ص)).
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العــرب البائــدة: وهــم طســم وجديــس وثمــود وعــاد وقيل ســكنوا عــان بالأحقاف . )
وزاد ابــن خلــدون العــرب المســتعجمة وهــم الذيــن خالطــوا الأعاجــم مــن الفــرس 
ــتعجمة  ــم مس ــت لغته ــا كان ــدون: )ولم ــن خل ــول اب ــم. يق ــذوا عنه ــان وأخ والروم
عــى اللســان المــري الــذي نــزل بــه القــرآن وهــو لســان ســلفهم ســميناهم لذلــك 

العــرب المســتعجمة فهــذه أجيــال العــرب منــذ بــدأت الخليقــة()1(.

وكان المجتمع العربي الجاهي يتكون من طبقات اجتاعية هي.

الأحــرار: وهــي الطبقــة العليــا مــن القبيلــة كانــوا يتمتعــون بامتيــازات خاصــة . 1
لذلــك اســتغل بعضهــم رئاســة القبيلــة وكان همهــم ملذاتهــم وشــهواتهم بــل وصــل 
بعضهــم إلى الطغيــان بالبطــش بالنــاس وتخريــب البــلاد، ويصــور لنــا الأعشــى هــذا 

المضمــون فيقــول: 
   إذا ما ســـــــار نحو بلاد قوم            أزارهـــم المنيـــــة والحامــــا)2(

وكان يكتســب الــشرف والرفعــة عندهــم عــن طريــق النســب والجــاه والمــال والقيــام 
بالأعــال البطوليــة وأهمهــا الظفــر بالحــرب))(.

كــا أن بنــات الإشراف كان لا يتــم تزويجهــن إلا مــن رجــال في منزلتهــن، ولذلــك كثرت 
العوانــس والقواعــد منهن))(.

)1(  ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون، ج1، مؤسسة جمال للطباعة والنشر،ط1، بروت، 
ص16.

)2( ديوان الأعشى، قصيدة 29، شرح: محمد محمد حسن، المكتب الشرعي، )1968م( .
))( ينظر،حسن،حسن الحاج:-حضارة العرب في صدر الاسلام،المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر،ط1،بروت،1992م،ص20.
))( ينظر، الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، ج)1، دار الكتب المرية، ص126.
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المــوال: وهــي الطبقــة الثانيــة مــن مجتمــع القبيلــة، والمــولى يكــون حــراً بعــد أن يعتقــه . 2
ــه  ــى تربط ــولاء تبق ــة ال ــن رابط ــها، ولك ــرار نفس ــوق الأح ــه حق ــون ل ــه فتك صاحب
ــه،  ــه في حــال قتل ــه ويســتلم ديت ــه معتق ــولى يرث ــم، وفي حــال مــوت الم بســيده القدي
وإذا كان المــولى أمة)امــرأة( تخطــب مــن معتقهــا ويســتلم مهرهــا، ولكــن لا يتــزوج 

المــولى مــن الحــرة أبــداً، وهــو ينســب إلى ســيده الســابق الــذي أعتقــه)1(. 

أمــا المــوارد الاقتصاديــة التــي كان يعتمــد عليهــا المجتمــع العــربي الجاهــي فلــم تكــن 
بمســتوى التبــادل الاقتصــادي الــذي كانــت تتمتــع فيــه الحضــارات المجــاورة، فالعــرب 
لم تعــرف الزراعــة إلا في المناطــق الخصبــة في الجزيــرة التــي تتوفــر فيهــا الميــاه؛ لأن الأغلبية 
كانــت تعيــش عــى مــا تحصــل عليــه مــن الماشــية، أمــا التجــارة فكانــت مزدهــرة نوعــاً مــا؛ 
لأن الجزيــرة العربيــة كانــت طريقــاً للتجــارة، وكانــت أســواقهم تكتــظ في مواســم الحــج 

فقــط، في حــن أن الصناعــة لم تكــن حرفــة عنــد العــرب إلا بشــكل بدائــي)2(. 

وقــد اســتوطن العــرب الحجــاز عــى شــكل جماعــات قبلية))وهــي الوحــدات 
ــى  ــة ع ــا المحافظ ــت فيه ــاة تمثل ــت حي ــي عاش ــة الت ــة والاقتصادي ــية والاجتاعي السياس
ــاة الجاعــة ومفاهيمهــا أعــراف  ــي ورثوهــا عــن الأســلاف فحي ــد والعــادات الت التقالي
ــة وحتــى المســتقرة منهــا فنــرى  القبيلــة ومنهاجهــا في الســيطرة عــى المجتمعــات البدوي
مجتمــع الحجــاز عمومــاً بمــدره وحــره يســر وفــق التقاليــد القبليــة))(، إلا أن بعــض 
تلــك التقاليــد كانــت تتســم بصفــات ســلبية كــا تشــر مصــادر التاريــخ، فخطــاب جعفــر 
ابــن أبي طالب)عليــه الســلام( أمــام ملــك الحبشــة النجــاشي ووصفــه المجتمــع العــربي 

)1( حسن، حسن الحاج: حضارة العرب في صدر الإسلام، ص21.
)2( ينظر، حسن الحاج: حضارة العرب في عر الجاهلية، المؤسسة الجامعية، بروت، )198م، ص2).

))( الدوري، عبد العزيز: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1، ص55.
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قبــل الإســلام  دليــل ذلــك بقولــه)) أيهــا الملــك كنــا قومــاً أهــل جاهليــة نعبــد الأصنــام 
ونــأكل الميتــة، ونــأتي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونــيء الجــوار، ويــأكل القــوي منــا 

الضعيــف وكنــا عــى ذلــك حتــى بعــث الله تعــالى إلينــا رســولاً منــا(()1(.

الثقافة الفكرية والعقائدية:

يختلــف العــرب في مســتواهم الفكــري والثقــافي قبــل الإســلام فأولئــك الذيــن 
ــذوا  ــتطاعوا أن يأخ ــا اس ــارة وغره ــد التج ــك بقص ــافروا إلى المال ــم وس ــوا بالأم احتك
عنهــم الكتابــة والقــراءة ويتثقفــوا بثقافتهــم وهــم قلّــة قليلــة. وأمــا الســواد الأعظــم فهــم 
أميــون لا يجيــدون الكتابــة ولا يحســنون القــراءة وإنــا يعيشــون عــى الســليقة والفطــرة.

وإذا أردنــا أن نحــي مظاهــر الحيــاة الفكريــة في الجاهليــة وجدنــا أنهــا))لا تتعــدى 
ــال يضــاف إلى  ــة والقصــص والأمث بعــض المعــارف المتفرقــة في اللغــة والشــعر والخطاب
ــة ورصــد  ــة والفراســة وبعــض المعــارف الفلكي ــة والرياف ذلــك علــم الأنســاب والحياف

ــوم(()2(. النج

العــرب في الجاهليــة فــكان لديهــم عــدّة معبــودات منهــا الأوثــان  أمــا عقيــدة 
والقمــر.  كالشــمس  والكواكــب  الطبيعيــة  والظواهــر  والحيــوان  والأشــجار 

وكغرهــم مــن الأمــم الأخــرى المجــاورة لهــم التــي اســتعاروا كثــراً مــن آلهتهــا، وقــد 
جعلــوا مــن الكعبــة التــي بناهــا إبراهيــم الخليل)عليــه الســلام( مركــزاً دينيــاً لهــم يحجــون 

إليــه ويكرمونــه وفيــه كانــوا يضعــون أصنامهــم المختلفــة الأشــكال والأحجــار.

)1( المجلي، محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج18، دار الكتب الإسلامي، 
طهران، )))1 ش، ص15).

)2( حسن، حسن الحاج: حضارة العرب في صدر الإسلام، ص26.
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وأشــهر هــذه الأصنــام الــلات ومنــاة والعــزى، يتقربــون إليهــا بالذبائــح والقرابــن 
وقــد كانــوا يعدّونهــا بنــات الله)1(، وهنــا  يتضــح لنــا مــدى انغــاس بعض عــرب الجاهلية 

في مهــاوي الــشرك. 

وقــد كان بعــض العــرب يعتقــدون  بالنرانيــة والمجوســية بحكــم اختلاطهــم 
بالــروم مــن جهــة والفــرس مــن جهــة أخــرى، إلا أنهــم لم يتهــودوا للجفــاء القائــم 
ــة إلا ان  ــم الاجتاعي ــتبدادية ومنزلته ــود الاس ــة اليه ــلام ولطبيع ــل الإس ــذ قب ــم من بينه
ــبب  ــزو س ــن ويع ــرب اليم ــد ع ــة عن ــة اليهودي ــود الديان ــر إلى وج ــن يش ــض الباحث بع
ــون  ــن يعتنق ــاش الذي ــم الأحب ــة جرانه ــم مخالف ــة لرغبته ــن لليهودي ــوك اليم ــاق مل اعتن

المســيحية)2(.

ــه الســلام(  ــة إبراهيم)علي ــة الســمحة وهــي ملّ أمــا القلــة القليلــة فبقــوا عــى الحنفي
ــة))(. ــه المصــادر التاريخي وذلــك في مــا تشــر إلي

)1(  ينظر، عي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج)، ص721.
)2( ماجد، عبد المنعم: التاريخ السياسي للدولة العربية، ج1،ط1، القاهرة، 1982م، ص69.

))( ينظر، المسعودي، مروج الذهب، ج1، ص75.
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السياسة :

كان العــرب في الجاهليــة ينقســمون إلى قســمن)بدو، وحر())فالبــدو كانــوا لا 
ــكلأ  ــاء وال ــف الم ــا يج ــة وعندم ــلطة عام ــون بس ــد ولا يعرف ــواء واح ــت ل ــون تح يجتمع

يعمــدون إلى الغــزو والحــروب(()1(

غــر أنّ الأمــر كان يختلــف في المراكــز الحريــة مثل)مكــة ويثــرب والطائــف( حيــث 
كانــت الســيطرة عــى الأوضــاع في إدارة الشــؤون العامــة بــن القبائــل في الحجــاز عــى 

أمريــن :

الأمر الأول: قوة القبيلة.. 1

الأمــر الثــاني: توفــر صفــات شــخصية في بعــض الزعــاء العــرب فمــن خــلال نظــرة . 1
ــن كل  ــراً ب ــرق كب ــد الف ــاز نج ــواضر الحج ــى ح ــياسي ع ــع الس ــى الواق ــيطة ع بس
منهــا، فنــرى في مكــة أن للجــاه والــشرف الأثــر الكبــر في الســيادة والقيــادة بينــا في 

يثــرب العامــل الاقتصــادي هــو العامــل الرئيــي في تحديــد الرئاســة.

أمــا في الطائــف فهــو خليــط مــن الاثنــن إلا أن اللاعــب الكبــر في الأحــداث هــم 
المــلأ أصحــاب الحــل والعقــد في عمــوم المنطقــة)2(. 

أمــا عــن القضــاء في الجاهليــة، فــا وصــل إلينــا أن العــرب لم يعرفــوا القضــاء بالمعنــى 
الصحيــح، إنــا كانــوا يحتكمــون في مــا بينهــم مــن خــلاف إلى شــيخ القبيلــة لثقتهــم به، ولم 

)1( حسن، حسن الحاج: حضارة العرب في صدر الإسلام، ص22.

)2( حسن، حسن الحاج: حضارة العرب في صدر الإسلام، ص22.
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يكــن هنــاك محاكــم لهــؤلاء الحــكام، والقانــون الــذي يســتند إليــه الحاكــم هــو الأعــراف 
والعــادات والتقاليــد وحكمــه لم يكــن ملزمــاً للمتخاصمــن)1(.

هكــذا بــدت لنــا حيــاة العــرب قبــل الإســلام في ســاء المشــهد الســياسي والــذي هــو 
مــدار بحثنــا حيــث نتفــق مــع القائلــن بوجــود دولــة عنــد العــرب وهــي عــى نحويــن.

الأول: دولــة بســيطة: شــعبها مجتمــع القبيلــة يكــون فيهــا اختيــار الرئيــس مــن بواطــن . 1
ــك القبيلة. تل

ــا يتــم . 1 الثــاني: الدولــة في الحــر : ومثــال ذلــك اليمــن حيــث كان الحكــم فيهــا ملكيًّ
عــبر التــوارث)2(. ولهــذا نعتقــد انــه لم يكــن هنالــك مظاهــر سياســية واســعة كتحديد 

شــكل القيــادة السياســية تحــت إطــار مــا يعــرف بالدولــة ذات المعــالم الكاملــة. 

)1( حسن، حسن الحاج: حضارة العرب في صدر الإسلام، ص)2.
)2( ينظر: عي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج1، ص205.
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معالم الفكر السياسي في الحضارة الإسلامية:

ــا  ــة بثقافاته ــة ومظلم ــوم الجاهلي ــدة بالغي ــة ملب ــرة العربي ــاء الجزي ــت س ــد أن كان بع
أشرقــت شــمس الإســلام لرســل بأشــعتها عــى ربــوع الأراضي العربيــة، لتحــدث تغــراً 
ــم  ــع القي ــرن م ــاط م ــة تع ــو عملي ــذي ه ــياسي ال ــر الس ــيا الفك ــالات س ــف المج في مختل
العليــا ولكــن هــذا الفكــر الســياسي يتفــاوت مــن شــخص إلى آخــر مــن حيــث اســتيعاب 
تلــك القيــم وكيفيــة التعامــل معهــا ســلباً وإيجابــاً؛ فــإذا فقــدت هــذه القيــم فقــدت 
المصداقيــة في طــرح الأفــكار السياســية، إذ إن ميــدان الفكــر في الحضــارة الإســلامية 

ــا في هــذا الفصــل عــى مبحثــن: واســع جــداً وســيقتر بحثن

الأول: يتناول الفكر السياسي النبوي.. 1

الثــاني: ســنتطرق فيــه إلى الإمامــة في الفكــر الســياسي الإســلامي ولكــن قبــل الشروع . 1
ــلامية  ــارة الإس ــرت الحض ــل تأث ــو: ه ــم وه ــؤال مه ــن س ــادر إلى الذه ــك يتب في ذل

بالحضــارات الأخــرى في عمليــة التغــر والبنــاء الحضــاري؟

الإجابــة عــن هــذا الســؤال كانــت مــدار بحــث بــن أوســاط الدارســن والمفكريــن 
المســلمن وهنــا يمكــن تحديــد نوعــن مــن الآراء:

)*(
ــارات«)1( ــال الحض ــرة »انفص ــى فك ــرأي ع ــذا ال ــاب ه ــد أصح ــرأي الأول: أك ال

)1( )*(  يمثل هذا الرأي اشبنجلرت 6)19م، الذي طرح فكرة الحضارات المغلقة، بمعنى أن كل حضارة لا 

تتأثر ولا تؤثر في غرها من الحضارات الأخرى من حيث النشأة والنمو والازدهار وحتى أسباب السقوط 
وبهذا يكون انفصال الحضارات.

ينظر: اشبنجلر،اموالد، تدهور الحضارة الغربية،ج2، دار مكتبة الحياة، بروت، لبنان، ص75.
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ــن  ــا م ــن غره ــف ع ــارة تختل ــكل حض ــارات ف ــن الحض ــع ب ــة تقاط ــي عملي ــي تعن والت
.)1(

الحضــارات بخصوصيــة الزمــان والمــكان والمحتــوى الثقــافي)1(

»اتصــال  بفكــرة  القــول  إلى  الــرأي  هــذا  أصحــاب  ذهــب  الثــاني:  الــرأي 
ــرأي الــذي يدعــو  ــة تواصــل بــن الحضــارات إن ال *  التــي تعنــي عملي

)**(
الحضــارات«)2(

إلى وجــود تقاطــع بــن الحضــارات كان ينطلــق مــن بعديــن همــا زمــاني ومــكاني يفصــل 
ــل  ــول بتواص ــع الق ــارض م ــرأي يتع ــذا ال ــا، وكان ه ــن بعضه ــارات ع ــا الحض كلاهم
الحضــارات، بيــد أن هــذا التواصــل لا يلغــي خصوصيــة الزمــان والمــكان لــكل حضــارة، 
فتواصــل الحضــارات لا يكــون عــن طريــق الغــزو، والفتوحــات والســياحة، والتجــارة 

ــن. ــن رؤيت ــارات يتضم ــن الحض ــل ب ــرى ان التواص ( ون
)((

ــاور«)2 والتج

الرؤية الأولى: امتداد مطابق وتام بن الحضارات ويعود هذا الرأي إلى أمرين:

الأمر الأول: ارتكاز جميع الحضارات في أسباب وجودها إلى عوامل واحدة.

الأمر الثاني: وجود سات متشابهة في المحتوى الثقافي لكل حضارة.

ــة في  ــورة جلي ــح بص ــذا يتض ــارات، وه ــن الحض ــتفاد ب ــال مس ــة: اتص ــة الثاني الرؤي

)1()1( ينظر، شوقي أبو خليل: الحضارات العربية، الإسلامية، موجز عن الحضارات السابقة، دار الفكر، ط1، 

1996، ص 206.
)2( )**( يمثل هذا الرأي ابن خلدون ت 808هـ. الذي طرح فكرة الحضارات المنفتحة والتي تعني أن كل 

الحضارات تتفاعل في عملية الأثر والتأثر مع بعضها البعض سلباً وإيجاباً وبهذا يكون تواصل الحضارات. 
ينظر:  ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدمة، ج1، ص 7)7.

))()2(  شوقي: أبو خليل: الحضارات العربة الإسلامية، ص 25.
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ــوا﴾)1(  ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــه تعالى:﴿وَجَعَلْنَاكُ ــم، كقول ــرآن الكري ــوص الق نص
ــين: ــن أساس ــى منطلق ــد ع ــد أن يعتم ــتفاد لاب ــال المس والاتص

أ- التمسك بالثوابت، ويعني الحفاظ عى جوهر العقيدة وأصالتها.   

ــة في التعامــل مــع الآخــر، ســواء كان يؤمــن  ب- الانفتــاح عــى الآخــر،ـ ويعنــي المرون
ــور  ــو ظه ــك ه ــى ذل ــي ع ــال تطبيق ــر مث ــة، وخ ــة وضعي ــاوية أم ايدلوجي ــدة س بعقي
ــة للإســلام ســيا عهــد الرســول محمد)صــى الله  ــة الذهبي الحضــارة الإســلامية في الحقب

.)*(
ــه ()2( ــه وآل علي

)1( سورة الحجرات، آية )1.
)2( )*( ولد الرسول الكريم محمد)صى الله عليه وآله (  في عام الفيل يوم الجمعة شهر ربيع الأول في يوم 

السابع عشر منه.
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المبحث الأول

الفكر السياسي النبوي

اعتقــد بعــض الباحثــن ان أفضــل مراحــل تطــور الفكــر الســياسي هــي المرحلــة التــي 
ــر  ــاء وتطوي ــة لبن ــهامات رائع ــفتها اس ــة؛ إذ كان لفلاس ــارة اليوناني ــع الحض ــت م تزامن
ــدءاً مــن  ــة ب ــة الكامل ــة للدول ــم الفكــر الســياسي مــن خــلال اعطــاء صــورة مثالي مفاهي
بيــان نظرتهــم حــول نشــوء الدولــة وصفــات الحاكــم الحكيــم الذي يخضــع لقانــون بغض 
النظــر عــن ماهيتــه وترســيخ مبــدأ الطبقيــة في المجتمــع الــذي هــو أســاس انظمــة الحكــم 
وغرهــا مــن مفاصــل الدولــة، ولكــن هنالــك مرحلــة أخــرى مــر بهــا الفكــر الســياسي 
ــياسي  ــر الس ــور الفك ــة ظه ــي مرحل ــك ه ــر تل ــذا الفك ــم ه ــداً لمفاهي ــاً جدي ــد تأسيس تع
الإســلامي في العــر النبــوي، ووفقــاً لذلــك يمكننــا ان نتنــاول بعــض الســات المهمــة 

في مجــال الفكــر الســياسي النبــوي عــبر دراســة الموضوعــات الآتيــة:

1. ن�سوء الدولة:

هنــاك شــبه أجمــاع بــن الكتــاب القدمــاء والمتأخريــن عــى ان أســاس تكويــن الدولــة 
يكمــن في وجــود جماعــة بشريــة تحتــاج إلى ســد حاجاتهــا المعيشــية والأمنيــة، وهــذا يحتــاج 
ــام،  ــك النظ ــشرع لذل ــة الم ــة للأم ــن الإرادة العام ــل م ــض جع ــون، فالبع ــود القان لوج
ــة  ــك النظــام عــى ثقاف إلا أن الإســلام يختلــف وتلــك النظــرة؛ فهــو يوقــف مصــدر ذل
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الوحــي، أمــا نشــوء الدولــة الإســلامية فقــد مــرت بعــدة مراحــل أهمهــا:

أ- إعداد المجتمع ليكون نواة لقيام الدولة الإسلامية.. 1

ب- إعلان الدولة الإسلامية وسوف نتطرق لذلك خلال ثنايا البحث.. 1

إن اســتمرار وجــود الدولــة الإســلامية وازدهارهــا يعلــل بوجــود جهــاز حكومــي 
متخصــص وبــإرادة مركزيــة مــن قبــل الرســول)صى الله عليــه وآلــه ( وهــذا مــا نجــده 
ــأن مــرده إلى الله عــز  ــه مــن شيء ف ــم في ــورة »إن اختلفت ــة المن ــة المدين ــود وثيق في أحــد بن
وجــل وإلى محمد«)صــى الله عليــه وآلــه (، وهــذا النــص يــدل عــى ربــط نجــاح التجربــة 

السياســية بوجــود الحاكــم الــذي يلتــزم بالقانــون الإلهــي.

2. التزام الحاكم بالقانون:

ــذي  ــون وال ــزام الحاكــم بالقان أن أحــد مرتكــزات الفكــر الســياسي الإســلامي، الت
يعــد  أساســاً لمشروعيــة الدولــة »فالحاكــم بــا يتخــذ مــن قــرارات ويــارس من إجــراءات 
وبــا يصــدر مــن أوامــر يجــب أن يكــون مقيــداً بأحــكام الشريعــة كــا ان طاعــة الحاكــم 
ــم:       ــه القــرآن الكري ــا عــبر عن ــون«)1(، وهــذا م ــة بمــدى التزامــه وخضوعــه للقان مقرن

ــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ ﴾)2(.  ــهُ فَأُولَئِ ــزَلَ اللَّ ــمْ يَحْكُــمْ بمَِــا أَنْ ﴿ وَمَــنْ لَ

ــتنباطه  ــن اس ــاً يمك ــداً عملي ــد توحي ــن يع ــذه القوان ــياسي له ــم الس ــق الحاك إن تطبي
مــن هــذه الآيــة وغرهــا، وكذلــك مــن شــعار التوحيــد حينــا نقــول)لا الــه إلا الله( فإننــا 
نوحــد الله نظريــا بــأن لــن نعبــد غــره، وعمليــاً بــأن نطبــق أحكامــه في كل مجــالات الحيــاة 

)1( القرشي، باقر شريف: حياة النبي محمد، ج2، دار جواد الأئمة، ط1، بروت، ص 101، ص102.
)2(  سورة المائدة: آية 5).



الف�سل الاول:معالم الفكر ال�سيا�سي في الح�سارة الا�سلامية

77

ســيا في مجــال التفكــر الســياسي يقــول أحــد الكتــاب المعاصريــن »ان دور التوحيــد 
يتضــح في التفكــر الســياسي الموحــد الــذي قبــل جميــع مراتــب التوحيــد ودرجاتــه مــن 

ــة«)1(. ــة التشريعي ــد في الربوبي ــاتي إلى التوحي ــذاتي والصف ــد ال التوحي

فضــلًا عــن أن هــذه القوانــن تحتــوي عــى قيــم عليا تنســجم وفطرة الإنســان وتســمو 
ــي  ــم الت ــك القي ــن تل ــن ضم ــة م ــاً فالعدال ــاً أم محكوم ــواء كان حاك ــا س ــزم به ــن يلت بم
تعنــي ضــان الحــق لمــن يســتحق)2(، وهــذا مــا جســده رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه 
(  في عطائــه وتعاملــه مــع فئــات المجتمــع المختلفــة التــي كانــت تعيــش في كنــف الدولــة 
الإســلامية مــن اليهــود والنصــارى، أمــا المســاواة في نظــر الإســلام فتعنــي ان جميــع أبنــاء 
ــع الثــروات والحقــوق، ولا  المجتمــع متســاوون في الحقــوق))( خصوصــا في مجــال توزي
يفــرق بينهــم مــن حيــث اللــون والعــرق، فالنــاس متســاوون بنظــر رســول الله وهــذا مــا 

أكــده في كثــر مــن الأحاديــث إذ قــال: 

ــم  ــة القي ــن منظوم ــة م ــد الحري ــك تع ــط«))( وكذل ــنان المش ــية كأس ــاس سواس »الن
الإســلامية التــي تمنــح حريــة الــرأي والانتــاء الدينــي)5(، ويؤيــد ذلــك مــا ورد في أحــد 
بنــود الوثيقــة السياســية للمدينــة المنــورة »لليهــود والنصــارى دينهــم وللمســلمن دينهــم 

)1(  بشية فرد، مصطفى جعفر: مطارحات في الفكر السياسي الإسلامي، دار الهادي، ط1، بروت، 
2009م، ص 55.

)2( يشر إلى هذا المعنى القرآن الكريم في سورة النحل آية، 9.
))(  يشر إلى هذا المعنى القرآن الكريم في سورة المائدة، آية، 8.

))( الهندي، علاء الدين عي: كنز العال، في سنن الأقوال والأفعال، ج9، مؤسسة الرسالة، بروت، 
1989م، ص 5).

)5( يشر إلى هذا المعنى القرآن الكريم في سورة البقرة، آية 256.



الفكر ال�سيا�سي في ر�ؤية )الامام علي بن ابي طالب(

78

ومواليهــم وأنفســهم)1(.

إن التــزام الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  بهــذه القيــم وتجســيدها عــى أرض 
الواقــع كان عامــلًا مهــاً في اســتقطاب القبائــل التــي كانــت تســكن خــارج المدينــة وقــد 

ــلامية. ــة الإس ــيع الدول ــك إلى توس أدى ذل

3. طبقات المجتمع الإ�سلامي:

ــؤولن في  ــة المس ــن الساس ــن الموظف ــاس تعي ــات أس ــع إلى طبق ــيم المجتم ــد تقس يع
ــيم  ــن التقس ــوع م ــذا الن ــة، وه ــيا اليوناني ــةـ، ولاس ــات القديم ــض الثقاف ــة في بع الدول
بــن  الطبقيــة  الفــوارق  مبــدأ  يرســخ  فهــو  الإســلام،  نظــر  في  مذمــوم  للمجتمــع 
ــلاء  ــة النب ــث يكــون منصــب الرئاســة والحكــم حكــراً عــى طبق ــاء حي ــراء والأغني الفق

فقــط. »الارســتقراطية« 

ألا أن الإســلام يقــر بوجــود طبقيــة في المجتمــع الإســلامي غــر مذمومــة بــل 
ــى  ــول الله)ص ــن رس ــا ورد ع ــك م ــد ذل ــل، ويؤي ــص في العم ــي التخص ــة وتعن ضروري
الله عليــه وآلــه (  في حديــث حــول بيــان بعــض ســات الحاكــم الســياسي؛ إذ قــال: »لا 
تصــح الإمامــة في رجــل إلا إذا اجتمعــت فيــه » خــلال ثــلاث ورع يعصمــه عــن معــاصي 

ــة لمــن يــي«)2(. ــه وحســن الرعي ــه غضب الله وحلــم يملــك ب

أذاً فالإســلام حــدد معايــر لاختيــار الحاكــم  واهمهــا الكفــاءة والعدالــة، فكلــا 
ــه يكــون مؤهــلًا لأداء الواجبــات تجــاه المحكومــن  اتصــف الحاكــم بهــذه الصفــات فإن

ــل. ــورة أكم بص

)1( القرشي، باقر شريف: حياة الرسول محمد)صى الله عليه وآله ( ، ج2، ص 101،  ص)10.

)2( الكليني، أبو جعفر بن يعقوب: الكافي، ج1، دار الكتب الإسلامية، ط)، طهران، 88)1هـ، ص 28).
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حقوق الحاكم:

ينظــر الإســلام إلى الحاكــم مــن زاويــة إنســانية فهــو يجــب ان يتمتــع بحقــوق الملكيــة 
وتنظيــم الأسرة  التــي عدتهــا بعــض الثقافــات القديمــة حقوقــاً محرمــة عى الحاكــم بحجة 
تهذيــب ســلوكه وعــدم اســتبداده. إن تقويــم ســلوك الحاكــم لا يكــون عــبر حرمانــه مــن 
حقوقــه المشروعــة؛ إذ حــدد الإســلام عــدة أمــور تحقــق تحصــن الحاكــم مــن الخطــأ أهمهــا 

جانبــان:

الأول: مادي: العمل بقاعدة لا أفراط ولا تفريط.. 1

الثاني: معنوي: محاسبة النفس.. 1

ويمكننــا أن نلمــس مــا عــى الحاكــم مــن واجبــات ومالــه مــن حقــوق وتحقيــق 
ــع وملامســة نهــج الحاكــم  ــم الســاء في الوقائ الوســطية في الحكــم الســياسي وتطبيــق قي
العــادل عــبر متابعــة الخطــوات العمليــة التــي مــرت بهــا اول دولــة إســلامية تحــت قيــادة 

ــه ( . ــه وآل ــى الله علي ــم محمد)ص ــي الخات النب

اأول دولة اإ�سلامية:

إن الفكــر الإســلامي الأصيــل في القــرآن الكريــم يحمــل في طياتــه تعاليــم ومبــادئ 
عامــة تشــمل مجــالات عديــدة ولاســيا المجــال الســياسي؛ حيــث نجــد مبــادئ تنظريــة 
وممارســة تطبيقيــة مــن خــلال بعــث الرســالات الســاوية عــى يــد الأنبيــاء والرســل عــبر 
التاريــخ الذيــن اســتطاعوا أن يقدمــوا اصلاحــات سياســية أســهمت في تغيــر المجتمــع 
ــه  ــد النبــي الخاتــم محمد)صــى الله علي الإنســاني وصــولاً إلى الرســالة الإســلامية عــى ي
وآلــه (. وقبــل التطــرق إلى مفاصــل أركان دولــة الرســول لابــد لنــا أن نتطــرق إلى ماهيــة 
العلاقــة بــن الرســالة الإســلامية )كديــن( وبــن السياســة لوجــود بعــض مــن ينفــي هــذه 
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ــاع  ــا أتب ــدة منه ــكل واح ــات ل ــلاث نظري ــوع ث ــاك في المجم ــا وهن ــة تمام ــة المتازج الصل
وأنصــار وهــي عــى النحــو الآتي:

1. نظرية الت�ساد:

 وتنــص عــى نفــي أي ارتبــاط بــن السياســة والديــن بــل ان هنــاك تضــاداً تامــاً 
ــا  ــد بالدني ــاس إلى الزه ــو الن ــو  يدع ــرة وه ــلاح الآخ ــاء لإص ــن ج ــلًا ؛ لأن الدي وكام
وتجنــب الانغــاس في المظاهــر الماديــة، في حــن تهتــم السياســة بإعــار الدنيــا والغفلــة عــن 
ــم أتباعــه القيــم والأخــلاق، عــى حــن لا تعنــي السياســة ســوى  الآخــرة، فالديــن يعلّ
ــائل  ــت الوس ــاً كان ــة وأي ــت التكلف ــا كان ــلطة مه ــعي إلى الس ــال والس ــداع والاحتي الخ
والســبل، يــرى الكاتــب المــري محمــد ســعيد عشــاوي »إن الله أراد للإســلام أن يكــون 
ــعي  ــس س ــن او العك ــييس الدي ــة، إن تس ــوه سياس ــوا الا أن يجعل ــاس أب ــن الن ــاً ولك دين
يارســه الفجــار والأشرار؛ لأنهــم بذلــك يفتحــون الطريــق أمــام الانتهازيــن ويحملــون 
أعالهــم القبيحــة مــن خــلال تأييدهــا بآيــات مــن القــرآن الكريــم ويضفــون شرعيــة عــى 

ــم«)1(. أعاله

)1( ينظر، عشاوي، محمد سعيد: الإسلام السياسي، مكتبة الصغر، ط1، 16)1هـ، ص 25.
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2. النظرية العلمانية:

ــلازم  ــا ت ــد بينه ــاً ولا يوج ــالاً خاص ــة مج ــن والسياس ــن الدي ــكل م ــا أن ل  ومفاده
ــن  ــا ع ــروج كل منه ــو خ ــم ه ــاد والتزاح ــا إلى التض ــؤدي به ــذي ي ــرورة وان ال بال

ــر. ــرة الآخ ــال دائ ــل في مج ــاحته والتدخ ــه ومس دائرت

يؤكــد مهــدي بــارزكان »ان التــلازم بــن الديــن والسياســة هــو هبــوط بالديــن ومقــام 
ــور.  ــك الأم ــوض بتل ــن الخ ــمى م ــع وأس ــم أرف ــة وه ــة المادي ــور السياس ــاء إلى أم الأنبي
فلــكل مجالــه الخــاص، فالديــن يكتفــي بتوضيــح قضايــا الحــلال والحــرام دون التدخــل 

في تفاصيــل الحيــاة ولاســيا السياســة«)1(.

تعقيب:

 ان النظريتــن اللتــن ذكرناهمــا ســابقا تتشــابهان وتختلفــان في آن واحــد. فهــا يتفقــان 
ــاب  ــل أصح ــا مي ــة كل منه ــل في رؤي ــن الفيص ــة، ولك ــن السياس ــن ع ــل الدي ــى فص ع
نظريــة التضــاد إلى الديــن عــى حســاب السياســة بينــا عــد أنصــار النظريــة العلانيــة لــكل 
مــن الديــن والسياســة مجالــه الخــاص، لــو ســلمنا بفهــم هاتــن النظريتــن للعلاقــة بــن 
»الديــن والسياســة« لوجدنــا أنــه يتعــارض تمامــا وحقيقــة الديــن الإســلامي، إذ إن الدين 
يؤكــد في كثــر مــن نصوصــه عــى ان ســعادة الإنســان في عــالم الآخــرة، تكــون مــن خــلال 
عــارة الدنيــا في مختلــف نواحــي الحيــاة ومنهــا السياســة تحديــداً. فقــد روي عــن رســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه (  أنــه قــال »الدنيــا مزرعة الآخــرة«)2( وروي عن أمــر المؤمنن 

)1( بارزكان، مهدي: مجلة كيان، مركز الدراسات الثقافية، العدد)28( طهران، عام )127هـ- ص 6)-
.61

)2(  العجلوني، إساعيل بن محمد: كشف الخفاء ومزيل الألباس، ج2، دار الكتب العلمية،ط) بروت،، 
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انــه قــال »الدنيــا متجــر أوليــاء الله«)1( أمــا المذمــوم عــى لســان النصــوص الدينيــة فهــو 
حــب  الدنيــا والخضــوع لســلطانها وأمــا توظيــف الدنيــا واســتخدام مــا توفــره للإنســان 
مــن الأدوات الماديــة وجعلهــا مزرعــة ومتجــراً يســتثمره لآخرتــه فإنهــا ســتكون في مثــل 
ــا إذا كانــت للإنســان  ــة أفضــل وســيلة لضــان الســعادة في الآخــرة. ان الدني هــذه الحال

فهــي ممدوحــة بعكــس ذلــك إذا كان الإنســان لهــا ســتكون حينئــذ مذمومــة.

أن تبنــي النظريــات الســابقة لفكــرة فصــل الديــن عــن السياســة جــاء نتيجــة الخلــط 
ــي تختلــف  ــة الإســلامية الت ــة الكنيســة في العصــور الوســطى للسياســة والرؤي ــن رؤي ب
مــن حيــث الأســس والأهــداف، فالإســلام يفــر الحكــم بمعنــى إدارة المجتمــع وفــق 
القوانــن والتشريعــات الإلهيــة وكذلــك الســعي لتحقيــق العدالــة الاجتاعيــة ومقارعــة 
الطواغيــت والظالمــن والحفــاظ عــى اســتقلال الأمــة الإســلامية، وبمعنــى آخــر أن 
ــة  ــن السياس ــف ع ــي تختل ــلام وه ــة في الإس ــة العام ــل الهداي ــن مفاص ــي م ــة ه السياس
بالقيــم  الســياسي مــن الأخــلاق والالتــزام  التــي تفصــل تمامــاً الحــراك  الميكافيليــة 
ــة تــبرر الوســيلة خصوصــاً في الوصــول إلى  ــأن الغاي ــق الإنســانية فهــي تعتقــد ب والمواثي

ــلام. ــادئ الإس ــع ومب ــك لا يجتم ــن، وذل ــأي ثم ــلطة ب الس

3. نظرية التلازم:

ــة  ــن الهداي ــزء م ــلامي ج ــار الإس ــة في المنظ ــى ان السياس ــة ع ــذه النظري ــص ه  وتن
العامــة والشــاملة التــي تكفــل الديــن ضانهــا ولذلــك فــإن الارتبــاط القائــم بــن الديــن 

1988، ص 176.
)1( ابن أبي الحديد، عز الدين: شرح نهج البلاغة، ج9، دار احياء الكتب العربية، بروت، 1960م، 

ص190.
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والسياســة هــو ارتبــاط الــكل بالجــزء، وهــو جــزء يحصــل عــى مســاره وهدفــه مــن الــكل 
ــاً ان لهــا دوراً أساســياً في تحقيــق هــذا الــكل. فانتفــاء ذلــك الجــزء ينفــي  هــذا اولاً وثاني
الــكل أيضــاً. ان القســم الأعظــم مــن الحكمــة العمليــة في الإســلام الناشــئة عــن الحكمــة 
ــية  ــة والسياس ــكام الاجتاعي ــن والأح ــى القوان ــتمل ع ــا يش ــبة وإياه ــة والمتناس النظري
ــون  ــن يك ــية ل ــة والسياس ــه الاجتاعي ــن أحكام ــزل ع ــلام بمع ــإن الإس ــاس ف وفي الأس

إســلاماً.

»إن فلســفة الديــن هــي هدايــة الإنســان بشــكل كامــل وشــامل وتنميــة اســتعداداته 
وطاقاتــه وان الاثــر الاكــبر  في هدايــة القافلــة الإنســانية، تتكفــل بــه الإدارة العامــة 
والنظــام الســياسي والحكومــي، لذلــك لا يمكــن للديــن أن لا يتخــذ موقفــاً بإزائهــا إن 
مســار المجتمــع يحــدده قادتــه وزعــاؤه، وإذا تــم إصــلاح مصــدر القــرار ســيتجه المســار 
العــام للمجتمــع نحــو الصــلاح والكــال وأمــا إذا فســد هــذا فيعــم الفســاد جميــع أفــراد 
المجتمــع«)1( أمــا مــا يتعلــق بالأمــور التــي لا يكــون لهــا دور جوهــري في هدايــة الإنســان 
ــاً  ــي يمكــن للعقــل ان يســتقل في تحديدهــا فلــم يصــدر الإســلام أحكام ــه الت او ضلالت
نهائيــة بشــأنها وقــد أدرجهــا ضمــن عنــوان المباحــات العامــة او منطقــة الفــراغ، وان كان 
قــد بــن المســار العــام في هــذه الأمــور أيضــاً. إن الســرة السياســية للنبــي الأكرم)صــى 
ــة  ــة وممارســة عملي ــة الإســلامية تعــدّ مــادة خصب ــاء الدول ــه ( ومراحــل بن ــه وآل الله علي
في إدارة النظــام الســياسي وأنموذجــاً يســتدل بــه عــى عمــق العلاقــة بــن الإســلام 

والسياســة.

)1( الصادقي، عبد الله حاجي: فلسفة النظام السياسي في الإسلام، منشورات رشيد، ط1، 2010م، 
ص82.
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دولة الر�سول الإ�سلامية:

 ان ظهــور الدولــة الإســلامية في عــر الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه (  
ــن  ــل كان م ــذاك ب ــة آن ــروف المرحل ــا ظ ــة فرضته ــة أو إرادة مختلف ــض صدف ــن مح لم يك
ضمــن ســراتيجيات رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  إنشــاء دولــة إســلامية بــدأت في 

ــرب. ــن مكــة ويث خطــوات سياســية محكمــة ومدروســة توزعــت ب

اولً: بوادر �سيا�سية في مكة المكرمة:

 اختــار الله النبــي الأكــرم محمــداً )صــى الله عليــه وآلــه ( ليكــون خاتم الأنبيــاء، ومكة 
لتكــون المقــر الأول للدولــة الإســلامية، لأنهــا بيــت الله الحــرام الــذي تحــج العــرب إليــه 
ــه وعشــرته وكان النهــج  ــر أهل ــه وهــي مســقط رأس الرســول ومق كل عــام وتلتقــي ب
الأول لرســول الله لإقامــة دولتــه وتكويــن الشــعب هــو الكلمــة المجــردة التــي يخاطــب 

بهــا النــاس، وقــد مــرت دعوتــه بمرحلتــن:

أ- المرحلة الخاصة: دعا فيها أهله وعشرته والأقربن من الناس.. 1

ــرد آخــر . 1 ــه ف ــط ب ــرد ارتب ــه ف ــا آمــن ب ــل وكل ــا القبائ ــة العامــة: دعــا فيه ب- المرحل
وشــكل مــن هــؤلاء الأفــراد النــواة الأولى للشــعب، وقــد كان لأهــل مكــة مــن 

الدعــوة الإســلامية موقفــان:

- الموقف الأول)موؤيد(:

 ويمثــل هــذا الموقــف بنــو هاشــم وبنــو عبــد المطلــب أبنــاء عبــد منــاف الذيــن أعلنــوا 
منــذ البدايــة أنّ محمــداً )صــى الله عليــه وآلــه ( منهــم وأنهــم لــن يســلموه ولــن يســمحوا 

لأحــد أن يصيبــه بمكــروه.
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- الموقف الثاني)معار�ص(:

ــة وبالتحديــد برئاســة   ويمثــل هــذا الموقــف بعــض أفخــاذ قريــش بزعامــة بنــي أمي
أبي ســفيان، فقــد طعنــوا الرســول الكريم)صــى الله عليــه وآلــه ( والقــرآن الكريــم 
واســتهزؤوا فيــه وقامــوا بتعذيــب المســتضعفن مــن الذيــن أســلموا مــع رســول الله)صى 
ــنوات في  ــلاث س ــب ث ــد المطل ــي عب ــم وبن ــي هاش ــوا بن ــم قاطع ــه ( )1( ث ــه وآل الله علي
شــعب أبي طالــب)2(، ومــن أجــل الحفــاظ عــى المســلمن مــن الضغــوط التــي تعرضــوا 
ــشر  ــهم ولن ــى أنفس ــاً ع ــرة حفاظ ــى الهج ــه ع ــول أصحاب ــجع الرس ــش ش ــن قري ــا م له
الدعــوة الإســلامية وبنــاء علاقــات خارجيــة »وقــد أدرك الرســول)صى الله عليــه وآلــه(  
أن بقــاءه في مكــة أمــر لا طائــل تحتــه وبمثــل ظروفــه فإنــه لــن يؤمــن مــن قومــه إلا مــن 
آمــن وان الكلمــة قــد أدت دورهــا تمامــا وأن اللغــة التــي تفهمهــا زعامــة قريــش هــي لغــة 
القــوة أو الكلمــة المســلحة بالقــوة وان نبتــة الإيــان التــي زرعهــا في جميــع  قوافــل الأوس 

والخــزرج قــد أثمــرت«))(.

ــا بعــد  ــن ســموا في ــرب والذي ــن، إذ جــاء جمــع مــن أهــل يث ــد بايعــوه عــبر بيعت وق
بـ)الأنصــار( إلى مكــة لأداء مراســم الحــج فالتقــوا بالنبي)صــى الله عليه وآلــه (  وهداهم 
ــه  ــوا أتباع ــدوه ان يكون ــم وعاه ــم قلوبه ــن صمي ــوه م ــد فبايع ــلام والتوحي الله إلى الإس
ــن  ــب اب ــم مصع ــه (  إليه ــه وآل ــى الله علي ــل النبي)ص ــراً))(، فأرس ــه أم ــوا ل ولا يخالف

)1( ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج1، ص )2.
)2( ينظر، المجلي، محمد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج97، مؤسسة 

الوفاء،ط2، بروت، )198م، ص 168.
))( يعقوب، احمد حسن: النظام السياسي في الإسلام، مؤسسة أنصاريان للطباعة، ط)، قم، 2006م، 

ص222.
))(  ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج1، ص 216 ص 217.
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عمــر ليقــرأ لهــم القــرآن ويعلمهــم مبــادئ الإســلام، وفي الســنة التــي بعدهــا زاد عــدد 
الوافديــن اليثربيــن فوجــد النبي)صــى الله عليــه وآلــه (  يثــرب أرضــاً صالحــة لإبــلاغ 
دعوتــه الســاوية فعقــد معاهــدة معهــم وبايعــوه مــرة أخــرى ثــم طلــب منهــم ان ينتخبــوا 
منهــم اثنــي عــشر رجــلًا لينظــروا في مشــاكلهم و يكــون رأيهــم حجــة عليهــم)1(، وهكــذا 

بــدأت مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ الإســلام وهــي الهجــرة مــن مكــة إلى يثــرب.

ثانياً: الدولة في المدينة المنورة:

ــول)صى الله  ــا الرس ــام به ــي ق ــود الت ــة الجه ــلامية كان نتيج ــة الإس ــاء الدول  إن بن
عليــه وآلــه (  عــبر لقائــه بوفــود القبائــل ودعوتهــم للإســلام وبعــث القــادة الرســالين 
لهــم لحــل مشــاكلهم وتنظيــم أمورهــم و خلــق أجــواء مناســبة لقيــام الدولــة الإســلامية 

ــرب(. ــكل عناصرهــا في)يث ــة ب المتكامل

عنا�سر تكوين الدولة:

ــرب  ــرة إلى يث ــه (  للهج ــه وآل ــى الله علي ــول الكريم)ص ــي للرس ــر الإله ــاء الأم  ج
ــة. ــة التالي ــكيل الدول ــاصر تش ــت عن ــا تكامل عندم

اأولً: الأر�ص)عا�سمة الدولة(:

ــا  ــة وغره ــل عربي ــكنها قبائ ــة تس ــاضرة حجازي ــت ح ــرب؛ إذ كان ــة يث ــي مدين  وه
ــة ومســاعدوه وإليهــا تفــد  ــم رئيــس الدول ــورة وفيهــا يقي ــة المن ــا بعــد بالمدين ســميت في

)1( ينظر، المجلي، محمد باقر: بحار الأنور، ج19، ص 78
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ــوث)1(. ــوش والبع ــر الجي ــت تس ــا كان ــود ومنه الوف

ثانياً: ال�سعب:

 ويتكون شعب الدولة الإسلامية الأولى من:

أ- المســلمن: ويتألفــون مــن المهاجريــن مــن مكــة، والأنصــار وهــم الأوس والخــزرج 
ومواليهــم.

ــي النجــار ويهــود  ــل الأوس والخــزرج وهــم يهــود بن ب- اليهــود: المتحالفــن مــع قبائ
ــي  ــي الأوس ويهــود بن ــي جشــم ويهــود بن ــي ســاعدة ويهــود بن ــي الحــارث ويهــود بن بن

ــة. ثعلب

ج- اليهود: الساكنن حول المدينة.

د- من بقي عى الشك من الأعراب المتواجدين داخل المدينة وخارجها)2(.

ثالثاً: الإمام)رئي�ص الدولة(:

 وهــو رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (والــكادر الســياسي مــن أصحابــه فلــم 
ــاس  ــاً للن ــا وداعي ــاً اجتاعي ــاً مصلح ــه ( نبي ــه وآل ــى الله علي ــول الأعظم)ص ــن الرس يك
إلى الاعتقــاد برســالته فحســب بــل كان في الوقــت نفســه رجــلًا سياســياً وعســكرياً بلــغ 
ــد  ــياً عن ــاً سياس ــع برنامج ــد وض ــي والإداري فق ــياسي والاجتاع ــر الس ــة في التفك القم

)1( ينظر، البغدادي، شهاب الدين: معجم البلدان، ج5، دار إحياء الراث العربي، بروت، 1979م، 
ص)7.

)2(  ينظر:، الحلبي، عي بن برهان: السرة الحلبية في سرة الأمن والمأمون، ج1، دار المعرفة، بروت، لبنان، 
00)1هـ، ص ))2.
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وصولــه إلى المدينــة المنــورة مبــاشرة تضمــن عــدة أمــور منهــا التأكيــد عــى القيــم الكليــة 
التــي تشــمل إقامــة العــدل والمســاواة والحريــة في مختلــف مفاصــل الدولــة. والدعــوة إلى 
التعــاون والمؤاخــاة بــن جميــع المواطنــن إن كانــوا مســؤولن في الســلطة فعليهــم تقــوى 
الله وحســن معاملــة النــاس قــولاً وفعــلًا وعــى الشــعب الطاعــة والإيــان بالقيــادة 

ــا عــى أرض الواقــع العمــي. ــادئ العلي ــق هــذه المب الصالحــة وذلــك مــن أجــل تحقي

وعندمــا بــدأت تتســع الرقعــة الجغرافيــة للدعــوة الإســلامية ركــز رســول الله)صــى 
ــه ( عــى بنــاء الســلطات الثــلاث »التشريعيــة- والتنفيذيــة والقضائيــة«  الله عليــه وآل

وذلــك بواســطة مــا يــأتي:

- ال�سلطة الت�سريعية:

 كان مصــدر التشريــع الأســاسي في الإســلام هــو القــرآن الكريــم الــذي أنزلــت آياتــه 
حيــث بلــغ الرســول)صى الله عليــه وآلــه ( تلــك التشريعــات الإلهيــة التــي تنظــم حيــاة 
الإنســان في مختلــف جوانبهــا، وقــد وجــد في الــراث النبــوي كثــر مــن التشريعــات ومــن 
أمثلــة ذلــك الملحــق الدســتوري الــذي أصــدره الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه (  

..)*(
أو الدســتور أو القانــون ونحــن نطلــق عليــه تســمية)ميثاق الدولــة()1(

ــل  ــد عم ــياسي وق ــا الس ــة وكادره ــس الحكوم ــل رئي ــي تمث ــة: وه ــلطة التنفيذي الس
ــن  ــة م ــة والخارجي ــة الداخلي ــالم السياس ــم مع ــى رس ــه (ع ــه وآل ــول)صى الله علي الرس

ــي: ــا ي خــلال م

ــام  ــض مه ــع بع ــه (بتوزي ــه وآل ــول)صى الله علي ــام الرس ــة: إذ ق ــة الداخلي السياس
ــة: ــور التالي ــبر الأم ــلامية ع ــة الإس ــادة وإدارة الدول قي

)1( )*( يتكون نص الميثاق من سبعة وأربعن بنداً وقد أشرت إلى بعضها في صفحات المبحث السابق.
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تســمية بعــض الــولاة، إذ وضــع الرســول)صى الله عليــه وآلــه ( مواثيــق وضــع فيهــا . 1
ــا أن نشــر  ــة، ومــن المناســب هن ــار الــولاة وبــن وظائفهــم تجــاه الرعي ــر اختي معاي
إلى جــدول تنــاول أســاء مــن كان يمثــل النبي)صــى الله عليــه وآلــه (  مــن الــولاة 

الذيــن اســتمروا في ولايتهــم حتــى وفــاة الرســول)صى الله عليــه وآلــه (.

المكاناسم الواليت

مكة)بني كنانة(عقاب بن أسيد1

مكة)عك(الظاهر ابن أبي هلة2

الطائف)أهل المدر(عثان بن أبي العاص)

الطائف)أهل الوبر(مالك بن عوف النري)

نجرانعمرو بن حزم5

نجرانأبو سفيان بن حرب6

)ما بن رمح وزبر(خالد بن سعيد بن العاص7

صفاءفروز الديلمي8

مأرب)1(أبو موسى الأشعري9

اختيــار مســؤولن في إدارة الأمــور الاقتصاديــة للدولــة الإســلامية مهمتهــم تنشــيط . 2
الأمــور الاقتصاديــة للدولــة ومراقبــة امــور التجــارة والصناعــة والزراعــة؛ نظــراً لمــا 
ــه  ــج الرســول)صى الله علي ــورة المــردي لذلــك عال ــة المن ــه اقتصــاد المدين كان يعاني

ــن. ــلال محوري ــن خ ــع م ــذا الواق ــه (  ه وآل

)1( ينظر، ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج2، ص 8-6.
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المحور الأول: وتضمن عدة إجراءات لتطوير البنية الاقتصادية:

أ- الحــث عــى العمــل في كل المجــالات ســيا الزراعــة والصناعــة والنهــي عــن الكســل 
ــول)صى الله  ــن الرس ــد روي ع ــة، فق ــادي للأم ــور الاقتص ــق التط ــي تعي ــة الت والبطال
عليــه وآلــه ( أنــه أخــذ بيــد عامــل فجعــل يقبلهــا أمــام أصحابــه وهــو يقــول »هــذه يــد 

يحبهــا الله ورســوله«)1(.

ب- إنشــاء ســوق للمســلمن بــدلاً مــن ســوق اليهــود ومراقبتــه بغيــة تجنــب الوقــوع 
ــع  ــادلات في الأمــوال والبضائ ــم بعــض المب في الغــش والمحافظــة عــى الأســعار وتحري
ــى الله  ــول محمد)ص ــن الرس ــد روي ع ــكار. فق ــن والاحت ــا والغب ــرة الرب ــيا ظاه ولاس
عليــه وآلــه (  أنــه قــال: »درهــم ربــا يأكلــه الرجــل أشــد عنــد الله مــن ســت وثلاثــن 
ــر في  ــبيل الله والمحتك ــد في س ــوقنا كالمجاه ــب إلى س ــه: »الجال ــك قول ــة«)2(. وكذل زني

ــاب الله«))(. ــد في كت ــوقنا كالملح س

ج- فــرض الرائــب الماليــة مثــل الــزكاة والخمــس وغرهــا التــي تســهم في رفــع الفقــر 
عــن المســلمن وتوزيــع العطــاء بالمســاواة والعدالــة بــن أبنــاء المجتمــع الإســلامي.

المحــور الثــاني: يتعلــق بالإجــراءات التــي تكــون مــن مســؤولية الدولــة مــن توفــر 
ــذوي الدخــل المحــدود مــن  ــع مســتوى المعيشــة ل ــن ورف فــرص العمــل للمواطن
خــلال ســد النقــص الحاصــل في مدخولهــم وإعانــة مــن كان عليــه ديــن  لا يســتطيع 
ســداده مــن قبــل الدولــة، وغرهــا مــن المســؤوليات التــي تلقــى عــى عاتــق الدولــة 
ــا  ــن وغرهم ــن المحوري ــلال هذي ــن خ ــادي، وم ــال الاقتص ــعب في المج ــاه الش تج

)1( ابن ماجة، محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة، ج1، دار الفكر للطباعة والنشر، بروت، ص727. 
النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج)، دار الفكر للطباعة، بروت، ص1228.

)2( ابن حنبل، أحمد: مسند احمد، ج5، دار صادر، بروت، لبنان، ص 225.
))( الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله: المستدرك عى الصحيحن، ج2، دار المعرفة، بروت، ص12.
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مــن الإجــراءات الاقتصاديــة التــي عمــل بهــا رســول الله تتضــح لنــا بعــض معــالم 
ــة الإســلامية. ــة للدول السياســة الاقتصادي

 تعيــن موظفــن في أمــور الإدارة الماليــة وتوزيــع الثــروات بشــكل عــادل بــن ). 
النــاس وتنظيــم أمــور الجبايــة والرائــب)1(.

اختيار قضاة مهمتهم تحقيق العدل والمساواة بن المتخاصمن.. )

تحديــد بعــض الشــخصيات مــن رؤســاء القبائــل مهمتهــم فــض النزاعــات القبليــة . 5
بــن أبنــاء المدينــة)2(.

اختيــار نخبــة مــن الصحابــة العارفــن باللغــة العربيــة ومــن حفظــة القــرآن تــوكل . 6
ــم  ــة للمســلمن فضــلًا عــن نــشر الوعــي بتعالي ــم القــراءة والكتاب لهــم مهمــة تعلي

ــلام))(. الإس

ــداء . 7 ــن أي اعت ــلامية م ــة الإس ــن الدول ــاع ع ــه الدف ــلامي مهمت ــش إس ــاء جي إنش
خارجــي.

)1( ينظر، القرشي، باقر شريف: حياة محمد، ج2، ص )2.
)2(  ينظر، القرشي، باقر شريف: حياة محمد، ج1، ص )21.

))( القرشي، باقر شريف: حياة محمد،: ج2، ص 99.
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شرة وفي مــا 
صــورة مبــا

ضــاً منهــا ب
صــى الله عليــه وآلــه (  بع

ض المســلمون عــدة معــارك، قــاد الرســول الأكرم)
وقــد خــا

. )*(
يــي جــدول بأهــم هــذه المعــارك)1(

ت
اسم الغزوة

ن
ت المسلم

قوا
ت أعدائهم

قوا
المكان

التاريخ
مجمل النتائج

1
غزو  ودان 

)الابواء(
ب 

200 راك
وراجل

-
ودان

صفر من السنة 
الثانية للهجرة

ضمرة
ف بني 

لم يلاق قريشاً مخال

2
غزوة بواط

ب 
200 راك

وراجل

ب 
100 راك

وراجل من 
ش

قري

بواط 
ناحية جبل 

ضوى
ر

ربيع الأول من 
السنة الثانية 

للهجرة
ش

لم يدرك قافلة قري

(
غزوة العشرة

ب 
20 راك
وراجل

ش 
قوة من قري

وبني مدلج وبني 
ضمرة

العشرة
جمادى الأولى 

من السنة الثانية 
للهجرة

ضمرة
وادع من مدلج وحلفائهم بني 

ف: حياة محمد، 
شري

شي: باقر 
صى الله عليه وآله ( ، ينظر، القر

ر الرسول)
ضها المسلمون في ع

ب والمعارك التي خا
صيل الحرو

 )*( للإطلاع عى تفا
ص 22.

ج)، 
ص)21.

ينظر، جاسم، عزيز السيد: محمد الحقيقة العظمى، دار الشورى الثقافية، بغداد، 87)1م، 
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(
غزوة بدر 

الأولى
ب 

200 راك
وراجل

قوة خفيفة بقيادة 
كرز بن جابر 

القهري

وادي 
سفوان 

ب من 
بالقر

بدر

جمادى الآخرة 
من السنة الثانية 

للهجرة
ن

ش من مطاردة المسلم
فرار قري

5
غزوة بدر 

الكبرى

15) معهم 
فرسان فقط 

وسبعون بعراً

950 منهم 200 
ب وهم من 

راك
ش

قري
بدر

ضان من السنة 
رم

الثانية للهجرة
ش

ن عى قري
صار المسلم

انت

6
غزوة بني 

قينقاع
مسلمو المدينة

بنو قينقاع من 
اليهود

المدينة
أوائل شوال 

من السنة الثانية 
للهجرة

تطهر داخل المدينة من اليهود

7
غزوة بني 

سليم
ب 

200 راك
وراجل

بنو سليم 
وغطفان

قرقرة 
الكدر 

ن المدينة 
ب

ومكة

اواخر شوال 
من السنة الثانية 

للهجرة

فرار بني سليم وغطفان وقد تركوا 
ن

أموالهم للمسلم
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8
غزوة السويق

قوة مطاردة 
خفيفة من 

ن
المسلم

س من 
200 فار

ش
قري

قرقرة 
الكدر

ذو الحجة من 
السنة الثانية 

للهجرة
ن

ش من مطاردة المسلم
فرار قري

9
غزوة ذي آمر

ب 
ن راك

50) ب
وراجل

بنو ثعلبة 
ب

ومحار

ذو امر 
ضع في 

مو
نجد

محرم من السنة 
الثالثة للهجرة

ب وبقي المسلمون 
فر بنو ثعلبة ومحار

في ديارهم حوالي شهر

10
غزوة بحران

ب 
00) راك

وراجل
بنو سليم

بحران 
عى طريق 
المدينة مكة

ربيع الأول من 
السنة الثالثة 

للهجرة

فر بنو سليم فبقي المسلمون في ديارهم 
حوالي شهر

11
غزوة أحد

700 بينهم 
خمسون فارساً

 2900
ش 

من قري
واحابيشها  

ومائة من بني 
ن القوة 

ف ب
ثقي

س
مائتا فار

جبل أحد 
ضواحي 

في 
المدينة

شوال من السنة 
الثالثة للهجرة

ن شهيداً 
شركون ايقاع سبع

استطاع الم
ن ولكنهم لم يستطيعوا 

من المسلم
ت 

صار عى الرغم من تفوق قوا
الانت

ن
ت المسلم

ن وتطويقها لقوا
شرك

الم
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12
غزوة حمراء 

الأسد
ب 

ن راك
0)6 ب

وراجل

2978 من 
ش وأحاديثها 

قري
ف

ومن كلي

حمراء 
الأسد 

ن المدينة 
ب

ومكة

شوال من السنة 
الثالثة للهجرة

طارد المسلمون قريشاً وحلفاءها إلى 
حمراء الأسد بعد انتهاء معركة أحد 

ضلوا عدم 
ن ف

شرك
شرة ولكن الم

مبا
قبول المعركة وانسحبوا إلى مكة

1(
غزوة بني 

ضر
الن

كافة مسلمي 
المدينة

اليهود من بني 
ضر

الن
ضواحي 

المدينة

ربيع الأول من 
السنة الرابعة 

للهجرة
ضواحي المدينة

ضر عن 
إجلاء بني الن

1(
ت 

غزوة ذا
الرقاع

ب 
00) راك

وراجل 
ب وبنو 

بنو محار
ثعلبة من غطفان

ت الرقاع 
ذا

بنجد
شعبان من السنة 

الرابعة للهجرة
ب

فرار بني ثعلبة وبني محار

15
بدر الآخرة 

ف 
حوالي أل

ب وراجل 
راك

ش
00) من قري

بدر
شعبان من السنة 

الرابعة للهجرة

ش أدراجها إلى مكة ولم 
ت قري

عاد
ب 

ن إلى بدر حس
ب للقاء المسلم

تذه
موعدها
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16
غزوة دومة 

الجندل
ب 

ف راك
أل

وراجل
قبائل دومة 

الجندل
دومة 

الجندل

ربيع الأول من 
السنة الخامسة 

للهجرة
ت القبائل

فر

17
غزوة بني 

صطلق
الم

ب 
ف راك

ال
وراجل

صطلق 
بدر الم

المربيع
شعبان من السنة 
الخامسة للهجرة

ضد 
صرة 

صطلق بعد معركة ق
فر بنو الم
ن

المسلم

18
غزوة الخندق

ف
ثلاثة آلا

ف 
شرة آلا

ع
ش وبني 

من قري
سليم فزارة 

واشجع وغطفان 
عدا اليهود من 

بني قريظة

المدينة
شوال السنة 

الخامسة للهجرة
صار المدينة 

ب من ح
عودة الأحزا

ن
خالي

19
غزوة بني 

قريظة
ف بينهم 

ثلاثة آلا
6) فارساً

600إلى 700 
من قريظة

ضواحي 
المدينة

ذو القعدة من 
السنة الخامسة 

للهجرة
ضاء عى بني قريظة

الق

20
غزوة بني 

لحيان
حوالي ثلاثة 

ف
آلا

بنو لحيان
غران

جمادى الأولى من 
السنة السادسة 

للهجرة
فر بنو لحيان
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21
غزوة ذي قرد

ب 
00)1 راك

وراجل
غطفان

ذو قرد
جمادى الأولى من 

السنة السادسة 
للهجرة

فر بنو غطفان وتركوا الغنائم التي 
ن

أخذوها من المسلم

22
غزوة الحديبية

ب 
00)1 راك

وراجل
ش

قري
الحديبية

ذو القعدة من 
السنة السادسة 

للهجرة

ن 
ن المسلم

عقد هدنة الحديبية ب
ش

وقري

2(
غزوة خيبر

ب 
00)1 راك

وراجل
يهود خيبر

خيبر
محرم من السنة 

السابعة للهجرة

سقوط خيبر واستسلام يهود فدك 
ضاء 

ك الق
ووادي القرى وهدفهم بذل

عسكرياً عى يهود الجزيرة العربية

2(
غزوة عمرة 

ضاء
الق

ب 
00)1 راك

وراجل
ش

قري
مكة

ذو الحجة من 
السنة السابعة 

للهجرة

بقي المسلمون ثلاثة أيام في مكة بعد 
شركون وهذه معركة 

ان خرج عنها الم
ت لا معركة ميدان

معنويا

25
غزوة فتح مكة

ف
شرة  آلا

ع
ش وبنو بكر

قري
مكة

ضان من السنة 
رم

الثامنة للهجرة
فتح مكة
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26
ن

غزوة حن
ب 

ن راك
1200 ب
وراجل

ف
هوازن وثقي

وادي 
س 

أوطا
ب 

قر
ف

الطائ

شوال من السنة 
الثامنة للهجرة

ف
اندحار هوازن وثقي

27
صار 

غزوة ح
ف

الطائ
ن 

12000 ب
ب وراجل

راك
ض 

ف وبع
ثقي

هوازن
ف

الطائ
شوال من السنة 

الثامنة للهجرة
ف فعاد المسلمون 

لم تستسلم الطائ
أدراجهم إلى المدينة

28
غزوة تبوك

ثلاثون ألفًا  بينهم 
ف 

شرة آلا
ع

ب
راك

ش كبر من 
جي

الروم وحلفائهم
تبوك

ب من السنة 
رج

الثامنة للهجرة

ن 
ضل الروم عدم الاشتباك بالمسلم

ف
شرين 

فأقام المسلمون في تبوك حوالي ع
صالحوا القبائل وسكان منطقة 

يوماً و
ن الحجاز والشام فأمنوا 

الحدود ب
)*(

ك قاعدة أمنية لحركتهم المقبلة)
بذل

)1(

ن بمعنى آخرى ان تحكم الإنسان في إرادته 
ب سنن الله التاريخية من قبل المسلم

ب هو مدى استيعا
ك المعارك والحرو

صار والهزيمة في تل
)*( ان معيار الانت

)1(

ن في بدر وفشلهم في أحد هو خر مثال ودليل 
صار المسلم

صل في تحقيق الفوز والخسارة. فانت
وشهواته يحدد مقدار التعاطي وسنن التاريخ الإلهية ويعد الفي

ث.
ت اقدامكم( الباح

ركم ويثب
روا الله ين

صداقية لقوله تعالى )ان الله لا يغر ما بقوم حتى يغروا ما بأنفسهم(. وقوله تعالى )ان تن
وم

- سورة الرعد، آية )1.
- سورة محمد، آية 7.
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ــش  ــادة الجي ــز ق ــر مراك ــى تغي ــه (  ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــل رس ــد عم لق
الإســلامي باســتمرار وهــذا الأســلوب مــن الأمــور الأساســية المتبعــة في الجانــب 
ــا  ــث تخبرن ــدو. حي ــت للع ــكري( المباغ ــك العس ــمى بـ)التكتي ــا يس ــبر م ــكري ع العس
مصــادر التاريــخ الإســلامي ان الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه (  أمــر باســتبدال 
حــوالي أكثــر مــن ســبعة وعشريــن قائــداً عســكرياً في أوقــات متفاوتــة وفي مختلــف المناطق 

ــلامية)1(. ــة الإس ــيطرة الدول ــت س ــع تح ــي تق ــدن الت والم

إلا أن اهتــام الرســول)صى الله عليــه وآلــه( بالجانــب العســكري والحــروب الكثــرة 
التــي خاضهــا قــد يثــر إشــكالاً وهــو أن الرســول الأكرم)صلــى اللــه عليــه وآلــه( كان 
اســلوبه الوحيــد في نــشر الاســلام هــو القتــال ولكــن المطلــع عى الســرة النبوية يكتشــف 
ان للرســول)صى الله عليــه وآلــه ( ســراتيجية في عمليــة الإصــلاح والتغــر فنــراه مــرة 
ــا يتوقــف مســار الحــوار  ــه في التعامــل وعندم ــوة الكلمــة أســلوباً ل يتخــذ مــن منهــج ق
ــراه يتخــذ مــن  ــة وتشــن الحــرب عــى المســلمن ت مــع الآخــر تكــون الكلمــة غــر مجدي
منهــج كلمــة القــوة والعمــل العســكري أســلوبا أخــراً في عمليــة التغيــر. ولذلــك كانــت 

أغلــب الحــروب مفروضــة عــى المســلمن ولم تكــن نهجــاً متبعــاً للدولــة الإســلامية.

السياسة الخارجية: يؤكد المختصون في كتابة التاريخ الإسلامي)2(

في  محكمــة  ســراتيجية  وضــع  قــد  وآلــه(  عليــه  الله  الأكرم)صــى  الرســول  ان   
العلاقــات الدوليــة ورســم معــالم السياســة الخارجيــة للدولــة الإســلامية عن طريــق إيفاد 
ــح  ــلامية لتوضي ــن الأراضي الإس ــدة ع ــاورة والبعي ــدول المج ــوءة إلى ال ــخصيات كف ش

)1( ينظر، ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج2، ص 27.
)2( ينظر، الحلبي، عي بن برهان: السرة الحلبية، ج)، ص 55.
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ــادل التجــاري  ــر حجــم التب ــاق التعــاون الاقتصــادي وتطوي ــح آف ــم الإســلام وفت تعالي
وتشــجيع الحــوار الثقــافي والســياسي بــن الــدول التــي يســميها العــرف الســياسي اليــوم 
ــائل  ــدات ورس ــرام المعاه ــبر إب ــك ع ــاسي، وذل ــق الدبلوم ــة والملح ــفارة والقنصلي بالس

ــغ. التبلي

نماذج المعاهدات والر�سائل:

 مــن المارســات الأساســية في السياســة الخارجيــة لــكل دولــة إبــرام المعاهــدات 
وبعــث الرســائل. وهــذا مــا نجــده واضحــاً في سياســة الرســول الخارجيــة ومــن أجــل 
ــه  ــن أصحاب ــة م ــه ( جماع ــه وآل ــى الله علي ــول الأكرم)ص ــن الرس ــر ع ــذا الأم ــم ه تنظي
ــل  ــم يحم ــا بخت ــائل وختمه ــة الرس ــدات وكتاب ــق المعاه ــا توثي ــام منه ــدة مه ــوا بع ليقوم
شــعار الدولــة الإســلامية كذلــك عــن الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه ( مــن يقــوم 

ــرى. ــات أخ ــة إلى لغ ــائل المدون ــة الرس ــة ترجم بمهم

معاهــدة صلــح الحديبيــة: وهــذه المعاهــدة عقــدت بــن النبــي الأكرم)صــى الله عليــه . 1
ــاق عــى عــدم  ــم الاتف ــد ت ــة مــع مشركــي مكــة وق ــى الحديبي ــه ( في مــكان يدع وآل
المســاس بأمــن وتجــارة كلا الطرفــن وكذلــك عــى الحريــة في ممارســة الطقــوس 

ــة)1(. الديني

ــه وآلــه(  . 2 المعاهــدة مــع يــوض: وهــذه المعاهــدة عقدهــا النبــي الأكرم)صــى الله علي
ــرض إلى  ــدم التع ــي  وع ــب الامن ــى الجان ــان ع ــق الطرف ــة( واتف ــوض حاكم)أيل وي

ــر وســائل التجــارة بينهــا)2(. ــة وتطوي ــة والبحري التجــارة البري

)1(  ينظر، المجلي، محمد باقر: بحار الأنوار، ج2، ص 17).
)2( ينظر، الشرازي، محمد مهدي: أول حكومة إسلامية في المدينة المنورة، مركز الرسول الأعظم للطباعة، 
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ــه(  مــع . 3 ــه وآل المعاهــدة مــع نصــارى نجــران: التــي عقدهــا الرســول)صى الله علي
نصــارى نجــران وقــد تضمنــت التأكيــد عــى التبــادل الثقــافي والفكــري والســياسي 
ــش  ــناد الجي ــاون في إس ــارى والتع ــع النص ــة م ــس الحواري ــد المجال ــلال عق ــن خ م

ــا)1(. ــاظ عليه ــن والحف ــن الطرف ــدود ب ــم الح ــروب ورس ــلامي في الح الإس

أما الرسائل فهي تقسم إلى قسمن:

الق�سم الأول: ر�سائل اإلى الملوك:

 حيــث شــكل الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  بعثــة سياســية إلى الملــوك والرؤســاء 
ضمــت كلاًّ من:

عمر بن أمية الضمري: أوفده إلى ملك الحبشة.. 1

دحية بن خليفة الكلبي: أوفده إلى قير ملك الروم.. 2

عبد الله بن جذامة المهمي: أوفده إلى خرو برويدا ملك إيران.. )

حاطب بن بلتعة: أوفده إلى المقوقس ملك مر.. )

شــجاع بــن وهــب الأســدي: أوفــده إلى الحــارث بــن أبي شــكر الغســاني ملــك . 5
دمشــق.

سليط بن عمرو العامري: اوفده إلى هوذة بن عي ملك اليامة)2(.. 6

بروت، لبنان، ص 186.
)1(  ينظر، المجلي، محمد باقر: بحار النوار، ج 97، ث )6.

)2( ينظر، ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج1، ص 26.
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الق�سم الثاني: ر�سائل اإلى روؤ�ساء القبائل:

ولم تقتــر دعــوة النبي)صــى الله عليــه وآلــه (  عــى الملــوك وإنــا شــملت الوجــوه 
والأعيــان فقــد أوفــد رســله إلى بعــض زعــاء الجزيــرة وكان منهــم:

ــوه إلى  ــخصاً يدع ــه (  ش ــه وآل ــى الله علي ــث النبي)ص ــي: إذ بع ــن صيف ــم ب أ- أكث
ــن  ــم ب ــم مــن محمــد رســول الله إلى أكث الإســلام ومعــه رســالة »بســم الله الرحمــن الرحي
صيفــي، احمــد الله إليــك ان الله أمــرني أن أقــول: لا الله إلا الله وأمــر النــاس بهــا- والأمــر 
كلــه لله، خلقهــم وأماتهــم وينشرهــم وإليــه المصــر أدبكــم المرســلن ولتســئلن عــن النبــأ 
العظيــم، ولتعلمــن نبــأه بعــد حــن« ولمــا انتهــت إليــه رســالة النبي)صــى الله عليــه وآلــه( 
ــا إلى  ــا انتهي ــه ولم ــا عــى دعوت ــي ويقف ــا خــبر النب ــه ليتعرف بعــث رجلــن مــن خــرة قوم
يثــرب تشرفــا بمقابلــة النبي)صــى الله عليــه وآلــه (  وقــالا لــه »نحــن رســولا أكثــم بــن 
صيفــي وهــو يســألك مــن انــت! ومــا أنــت وبــا جئــت: فأجابهــا النبي)صــى الله عليــه 
ــهَ  ــا عبــد الله ورســوله ثــم تــلا قولــه تعــالى ﴿إنَِّ اللَّ وآلــه (  »أنــا محمــد بــن عبــد الله وان
ــيِ  ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــى وَيَنْهَ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ حْسَ ــدْلِ وَالْإِ ــرُ باِلْعَ يَأْمُ
ــرُونَ﴾)1(، وقفــلا راجعــن وقــد أصابهــا إيــان بالرســول وتصديــق  كُــمْ تَذَكَّ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ
ــوم، أراه  ــا ق ــلًا »ي ــه قائ ــت إلى قوم ــمعاه، فالتف ــاهداه وس ــا ش ــم ب ــبرا أكث ــه وأخ بدعوت
ــوا في هــذا الأمــر رؤســاء ولا  يأمركــم بمــكارم الأخــلاق، وينهــى عــن مضادهــا فكون

تكونــوا فيــه أذنابــاً وكونــوا فيــه اولاً ولا تكونــوا آخــراً(()2(.

ــن  ــاد ب ــخصاً إلى زي ــه( ش ــه وآل ــى الله علي ــد النبي)ص ــور: وأوف ــن جه ــاد ب ب- زي

)1( سورة النحل،اية 90
)2( ينظر، ابن الأثر، عز الدين أبي الحسن: اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج1، دار الكتاب العربي، بروت، 

لبنان، ص )21.
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جمهــور وهــو مــن وجــوه العــرب ومعــه هــذه الرســالة: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن 
محمــد رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  إلى زيــاد بــن جمهــور، إني أحمــد إليــك الله الــذي 
لا إلــه ألا هــو، أمــا بعــد، فــإني أذكــرك الله واليــوم الآخــر أمــا بعــد فليوضعــن كل ديــن 

دان بــه النــاس إلا الإســلام)1(.

اأ�ساليب دبلوما�سية:

ــاً ورئيســاً لأكــبر   لم تخــلُ رســائل النبــي الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه (  بوصفــه نبي
دولــة إســلامية مــن التنــوع في الأســلوب الرفيــع في اختيــار الألفــاظ الأدبيــة فضــلًا عــن 

الســات التبليغيــة والسياســية الدبلوماســية فــكان يراعــي أيضــاً الأمــور التاليــة:

ــى . 1 ــس حت ــة بالنف ــجاعة والثق ــاسي بالش ــياسي الدبلوم ــل الس ــى الرج ــب ان يتح يج
ــالم. ــه إلى الع ــالته وثقافت ــال رس ــتطيع إيص يس

التأكيــد عــى الألقــاب الرســمية فقــد حــرص الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه(  . 2
عــى فعــل ذلــك في أغلــب رســائله مثــل)إلى هرقــل عظيــم الــروم، إلى كــرى 

عظيــم فــارس، وعظيــم القبــط( وغــر ذلــك.

استخدام أسلوب الرغيب والرهيب المعقول والمناسب مثل)اسلم تسلم(.. )

رفــع مســتوى الخطــاب باســتخدام الاســتدلال والمنطــق عندمــا يكــون مخاطبــوه مــن . )
أهــل الكتــاب ومــن أصحــاب الجــدل مثــل الرســالة التــي بعثهــا إلى النجــاشي ملــك 

الحبشــة.

تأكيــد رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  عــى ان الاســتجابة لنــداء الإســلام وقبول . 5

)1( ينظر، ابن الأثر، عز الدين أبي الحسن: اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج2، دار الكتاب العربي، بروت، 
لبنان، ص 215.
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حاكميــة الدولــة الإســلامية لا يلغــي حاكميتهــم واســتمرار نفــوذ الســلطة كــا يظهــر 
في رســالته إلى هــوذه بــن عــي ملــك اليامــة والحــارث ابــن أبي شــمر الغســاني ملــك 

دمشق)1(.

الســلطة القضائيــة: كان رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  هــو رئيــس مــا يمكــن 
ان نســميه بالســلطة القضائيــة فهــو المرجــع الرســمي لحــل الخلافــات التــي نشــأت بــن 
المســلمن أو بــن الجاعــات التــي يتكــون منهــا مجتمــع الدولــة الإســلامية وعندمــا 
توســعت الرقعــة الجغرافيــة للدولــة الإســلامية اشــتدت الحاجــة إلى قضــاة العــدل لذلــك 

ــه في أمــور القضــاء. ــه( يســتعن بصحابت ــه وآل كان النبي)صــى الله علي

أمــا بالنســبة إلى المســائل المهمــة مــن قبيــل قضايــا الــدم والقصــاص فــكان يُرجــع إلى 
شــخص النبي)صــى الله عليــه وآلــه ( .

مبادئ ق�سائية في دولة الر�سول)صى الله عليه وآله ( :
لقــد وضــع الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  مبــادئ قضائيــة ووصايــا لــكل قــاضٍ 
في مختلــف الأزمــان يمكــن أن نكتشــفها مــن خــلال متابعــة الأحاديــث الشريفــة منهــا مــا 

: يي

لا يقضي حكم بن اثنن والحاكم غضبان)2(.. 1

لا يجــوز إصــدار الحكــم قبــل ســاع حجــة الطرفــن، فــإذا جلــس بــن يديــك . 2
ــه أحــرى  الخصــان لا تقــضي حتــى تســمع مــن الآخــر كــا ســمعت مــن الأول فان

)1(  ينظر، الشرازي، محمد مهدي: أول حكومة إسلامية في المدينة المنورة، مركز الرسول العظيم)صى الله 
عليه وآله (  للتحقيق والنشر،ط1، بروت، 19)1هـ- 1998م، ص176- ص177.

)2(  البهيقي، احمد بن الحسن: السنن الكبرى، ج0)، دار الفكر للطباعة، بروت، ص 105.
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ان يتبــن لــك القضــاء)1(.

ــه فاجــر لا . ) ــا رســول الله، ان ــل ي ــة عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر. قي البين
يبــالي بــا حلــف ليــس يتــورع مــن شيء فقــال الرســول)صى الله عليــه وآلــه ( ليــس 

لــك منــه الا ذلــك)2(.

ــان ممــن . ) ــا رجلــن فرجــل وامرأت ــإن لم يكون واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم ف
ترضــون مــن الشــهداء ان تضــل إحدهمــا فتذكــر احداهمــا الأخــرى ولا يــأبَ 

الشــهداء إذا مــا دُعــوا))(.

قــال الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( لرجــل حلفــه: احلــف بــالله الــذي لا إلــه إلا . 5
هــو مالــه عنــدك شيء))(.

اليمــن المتممــة: قــضى الرســول بيمــن وشــاهد، تــرد شــهادة الخائــن والخائنــة . 6
والزانيــة)5(. والــزاني 

حكام النبي وق�ساته: 

لقــد عــن الرســول)صى الله عليــه وآلــه( جماعــة مــن أصحابــه لتــولي مهمــة القضــاء 

)1( الرمذي، محمد بن عيسى: سنن الرمذي، ج)، دار الفكر للطباعة والنشر، ط2،بروت، لبنان، 
)198م، ص 71.

)2( المصدر نفسه، ج)، ص )7.
))( البخاري، أبو عبد الله محمد بن إساعيل: صحيح البخاري، ج)، دار الفكر للنشر، استنبول، 1981، 

ص 61.
))( النسائي، احمد بن شعيب: سنن النسائي، ج8، دار الفكر للطباعة والنشر،ط1،  بروت، لبنان، 

8))1هـ، ص 221.
)5( أبو داود، سليان، بن الأشعث، سنن أبي داود، ج1، دار الفكر للطباعة، ط1،بروت، 1990، 

ص79).
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وذلــك في انحــاء الدولــة الإســلامية لحــل المشــاكل بــن المتخاصمــن وقــد كان مــن 
بينهــم:

الإمــام عــي بــن أبي طالــب  فقــد بعــث الرســول الإمــام عليًّــا إلى اليمــن: فقــال عــي . 1
للنبي)صــى الله عليــه وآلــه (  يــا رســول الله اتبعثنــي لقضــاء اليمــن وانــا شــاب لا 
خــبرة لي في هــذا العمــل: فأجابــه النبي)صــى الله عليه وآله (  »ان الله ســيهدي قلبك 
ويحكــم لســانك، فلــو جلــس إليــك طرفــا الدعــوى للتقــاضي فــلا تقــضي بينهــا حتى 
تســمع أقوالهــا، لأن إســتاعك إلى أقوالهــا يظهــر لــك الحكــم دون ان يحجبــه شيء 
ثــم ضرب النبي)صــى الله عليــه وآلــه (  بيــده إلى صــدر عــي وأخــذ يدعــو لــه 
فقــال عــي  مــا شــككت في قضــاء بعــد ذلــك«)1(. كذلــك أكــد الرســول)صى الله 
عليــه وآلــه (  في أكثــر مــن حادثــة تميــز الإمــام عــي  في جانــب القضــاء حيــث قــال 

»أقضاكــم عــي«)2(.

معــاذ بــن جبــل: الــذي بعثــه الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه (  عــى اليمــن . 2
ــأن يلــن للنــاس ويــرأف  ــه (  ب ــه وآل للقضــاء أيضــاً. فأوصــاه النبي)صــى الله علي
بهــم ويحــذر المحابــاة لبعضهــم والشــدة عــى الآخريــن وممــا جــاء في وصيته)صــى الله 
عليــه وآلــه (  لــه قولــه »يــر ولا تعــر، وصــل عليهــم صــلاة أضعفهــم ســتقدم 
عــى قــوم مــن أهــل الكتــاب يســألونك مــا مفتــاح الجنــة فقــل: شــهادة أن لا إلــه إلا 
ــي  ــوي الت ــه«))(. هكــذا بــدت ملامــح الفكــر الســياسي النب الله وحــده لا شريــك ل

أحدثــت تغيــراً في منظومــة التفكــر الســياسي وفتحــت آفاقــاً جديــدة.

)1(  الكوفي، محمد بن سليان: مناقب الإمام أمر المؤمنن، ج2، مجمع أحياء الثقافة الإسلامية قم المقدسة، 
ط1، 12)1هـ، ص 606.

)2( الأحمدي، عي: مكاسب الرسول، ج2، دار الحديث، طهران، 19)1هـ، ص 590.
))( ابن هشام : السرة النبوية،ج)،ص289
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أســهمت في إعطــاء انمــوذج يقتــدى فيــه خصوصــاً في مجــال بنــاء الدولة التــي ظهرت 
ملامحهــا خــلال الدعــوة الإســلامية الأولى في مكــة المكرمــة وشــيدت أركانهــا المتكاملــة 
)*(. إذ وجدنــا كيــف تجســدت القيــم عــى أرض الواقــع وكيــف وضــع 

في المدينــة المنــورة)1(
ــاء  ــات الأولى لبن ــون اللبن ــه المنتجب ــه (  وصحابت ــه وآل ــى الله علي ــول الكريم)ص الرس

الحضــارة الإســلامية.

)*( رغم وجود من ينكر تلك الدولة الإسلامية جملة وتفصيلا من امثال،عي، عبد الرزاق: في كتابه الإسلام 
وأصول الحكم، منشورات دار المدى للثقافة والنشر، )200م، ص )6. ولو تسنى لهؤلاء ان يطلعوا عى ما 
تقدم في بحثنا فهم قطعاً سيوافقون عى كل ما توصلنا إليه من أدلة حول وجود دولة الرسول)صى الله عليه 

وآله (  الإسلامية.
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المبحث الثاني
 الإمامة في الفكر السياسي الإسلامي

ظهــرت أول دولــة إســلامية تعــبر عــن الفكــر الســياسي لــدى المســلمن تحــت قيــادة 
النبــي الخاتــم محمد)صــى الله عليــه وآلــه (  كانــت متاســكة خــلال مــدة حياته)صــى الله 
عليــه وآلــه (  إلا أن تلــك الدولــة قــد تعرضــت إلى هــزة سياســة كبــرة بعــد وفاته)صــى 
الله عليــه وآلــه (  شــملت مختلــف أصقــاع الدولــة مــن حيــث الالتــزام بالدســتور 
وترويــض الشــعب وتثبيــت الأرض فضــلًا عــن بــروز مشــكلة أخــرى تكمــن في تحديــد 

القيــادة الصالحــة في إدارة الدولــة الإســلامية. 

فقــد أخــذت هــذه المشــكلة حيــزاً كبــراً مــن اهتــام المســلمن؛ إذ تركــت أثــراً عميقــاً 
عى مســار الفكر الســياسي بعد وفاة الرســول)صى الله عليه وآله (  وانقســم المســلمون 
عــى أثرهــا إلى عــدة أقســام، قســم نفــى وجــود أي نــص مــن الرســول يحــدد القيــادة مــن 
ــلًا: هــل مــن المعقــول أن الرســول)صى الله  بعــده، وقســم شــكك في هــذا التصــور قائ
عليــه وآلــه (  قــد تحــدث عــن تفاصيــل جزئيــة مــن حيــاة المســلمن وتــرك مصــر 
ــن ضغــط الواقــع وضرورة النــص  ــة مــن بعــده؟ فب الأمــة مجهــولاً دون أن يعــن خليف
تبلــور لــدى المســلمن فكــر ســياسي يتعامــل مــع النــص المقدس)القــرآن الكريــم( 

والســنة النبويــة عــى وفــق مــا يعتقــد بــه أنــه طريــق حــق.



الفكر ال�سيا�سي في ر�ؤية )الامام علي بن ابي طالب(

112

لذلــك ســوف نتطــرق في هــذا المبحــث إلى الإمامــة؛ لمــا لهــا مــن أهميــة كــبرى في مجــال 
الفكــر الســياسي الإســلامي بعــد الرســول)صى الله عليــه وآلــه(، ولمعرفــة وجوبهــا مــن 
ــة  ــن الخلاف ــة ب ــات العلاق ــرق إلى موضوع ــم نتط ــة ث ــث في ضرورة الإمام ــه نبح عدم
والإمامــة. والإمــام والعصمــة وكيفيــة تعيــن الإمــام. ولا بــد لنــا أولاً ان نعــرف مفهــوم 
ــل أم  ــدر الفع ــي، مص ــة تعن ــة لغوي ــن ناحي ــة م ــلاح فالإمام ــة والاصط ــة في اللغ الإمام
تقــول أمهّــم وأمّ بهــم، تقدمهــم وهــي الإمامــة، والإمــام كل مــن اُئتــم بــه مــن رئيــس او 
غــره)1( والجمــع أئمــة، وإمــام كل شيء، قيمتــه والمصطلــح لــه والقــرآن إمــام المســلمن 
ورســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  إمــام الأئمــة، والخليفــة إمــام الرعيــة وأممــت القــوم 
في الصــلاة إمامــة وأئتــم بــه اقتــدى بــه)2(، وأمــا مصطلــح الإمامــة فقــد ورد في القــرآن 
ــد  ــة( وق ــم( و)أئم ــاً( و)إمامه ــام(، و)إمام ــدة ألفاظ)إم ــرة. بع ــشرة م ــي ع ــم اثنت الكري

جــاء المعنــى القــرآني للإمامــة منســجاً مــع المعنــى اللغــوي وتفصيــل ذلــك.

قال تعالى:﴿وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا﴾))(.. 1

ــدِي . 2 ــالُ عَهْ ــالَ لَا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــي جَاعِلُ ــال تعــالى: ﴿إنِِّ ق
الظَّالمِِيــنَ﴾))(.

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثنَِ﴾)5(.. ) قال تعالى: ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

ا صَبَرُوا﴾)6(.. ) ةً يَهْدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَِّ

)1( الفروز، أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، ج)، دار الجبل، بروت، ص18.
)2( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  لسان العرب، ج2، دار صادر، بروت، 88)1هـ، ص )2.

))(  سورة الفرقان، آية )7.
))( سورة البقرة، آية )2.

)5( سورة القصص، آية 5.
)6( سورة السجدة، آية )2. 
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ةً يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ﴾)1(. 5 قال تعالى:﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

ــن . 6 ــن م ــر إلى نوع ــم يش ــرآن الكري ــد أن الق ــا يج ــي أوردناه ــات  الت ــع للآي إن المتتب
ــة. الإمام

النوع الأول: الإمامة ال�سرعية:

ويــرب الله مثــالاً لهــذا النــوع في إمامــة نبــي الله إبراهيــم، والأئمــة الذيــن جــاءوا 
بعــده وهــذا النــوع لا يقبــل التأويــل؛ لأنــه عهــد مــن الله لا ينالــه إلا الصفــوة مــن عباد الله 
وأن الله هــو الــذي يختــار الأئمــة؛ لأنــه الوحيــد القــادر عــى معرفــة الصفــوة، قــال تعــالى: 
ــة الجعــل تــدل عــى أن  ــةً﴾ فعملي ــمْ أَئمَِّ إني جاعلــك للنــاس إمامــاً، وقــال: ﴿وَجَعَلْنَاهُ
ــاء إبراهيــم وصــولاً إلى  ــار الأئمــة بيــد الله، وقــد خصــص الله أيضــاً الإمامــة في أبن اختي
نبينــا محمد)صــى الله عليــه وآلــه (  ثــم حــدد الواجــب الــذي يقــع عــى الإمامــة الشرعيــة 
ــةً يَهْــدُونَ  وهــو هدايــة النــاس عــى وفــق التعاليــم الإلهيــة إذ قــال تعالى﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

بأَِمْرِنَــا ﴾)2(.

)1( سورة القصص، آية 1).
)2( سورة الأنبياء، آية )7.
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النوع الثاني: الإمامة غير ال�سرعية

ويســوق الله تعــالى مثــالاً لذلــك النــوع وهــو إمامــة فرعــون وجنــوده وزعامــة بطــون 
قريــش مثــالاً آخــر، إلا ان هــذا النــوع مــن الإمامــة يحتمــل التأويــل، وقــد وضــح القــرآن 
ــب  ــى منص ــتولى ع ــالم اس ــل ظ ــي رج ــر الشرع ــام غ ــا، فالإم ــا ومميزاته ــم معالمه الكري
ــوة  ــاس بالق ــى الن ــه ع ــرض رأي ــي وف ــم الشرع ــن الحاك ــر م ــب والقه ــة بالغص الإمام
لقبــول هــذا الأمــر ثــم يشــر القــرآن الكريــم في تتمــة الآيــات الســابقة إلى بعــض ســات 
الحكــم الفرعــوني الظــالم ولعــل مــن أبرزهــا تعطيــل الأوامــر الإلهيــة »الشرعيــة وتحريــف 

الكلــم وقلــب موازيــن الحــق« وعرفهــا بعــض علــاء المســلمن مــن أمثــال:

الديــن  مهــات  في  والعامــة  بالخاصــة  تتعلــق  وزعامــة  تامــة  رياســة  الجوينــي: 
والدنيــا)1(.

ــة  ــن وسياس ــة الدي ــوة في حراس ــة النب ــة لخلاف ــة موضوع ــاوردي: الإمام ــا الم وعرفه
ــا)2(. الدني

أمــا ابــن خلــدون ت808هـــ : فيعرفهــا بانهــا حمــل الكافــة عــى مقتــضى النظــر 
ــع  ــا ترج ــوال الدني ــا؛ إذ أح ــة إليه ــة الراجع ــة والدنيوي ــم الأخروي ــي في مصالحه الشرع
كلهــا عنــد الشــارع إلى اعتبارهــا بمصالــح الآخــرة فهــي في الحقيقــة خلافــة عــن صاحــب 

ــا بــه))(. الــشرع في حراســة الديــن وسياســة الدني

)1(  الماوردي، أبو الحسن عي بن محمد: الإحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بروت، 
1982، ص 5.

)2( الجويني، أبو المعالي عبد الملك:عيان الأمم في التبيان الظلم، الدوحة، 00)1هـ، ص 22.
))( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: المقدمة، ج)، دار الفكر للطباعة والنشر، 2001م، ص 18.
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وعرفهــا آخــرون »بأنهــا رياســة في الديــن والدنيــا ومنصــب إلهــي يختــاره الله بســابق 
علمــه ويأمــر النبي)صــى الله عليــه وآلــه (بــأن يــدل الأمــة عليــه«)1(.

ويتضــح ممــا تقــدم أن الإمامــة : هــي رئاســة الأمــة وزعامــة مصالــح النــاس الدنيويــة 
.)*(

والأخروية)2(

�سرورة الإمامة:

إن المتتبــع للفكــر الســياسي لــدى المســلمن يجــد أنهــم لا يختلفــون في وجــوب وجــود 
الإمــام ألا أنهــم اختلفــوا في كيفيــة الاســتدلال عــى هــذا الوجــوب فقــال بعضهــم 
بوجوبهــا عقــلًا وقــال آخــرون إنهــا تجــب شرعــاً وجمــع آخــرون بــن العقــل والــشرع في 

.)2(
ــة))( ــوب الإمام وج

وقــد وقــع بعــض الباحثــن والدارســن في خطــأ تقســيم آراء المذاهــب والفــرق 
ــلًا،  ــا نق ــة توجبه ــط، وان المعتزل ــي فق ــل عق ــة بدلي ــب الإمام ــة توج ــوا: إن الإمامي فقال
وجماعــة أخــرى مــن المعتزلــة توجبهــا عقــلًا ونقــلًا. وبعــد البحــث والدراســة ومراجعــة 
المصــادر الأصليــة وجدنــا ان الإمامــة في رأي الإماميــة هــي أحــد أركان أصــول الديــن 
ــاب  ــيا كت ــم ولاس ــن كتبه ــر م ــلًا. وفي كث ــلًا ونق ــا عق ــات وجوبه ــتدلوا في إثب ــد اس وق

)1( ينظر أل كاشف الغطاء، محمد حسن: أصل الشيعة وأصولها، مؤسسة الإمام عي، ط1، بروت، 
15)1هـ، ص )2.

)*( أن أحد مراتب الإمامة)الرئاسة( ويتميز رئيس الدولة الإسلامية عن سواه في الأمم ببعض ألقاب 
أخرى مثل)ولي الأمر، والخليفة، وأمر المؤمنن، والحاكم(

))()2( ينظر، مهران، محمد بيومي: الإمامة وأهل البيت، ج1، دار النهضة، بروت، 1991م، ص1). وينظر، 

الدليمي، عارف عبد: الفكر السياسي عند ابن تيمية، رسالة ماجستر تقدم بها إلى جامعة بغداد، 1999م، 
ص70.
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ــف  ــة وأل ــات الإمام ــي في إثب ــل عق ــف دلي ــص أل ــذي خص ــي ال ــة الح ــن للعلام الألف
دليــل نقــي آخــر كــا تطرقنــا إلى بعضهــا في موضــوع ســابق. أمــا قولهــم بــأن الإمامــة تجب 
عقــلًا فذلــك يكــون مــن خــلال ربــط وجــوب الإمامــة بوجــوب النبــوة يقــول الحســيني: 
»كل مــا دل عــى وجــوب النبــوة فهــو دال عــى وجــوب الإمامــة، إذ الإمامــة مــا هــي إلا 
ــوة  ــطة وكــا ان النب ــلا واس ــا إلا في تلقــي الوحــي الإلهــي ب ــوة قائمــة مقامه ــة النب خلاف

واجبــة عقــلًا عــى الله تعــالى فكذلــك الإمامــة«)1(.

واســتدل الإماميــة عــى هــذا الــرأي بــأن العقــلاء يتفقــون عــى ضرورة تأمــن 
ــلاح  ــق الص ــم لتحقي ــل مه ــام عام ــة، فالإم ــح العام ــن المصال ــا م ــام؛ لأنه ــوب الإم وج
ــس  ــن رئي ــد م ــوسي: )لاب ــول الط ــام. يق ــن إم ــع م ــد للمجتم ــك لاب ــاد، لذل ودرء الفس
مطــاع منبســط اليــد يــردع المعانــد ويــؤدب الجــاني ويأخــذ عــى الســفيه والجاهــل 
وينتصــف للمظلــوم«)2(. هــذا كلــه في صــورة الحاجــات الطبيعيــة للمجتمعــات فكيــف 
ــاء أمــة  ــة، ويســتهدف بن ــة انقلابي ــكاراً تغيري »إذا كان المجتمــع مجتمــع دعــوة يحمــل أف
واســتئصال كل الجــذور الجاهليــة منهــا())( لا شــك ان ضرورة وجــود الإمــام ســتصبح 

ــائر. ــدح الخس ــيتعرض لأف ــع س ــان المجتم ــداً وإلا ف ــر تأكي أكث

ــأن الإمامــة هــي أحــد  في حــن تبنــى أهــل الجاعــة مــن المســلمن الــرأي القائــل: ب
فــروع الديــن وانهــا تجــب شرعــاً لا عقــلًا))(. واعتمــدوا عــى ذلــك بأدلــة مــن الكتــاب 

)1( الحسيني، حيدر الحي: الكلام الجي في ولاية أمر المؤمنن عي،  مؤسسة الوفاء، بروت، 1982م، ص 
.75

)2(  الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن: الإقتصاد فيا يتعلق بالاعتقاد، دار الأضواء، بروت، 1986م، 
ص 296.

))(  الصدر، محمد باقر: بحث حول الولاية، دار التعارف للمطبوعات، ط2، بروت، 1982م، ص 19.
))(  الغزالي، أبو حامد بن محمد: الإقتصاد في الاعتقاد، دار الأمانة، ط1، بروت، 1961م، ص99.
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القاعــدة  والســنة والاجمــاع، ومــن الأدلــة الأخــرى عــى وجــوب الإمامــة شرعــاً 
الشرعيــة القائلــة بــأن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب)لأن هنالــك واجبــات لا 
يمكــن للفــرد القيــام بهــا مثــل إقامــة الحــدود وتجهيــز الجيــوش وجبايــة الــزكاة وصرفهــا 
ــات  ــذ هــذه الواجب ــراد تقــوم بتنفي ــوة لهــا حــق الطاعــة عــى الأف إلا بوجــود ســلطة وق

وهــذه الســلطة هــي الإمامــة)1(. 

لهــا  تتعــرض  التــي  الفــوضى  ضرر  دفــع  الإمــام  وجــود  لــوازم  مــن  وكذلــك 
الــرورات الخمس)الديــن والنفــس والعــرض والمــال والعقــل( في حــال عــدم وجــود 
إمــام للمســلمن يقــوم بحايتهــا. قــال الإمــام أحمــد: )الفتنــة إذا لم يكــن إمــام يقــوم بأمــر 
ــد  ــع فلاب ــي بالطب ــان اجتاع ــام فالإنس ــود الإم ــضي وج ــرة تقت ــل إن الفط ــاس()2( ب الن
أن يعيــش مــع النــاس حتــى تســتقيم أمــور حياتــه وتتحقــق مصالحــه، ونتيجــة المخاطــر 
تتضــارب مصالــح النــاس، ومــن هنــا كان تنصيــب الإمــام أمــراً ضروريــاً للمحافظــة عى 

ــاة))(. ــتمرار الحي ــان اس ــاس وض ــوق  الن حق

ــاً؛لأن  ــلًا وشرع ــب عق ــة تج ــف إن الإمام ــذا التصني ــلال ه ــن خ ــول م ــا الق ويمكنن
الــشرع يتطابــق ومــا يصــل إليــه العقــل مــن أدلــة عــى وجــوب الإمامــة، إذاً فاختــلاف 
ــق  ــة عــن موضــوع اختلافهــم في التفري ــة وجــوب الإمامــة لا يقــل أهمي المســلمن في آلي
بــن الخلافــة والإمامــة والــذي كان مــداراً للبحــث بــن أوســاط المفكريــن الإســلامين 

قديــاً وحديثــاً وهــذا مــا ســوف نتطــرق لــه في البحــث القــادم.

)1(  الديمجي، عبد الله بن عمر: الإمامة العظمى، دار طيبة، الرياض، )0)1هـ، ص60.
)2(  الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 19.

))( ينظر،الديمجي : الامامة العظمى، ص 70.
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الخلافة والإمامة:

ان احــد إشــكاليات الفكــر الســياسي الإســلامي بعــد الرســول)صى الله عليــه وآلــه(  
هــو الخــروج بمعنــى واحــد لمفهومــي الخلافــة والإمامــة.

فبعــض المســلمن ذهــب بالقــول إلى أن الإمامــة هــي منصــب يختــص بالأمــور 
ــن  ــاس)1(. في ح ــن الن ــم دي ــم وتنظي ــور الحك ــولي أم ــي ت ــة ه ــب والخلاف ــة فحس الديني
ذهــب فريــق آخــر مــن المســلمن إلى وجــود تطابــق تــام بــن مفهــوم الخلافــة والإمامــة في 

ــة)2(. ــي الخلاف ــة ه ــا ان الإمام ــوان الصف ــرى أخ ــا، إذ ي ــن والدني ــور الدي أم

ــد الله بــن عمــر 685هـــ، 1286م« فيقــول: دور الإمامــة  ويوضــح البيضــاوي »عب
يكمــن في حفــظ الأمــة مــن خــلال التمســك بقوانــن الشريعــة؛ إذ يقــول »الإمــام عبــارة 
ــة  ــه (  في إقام ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــخاص لرس ــن الأش ــخص م ــة ش ــن خلاف ع
القوانــن الشرعيــة وحفــظ حــوزة الملــة«))( وهــذه القوانــن الشرعيــة يجــب أن يلــزم بهــا 
الإمــام في عمليــة ممارســة الحكــم. ويضيــف الجوينــي »بــأن الإمامــة رياســة تامــة وزعامــة 
عامــة تتعلــق بالخاصــة والعامــة مــن مهــات الديــن والدنيــا مهمتهــا حفــظ الحــوزة 
ورعايــة الرعيــة وإقامــة الدعــوة بالحجــة والســيف وكــف الخيــف والحيــف والانتصــاف 
للمظلومــن بالظالمــن واســتيفاء الحقــوق مــن المختصــن وإيفاؤهــا عــى المســتحقن«))( 
ويظهــر لنــا أن الإمامــة عامــة تشــمل أمــور الديــن والدنيــا بــا فيهــا السياســة وهــذه هــي 

)1( ينظر،الدريبي، حسينة حسن :ولاية اهل البيت في القران والسنة،مركز الابحاث 
العقائدية،ط1،قم،0))1،ص92.

)2( رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر، ط)، بروت، 1992م، ص )9).
))( البيضاوي، ناصر الدين: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مكتبة القاهرة، مر، ص 00).

))(  الجويني: غياث الأمم في التياث الظلم، ص 22.
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ــة إذاً  ــة والخلاف ــرى. فالإمام ــة الصغ ــمى الإمام ــلاة فتس ــا في الص ــبرى وأم ــة الك الإمام
هــي النظــام الــذي جعلــه الإســلام أساســاً للحكــم بــن النــاس بهــدف اختيــار الأصلــح 
مــن المســلمن قــدر الطاقــة لتجتمــع حولــه كلمــة الأمــة وتتحــد بــه صفوفهــا وتقــام بــه 

أحــكام الشريعــة«)1(.

الإمام والع�سمة:

إن الإمــام هــو الحــارس عــى الرعيــة في أمــور الديــن والدنيــا، وهــذه المهمــة تتطلــب 
ــة،  ــا العصم ــن اهمه ــة وم ــة الإمام ــة بمرتب ــات الخاص ــض الصف ــام ببع ــف الإم ان يوص
إلا أن بعــض المســلمن كابــن تيميــة يــرى بعــدم وجــوب العصمــة في الإمــام. ويصــف 
هــذا الــرأي بأنــه ضرب مــن الخيــال وغــر واقعــي؛ لأن الإنســان يخطــئ ويصيــب، فإمــام 
الصــلاة والإمــام الحاكــم كلاهمــا يقــع في الزلــل ويخطــئ وحتــى الأنبيــاء عنــد ابــن تيميــة 
لا يصلــون إلى درجــة الكــال والعصمــة المطلقــة فهــم معصومــون بــا يبلغــون عــن الله 

بالكليــات دون الجزئيــات)2(، ويظهــر مــن فهــم ابــن تيميــة للعصمــة إشــكالان:

الأول: الفهم الخاطئ للعصمة. 1
الثاني: نفيه العصمة المطلقة عن الأنبياء. 1

وللوقــوف عــى معنــى العصمــة الصحيــح لابــد لنــا مــن الرجــوع إلى المعنــى اللغــوي 

)1(  مهران، محمد بيومي: الإمامة وأهل البيت، ص 27.
)2( ابن تيمية، أبو العباس أحمد: دقائق التفسر، ج2، مؤسسة علوم القرآن، القاهرة، )0)1هـ، ص 218. 

وينظر، الاندلي، أبو حيان: تفسر البحر المحيط، ج2، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، 2001م، 
ص )1). من الجدير بالذكر هنا ان الفيلسوف الكبر الفارابي كان قد تحدث بهذاالموضوع من خلال 

تأثره بالقضاء الاساعيي.)الامامة والعصمة(. ينظر: الفارابي ابو نر : آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق: 
ابرنري نادر، ط2، بروت، 1959م، ص18.
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ــي للعصمة. والاصطلاح

الع�سمة في اللغة:

معناها المنع)1( والعاصم هو المانع الحامي)2(.

وأما من ناحية إصطلاحية فقد عرفها:

ــة  ــع معــه وقــوع المعصي ــد: لطــف يفعلــه الله تعــالى بالمكلــف بحيــث تمن الشــيخ المفي
ــه عليهــا))(. وتــرك الطاعــة مــع قدرت

وعرفهــا عبــد الله شــبر: ليــس معنــى العصمــة ان الله يجــبره بــل يفعــل بــه الطافــاً يــرك 
معهــا المعصيــة باختيــاره مــع قدرته عليهــا))(.

ويذكــر الحــي »أن المعصيــة لطــف بالمكلــف بحيــث لا يكــون لــه داعٍ إلى تــرك الطاعــة 
أو ارتــكاب المعصيــة مــع قدرتــه عــى ذلــك«)5(.

ويفصــل الشــيخ المظفــر في تعريفــه »بأنهــا التنــزه عــن الذنــوب والمعــاصي صغارهــا 
وكبارهــا وعــن الخطــأ والنســيان وان لم يمتنــع عقــلًا عــن النبــي ان يصــدر منــه ذلــك بــل 
يجــب يكــون منزهــا عــا ينــافي المــروءة وكل عمــل يســتهجن فعلــه عنــد العــرف العــام)6(.

)1( الرازي، أبو بكر: مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، )199م، ص 7)).
)2(  ابن منظور: لسان العرب، ج12، ص )0).

))(  المفيد،ابن عبد الله: عدم سهو النبي،دار المفيد للطباعة والنشر، ط2، بروت، )199م، ص21.
))( مهران، محمد بيومي: الإمامة وآله البيت، ص 189.

)5( الحي، جمال الدين الحسن بن يوسف: نهج الحق وكشف الصدق، دار الهجرة، قم، 21)1هـ، ص )17.
)6( المظفر، محمد رضا: عقائد الإمامية، مؤسسة انصاريان، قم، 1999م، ص )2.
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ويظهــر لنــا مــن التعريفــات الســابقة ان العصمــة هــي لطــف مــن الله في تــرك 
المحرمــات وأداء الواجبــات مــع القــدرة عــى اختيــار الفعــل فالعصمــة هــي العلــم المانع. 

ورغــم ذلــك فقــد افرقــت الفــرق الإســلامية في الجــزم بعصمــة الأنبيــاء قبــل بعثتهــم 
أو بعدهــا في الكليــات او الجزئيــات او بعدهمــا، ويمكــن تلخيــص آراء تلــك الفــرق عــبر 

ــاور الآتية: المح

ــة . 1 ــت الأم ــد أجمع ــد فق ــلال في العقائ ــر والض ــاب الكف ــع في ب ــا يق ــور الأول: م المح
ــوارج)1(. ــن الخ ــة م ــا الا الازارق ــوة وبعده ــل النب ــا قب ــم عنه ــى عصمته ع

المحــور الثــاني: فقــد اتفقــت الأمــة بــل جميــع أربــاب الملــل والشرائــع عــى وجــوب . 2
عصمتهــم عــن الكــذب والتحريــف فيــا يتعلــق بالتبليــغ عمــداً وســهواً إلا القــاضي 

أبــو بكــر الباقــلاني)ت )0) هـــ()2(.

المحــور الثالــث: مــا يقــع في الأحــكام والفتيــا، فاجمعــوا عــى أنــه لا يجــوز خطؤهــم . )
عمــداً وســهواً إلا القلــة مــن العامــة))(.

المحور الرابع: ما يقع في أفعالهم وسرهم فقد اختلفوا فيه إلى أربعة أقوال:. )

ــهواً ولا . 1 ــداً ولا س ــب لا عم ــم أي  ذن ــدر عنه ــه لا يص ــة: أن الأول: رأي الإمامي
ــياناً))(. نس

ــل . 2 ــر قب ــكاب الكبائ ــرى أنهــم يجــوز عليهــم ارت ــة: أكثرهــم ي ــاني: رأي المعتزل الث

)1( الشهرستاني، ابن الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل، ج1، دار المعرفة، بروت، ص118.
)2( المصدر نفسه،ج1، ص 95.
))( المصدر نفسه،ج1، ص 65.

))( المصدر نفسه،ج1، ص 162.
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ــوة)1(. ــت النب وق

الثالــث: رأي أبي عــي الجبائــي والنظــام: اتفقــوا عــى أنــه لا يجــوز ان يأتــوا . )
صغــرة او كبــرة عــى جهــة العمــد لكــن يجــوز عــى جهــة الســهو وأضــاف النظام 

ــع منهــم ســهواً)2(. ــا يق بمؤاخذتهــم ب

الرابــع: رأي الحشــوية: وكثــر مــن أصحــاب الحديــث مــن العامــة وهــو أنــه يجــوز . )
عليهــم الكبائــر والصغائــر عمداً وســهواً وخطــاً))(.

ثــم اختلفــوا في تحديــد وقــت العصمــة، فالإماميــة قالــت بأنهــا تبــدأ مــن وقــت 
ولادتهــم إلى ان يلقــوا الله ســبحانه. أمــا المعتزلــة فقــد قالــوا بأنهــا تبــدأ مــن حــن بلوغهــم. 

ــم))(. ــة عنه ــدور المعصي ــوزوا ص ــاعرة ج ــن الاش لك

اأدلة القائلين بالع�سمة:

يستند القائلون بعصمة الأنبياء إلى نوعن من الأدلة:

الأدلة العقلية:

إن ارتــكاب الذنــوب الصغــرة والكبــرة وكل مــا تنفــر منــه النفــس الإنســانية . 1
ــاءه  ــد ادع ــزة تؤي ــى بمعج ــو أت ــى ول ــوة حت ــي النب ــة مدع ــلًا في مصداقي ــبب خل يس

ــاء. ــود الأنبي ــة بوج ــران العصم ــا باق ــول هن ــح الق ــك يص لذل

)1(  المصدر نفسه،ج1، ص )).
)2(، ابن الفتح محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل، ج1، دار المعرفة، بروت،، ج1، ص )5- 58.

))( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن: دفع التشبيه بأكف التنزيه، دار النوري، عان- الأردن، ص )11.
))( الشهرستاني، أبو الفتح محمد: الملل والنحل، ج1، ص )9.
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ان صــدور الذنــب مــن الأنبيــاء يــؤدي إلى تناقــض في ســلوكهم ممــا يخلــف فــوضى . 2
في اتبــاع النــاس لهــم، فبعضهــم يتبــع الأنبيــاء في كل شيء وآخــرون يــرون وجــوب 
ــك  ــشرع ذل ــم ال ــاء لتحري ــاه الأنبي ــوز تج ــردع لا يج ــذا ال ــب وه ــن الذن ــم ع ردعه

الفعــل.

لا يجــوز صــدور أي ذنــب عــن الأنبيــاء؛ لأنــه يســبب خلــلًا في قبــول شــهادتهم وهذا . )
منــافٍ لمرتبــة النبوة.

ــذا . ) ــاب وه ــتحقن للعق ــم مس ــأنهم ويجعله ــن ش ــل م ــا يقل ــاء ذنب ــكاب الأنبي ان ارت
ــم. ــه الله له ــع تنزي ــارض م يتع

لا يصــح ان يصــدر الظلــم مــن الأنبيــاء؛ لأنــه يســتحق اللعن وهــذا باطــل بالرورة . 5
قولــه عــى الأنبيــاء)1(. وعليــه لا يمكــن تصديــق صــدور الذنــب عــن النبــي في كل 
لحظاتــه ســواء كان في أمــور التبليــغ أم في أمــوره الشــخصية ان كانــت قــولاً أو فعــلًا 
أو تقريــراً، لأنــه يســبب خلــلًا في مصداقيــة صــدور الأحــكام عــن الله تعــالى وهنــا 
يبطــل القــول بحــر العصمــة في حــال التبليــغ لذلــك »فالنبــي بــشر مثلنــا لــه مــا لنــا 
وعليــه مــا علينــا وهــو مكلــف مــن الله تعــالى بــا كلــف بــه النــاس، الا مــا قــام الدليــل 
الخــاص عــى اختصاصــه ببعــض الأحــكام امــا مــن جهــة شــخصه وأمــا مــن جهــة 
منصــب الولايــة فــا لم يخرجــه الدليــل فهــو كســائر النــاس في التكليــف هــذا مقتــضى 
عمــوم، اشــراكه معنــا في التكليــف فــإذا صــدر منــه فعــل ولم يعلــم اختصاصــه بــه 
ــا  ــة علين ــه حج ــون فعل ــاس فيك ــائر الن ــم س ــه حك ــه في ــه ان حكم ــر في فعل فالظاه

وحجــة لنــا لاســيا مــع مــا دل عــى عمــوم حســن النــاس بــه«)2(.

)1( ينظر، مهران، محمد بيومي: الإمامة وأهل البيت، ص 186.
)2( المظفر، محمد رضا: أصول الفقه، ج2، مؤسسة الأعلمي، بروت، 1990م، ص 62.
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الأدلة النقلية: 

وهي عى قسمن:

- أدلة القرآن عى العصمة:

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ ﴾)1(.. 1 نْ خَلَقْنَا أُمَّ قال تعالى:﴿وَمِمَّ

اتفــق المفــرون عــى ان الأرض لا تخلــو  في أي زمــان مــن هــادٍ يدعــو إلى الحــق. قــال 
القرطبــي: في ذيــل تلــك الآيــة: »عــى ان الله عــز وجــل لا يخــي الدنيــا في وقــت مــن 
الأوقــات مــن داعٍ يدعــو إلى الحــق«)2( وقــال الجبائــي: » وهــذه الآيــة تــدل عــى أنــه 
لا يخلــو زمــان البتــة عمــن يقــوم بالحــق ويعمــل بــه ويهــدي إليــه وأنهــم لا يجتمعــون 
في شيء مــن الأزمنــة عــى الباطــل وقــال الطباطبائــي: تــدل عــى ان النــوع الإنســاني 
ــة وتوجــب العصمــة مــن الضــلال. وإســناد  ــة او كثــرة مهتدي يتضمــن طائفــة قليل
الهدايــة إلى هــذه الأمــة لا يخلــو عــن الولايــة عــى صيانهــم مــن الضــلال واعتصامهــم 
ــم  ــالى: »انه ــه تع ــم بقول ــار إليه ــؤلاء المش ــع ه ــون جمي ــا أن يك ــغ فأم ــن الزي ــالله م ب
ــا أن  ــاء وأم ــاء والأوصي ــة كالأنبي ــة والصيان ــذه العصم ــن به ــق متصف ــدون بالح يه

تكــون بعــض هــذه الأمــة كذلــك«))(.

ويتبــن ممــا ســبق ان هــذه الآيــة تــدل عــى ضرورة وجــود مــن يدعــو للحق وأنــه لابد 
أن يكــون معصومــاً أمــا الإشــارة إلى أمــة معصومــة بالــذات او إلى الأمــة المرحومــة 

)1(  الأعراف، آية 7.
)2( القرطبي، أبو الحسن عي بن محمد: الجامع لأحكام القرآن، ج7، دار إحياء الراث العربي، بروت، 

1982م، ص 29). 
))( الطباطبائي، محمد حسن: الميزان في تفسر القرآن، ج8، مؤسسة النشر الإسلامي، بروت، ص 5)).



الف�سل الاول:معالم الفكر ال�سيا�سي في الح�سارة الا�سلامية

125

جميعــاً إضافــة إلى وجــود المعصــوم فيهــا في كل وقــت.

عَلَــى . 2 عِمْــرَانَ  وَآَلَ  إبِْرَاهِيــمَ  وَآَلَ  وَنُوحًــا  آَدَمَ  اصْطَفَــى  ــهَ  اللَّ تعــالى:﴿إنَِّ  قولــه 
الْعَالَمِيــنَ﴾)1( نســتدل مــن هــذه الآيــة عــى تفضيــل الله تعــالى، واصطفائــه للأنبيــاء 
عــى كل مخلوقاتــه ومــن ضمنهــم الملائكــة إذ يقــر القــرآن بعصمتهــم، قــال تعــالى: ﴿
ــهَ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ ﴾)2( وهــذا دليــل لا يشــوبه لبــس  لَا يَعْصُــونَ اللَّ

ــاء الكــرام. عــى عصمــة الأنبي

وَى * إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾))(.. ) قوله تعالى:﴿وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الَْ

ــن وحــي  ــق إلا ع ــه ( لا ينط ــه وآل ــة عــى ان الرســول)صى الله علي ــذه الآي ــت ه دل
فيســتحيل ان يســلم في الصــلاة في غــر محلــه ويتكلــم قبــل تمــام صلاتــه ثــم يكــذب ذا 
الشــالن وهــو صــادق في قولكــم ثــم يعــرف بخطئــه وكذلــك ينــافي مدلــول الآيــة 
كــا ان وجــود )مــا( النافيــة يــدل عــى نفــي الهــوى مطلقــاً عــن منطــق الرســول)صى 

الله عليــه وآلــه ( وإن كل نطقــه وحــي مــن الســاء إلا إذا قــام الدليــل عــى خلافــه.

ــي جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ . ) هُــنَّ قَــالَ إنِِّ ــهُ بكَِلمَِــاتٍ فَأَتَمَّ قــال تعــالى:﴿ وَإذِِ ابْتَلَــى إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
تِــي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِيــنَ ﴾))(. يَّ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ

ــة؛  ــوة في هــذه الآي ــى النب ــق لمعن ــى الإمامــة مطاب ــن إلى أن معن ذهــب بعــض المفري
إذ قــال الــرازي: »ان المــراد مــن الإمامــة هنــا النبــوة وان مــلاك إمامــة الخليــل نبوتــه؛ 

)1( آل عمران، آية ).

)2( التحريم، آية 66.
))( العامي، محمد بن الحسن: التنبيه للمعلوم من البرهان، عى تنزيه المعصوم، المكتب العلامي الإسلامي، 

قم 18)1هـ، ص 77.
))(  سورة البقرة، آية )12.
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لأنهــا تتضمــن مشــاقاً عظيمــة«)1(.

وقــال محمــد عبــده: »الإمامــة هنــا عبــارة عــن الرســالة وهــي لا تنــال بكســب 
الكاســب«)2(

لكــن جعفــر ســبحاني يختلــف معهــم في ذلــك إذ يقــول: »إن إبراهيــم كان نبيــاً قبــل 
الابتــلاء بالكلــات وقبــل تنصيبــه إمامــاً فكيــف يصــح ان تفــر الإمامــة بالنبــوة عــى مــا 
ــة: واني جاعلــك للنــاس  ــار«))( فالآي ــرازي أو بالرســالة عــى مــا في لفــظ المن في لفــظ ال
أمامــاً، تــدل عــى ان النبــي إبراهيــم كان متلقيــاً للوحــي ولم يكــن وحيــاً ابتدائيــاً بــل كان 
ــكام  ــذ الأح ــع وتنفي ــادة المجتم ــي قي ــا ه ــة هن ــن الإمام ــود م ــه، والمقص ــتمراراً لنزول اس
الإلهيــة بقــوة وقــدرة وهــذه تصــح للأنبياء ولمــن بعدهــم، لذلك قــال النبــي إبراهيم)ومن 
ذريتــي( فهــو يطلــب ان تــري قيــادة المجتمــع في ذريتــه لكــن الله ســبحانه وتعــالى يضــع 
شرطــاً أساســياً لنيــل مرتبــة الإمامــة الإلهيــة. وهــي العصمــة مــن كل أنــواع الظلــم »لا 
ينــال عهــدي الظالمــن( وهــذه الآيــة تشــر إلى موضــوع ضرورة اتصــاف الإمــام الــذي 

يــأتي بعــد الأنبيــاء بصفــة العصمــة لكــبر مســؤوليته التبليغيــة.

ــي الأكــرم تتحــد واقعيتهــا مــع  ــة النب ــي يتبناهــا المســلمون بعــد رحل »والإمامــة الت
ــة«))(. ــذه الإمام ه

وقــد ورد في القــرآن الكريــم آيــات أخــرى تــدل عــى عصمــة الأنبيــاء مــن الذنــوب 

)1( الرازي، فخر الدين: مفاتيح الغيب، ج1، دار الفكر، بروت، 1981م، ث 90).
)2( رضا، محمد رشيد: تفسر المنار، ج1، دار المنار،ط2، مر، )7)1هـ، ص 55).
))(  السبحاني، جعفر: الإلهيات، ج)، مؤسسة الصادق، ط2، )2)1هـ، ص 118.

))(  المصدر نفسه، ص 121.
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والنســيان إلا ان بعــض الدارســن فهمهــا عــى أنهــا نافيــة للعصمــة كقولــه تعــالى 
ــه  ــا تنفي ــيان وإن ــن النس ــول ع ــي الرس ــة لا تنه ــذه الآي ــن ه ــى« لك ــلا تنس ــنقرئك ف »س
عنــه لوجــود)لا( النافيــة وليســت الناهيــة وغرهــا مــن الآيــات التــي تــدل عــى عصمــة 

ــاء. ــاء والأوصي الأنبي
- اأدلة ال�سنة على الع�سمة:

 توجــد احاديــث كثــرة وردت عــن الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  والأئمــة 
ــا. ــا منه ــر بعض ــم نذك ــت عصمته ــى تثبي ــدل ع ــه ت ــل بيت ــن أه ــن م المعصوم

إذ روي عــن رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه ( انــه قــال: »مــن أطاعنــي فقــد أطــاع 
الله ومــن عصــاني فقــد عــى الله ومــن أطــاع عليــاً فقــد أطاعنــي ومــن عــى عليــاً فقــد 
عصــاني«)5( وهــذا الحديــث دليــل واضــح عــى عصمــة الرســول الأكرم)صــى الله عليــه 
وآلــه( والإمــام عــي عليــه الســلام فالرســول قــرن طاعــة الله بطاعتهــا وهــذا مــا اكــده 
الإمــام عــي؛ إذ قــال: »إن الله طهرنــا وعصمنــا وجعلنــا شــهداء عــى خلقــه وحجتــه في 

أرضــه وجعلنــا مــع القــرآن وجعــل القــرآن معنــا لا نفارقــه ولا يفارقنــا(()6(.

وفي مناســبة أخــرى أوصى الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه ( بالتمســك في 
ــارك  ــال: )) أني ت ــده. إذ ق ــن بع ــة م ــدم الضلال ــرزان ع ــن يح ــن، اللذي ــن العظيم الثقل
فيكــم الثقلــن. احدهمــا أكــبر مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض 
ــام  ــد الإم ــوض(()7(. ويؤك ــي الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفرق ــا ل ــي وإنه ــل بيت ــرتي أه وع

)5( النيسابوري، أبو عبد الله: المستدرك عى الصحيحن، ج)، دار المعرفة، بروت، ص 121.
)6(  العامي، محمد بن الحسن: رسائل الشيعة، ج27، المكتبة الإسلامية، طهران، 88)1هـ، 

ص.
)7( ابن حنبل، احمد: مسند أحمد، ج)، ص )1. 

وللإطلاع كثراً ينظر، المجلي، محمد باقر: بحار الأنوار، ج )2، ص 126.
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ــت  ــل البي ــن أه ــة م ــة الأئم ــى عصم ــة ع ــب الأربع ــة المذاه ــهد أئم ــذي ش ــادق ال الص
إذ قــال »نحــن خــزان علــم الله. نحــن تراجمــة أمــر الله نحــن قــوم معصومــون، أمــر الله 
تبــارك وتعــالى  بطاعتنــا ونهــى عــن معصيتنــا، نحــن الحجــة البالغــة عــى مــن دون الســاء 

وفــوق الأرض(()1(.

ــود  ــة بوج ــاوية مرهون ــالات الس ــغ الرس ــة تبلي ــك ان عملي ــن كل ذل ــح م إذاً يتض
الأنبيــاء والأوصيــاء أي الأئمــة مــن بعدهــم وهــم الصفــوة المختــارة والمعصومــون وبهــم 
تحقــق الهدايــة والعدالــة الاجتاعيــة والسياســية إلا أن وجــود الإمــام المعصــوم القائــد في 
ــه  ــد واج ــه (  ق ــه وآل ــى الله علي ــول الأكرم)ص ــد الرس ــلامي بع ــياسي الإس ــر الس الفك
معارضــة مــن قبــل بعــض المســلمن الذيــن شرعــوا إلى اتخــاذ طريــق آخــر في إدارة الحكــم 

الإســلامي.
طرق تعيين الإمام:

لقــد تفاوتــت آراء المســلمن في تحديــد آليــة معينــة يمكــن مــن خلالهــا تنصيــب أول 
خليفــة بعــد الرســول الأكــرم فــكان هنالــك آليــات مختلفــة اهمهــا النــص والشــورى او 
الشــورى والنــص مــن حيث المارســة التطبيقيــة عى أرض الواقــع التاريخــي والاجتاعي 
ولذلــك ســنحاول البحــث في ادلــة هاتــن النظريتــن والملابســات التــي أثــرت حولهــا 

ســلباً وإيجابــاً.

والصدوق، أبي جعفر محمد: مؤسسة البعثة، ط1، قم، 17)1هـ، ص 500.
)1( الكليني، أبو جعفر بن يعقوب: الكافي، ج1، دار الكتب الإسلامية، ط)، طهران، 88)1هـ، ص 69).
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الشورى: 

شــغلت الشــورى حيــزاً كبــراً في اهتــام الكتــاب والمؤرخــن المســلمن فقــد كانــت 
ــل ان نتطــرق إلى  ــق مــن المســلمن وقب ــه فري ــد ب ــا يعتق أساســاً لنظــام الحكــم حســب م
معنــى الشــورى بالتفصيــل لابــد لنــا مــن ان نعــرج عــى بيــان مفهــوم الشــورى في اللغــة 

ــلاح. والاصط

فالشــورى في اللغــة: مأخــوذة من)شــور( يقــال »شــار العســل« شــورة شــوراً ويشــار 
وشــيارة ومشــاراً. اســتخرجه مــن الوقيــه واجتنــاه. والمشــار: المجتنــى يقــال : مشــار قــد 
أعــن عــى أخــذه« والمشــوار مــا شــار بــه والمشــوارة والشــورة الموضــع الــذي تقــد فيــه 

النحــل إذا دجنهــا«)1( والشــارة والشــورة: الحســن والهيئــة واللبــاس.

وقيــل ))الشــورة الهيئــة والشــورة بفتــح الشــن اللبــاس«، وشــاوره مشــاورة وشــواراً 
واستشــارة طلــب منــه المشــورة« والمشــار الخليــة يشــتار منهــا العســل«)2( ويظهــر لنــا مــن 

كلام اللغويــن ان في الشــورى دلالتــن:

الدلالة الأولى: استخراج الرأي من منبعه.. 1

الدلالــة الثــاني: يجــب ان يكــون مــا يســتخرج متميــزاً مــن حيــث القــوة والتأثــر أمــا . 1
مفهــوم الشــورى مــن ناحيــة اصطلاحيــة فقــد جــاء في ثلاثــة معــانٍ:

المعنى الأول: اقتر عى استطلاع رأي الأمة.

)1(  ابن منظور: لسان العرب، ج)، ص ))).
)2( المصدر نفسه، ج7، ص 5)2.
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إذ قــال عبــد الوهــاب خــلاف »الشــورى ليســت نظــام حكــم وليســت معالجــة لأي 
عمــل مــن الأعــال وإنــا هــي وســيلة أو أســلوب أو كيفيــة تتبــع في التحــري عــن الــرأي 

الصائــب«)1(.

وهــذا الــرأي جعــل مــن الشــورى وســيلة في إبــداء الــرأي فحســب في حــن حــدد 
آخــرون »أهــل الشــورى« في مجموعــة مــن المختصــن قــال إســاعيل البــدوي »ان 
ــة  ــاب الاختصــاص وإحال الشــورى طــرح أمــراً مــن الأمــور عــى أهــل الشــورى وأرب
النظــر فيــه حتــى يظهــر الصــواب ويبــن الحــق«)2( إلا أن الكاتــب محمــوداً الخالــدي يــرى 
ــألة  ــة آراء في مس ــرح جمل ــواب بط ــتخلاص الص ــى اس ــاس ع ــاع الن ــورى اجت »ان الش
لكــي يهتــدوا إلى قــرار«))( ويبــدو أنــه يريــد مــن الشــورى أن تكــون مطلقــة فهــي حــق 

ــاس. يعطــى لــكل الن

 والمعنــى الثــاني: وســع مــن دائــرة الشــورى فجعــل مــن مهاتهــا تنظيــم الحيــاة 
ــى  ــف موس ــد يوس ــى محم ــذا المعن ــد ه ــلامية، وأي ــة الإس ــة للدول ــية والاجتاعي السياس
ــر  ــي يقــوم عليهــا الحكــم وتدب ــلًا »جعلتهــا الرســالة الإســلامية- مــن الأســس الت قائ
شــؤون الأمــة«))( وعــد فهمــي هويــدي الشــورى بأنهــا »الوســيلة الشــمولية التــي تصــدر 

ــة«)5(. ــؤونها العام ــن ش ــأن م ــراراً في ش ــة ق ــة او الأم ــا الجاع به

إن هــذه الآراء تربــط بــن الشــورى وتحقيــق الاســتقرار في الســلطة مــن خــلال عملية 

)1(  خلاف، عبد الوهاب: السياسة الشرعية، مؤسسة الرسالة،ط5، بروت، )199م، ص 68.
)2( البدوي، إساعيل : معالم الشورى في الإسلام، دار الفكر العربي، ط2، مر، 1986، ص11.

))( الخالدي، محمود: نظام الشورى في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة،ط2، القاهرة، 1986م، ص 16.
))( موسى، محمد يوسف: نظام الحكم في الإسلام، دار الكاتب العربي،ط2، القاهرة، ص 178.

)5( هويدي، فهمي: الإسلام والديمقراطية، مؤسسة الأهرام،ط1، القاهرة، )199م، ص 111.
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تنظيمهــا في الأمــة وكيفيــة اتخــاذ القرار.

ــاء  ــى الشــورى مــدى أوســع ممــا تقــدم فأصبــح لأبن ــى الثالــث: لقــد أخــذ معن المعن
الأمــة مســاهمة فاعلــة ومشــاركة في حــل قضايــا الأمــة الإســلامية، يقــول ســيد قطــب: 
»الشــورى؟ عمــق في حيــاة المســلمن مــن مجــرد ان تكــون نظامــاً سياســياً للدولــة فهــي 
طابــع أســاسي للجاعــة كلهــا يقــوم عليهــا أمرهــا كجاعــة ثــم يتــرب مــن الجاعــة إلى 
الدولــة بوصفهــا إفــرازا طبيعيــاً للجاعــة«)1( ثــم يقــول عــن مبــدأ الشــورى »أنــه إنطبــاع 
ذاتي للحيــاة الإســلامية وســمة مميــزة للجاعــة المختــارة لقيــادة البشريــة«)2(« واشــرط 
احــد الكتــاب المعاصريــن ضرورة ان يكــون المشــاركون في الشــورى مــن ذوي الوعــي 
ــورى  ــدأ الش ــذا المب ــق ه ــا يتحق ــي »وعندم ــود الباب ــال محم ــة، إذ ق ــؤون الأم في إدارة ش
ــة مــن الأمــة في  ــه يكــون قــد أشرك المجموعــة الداعي ويتــم تطبيقــه بشــكل صحيــح فإن
بحــث معضــلات الأمــور والتعــرف عــى أسرار الحكــم والإســهام في حمــل أعبــاء الدولــة 

والتعــاون عــى الــبر والتقــوى في جميــع مناحــي الحيــاة«))(.

وهنــا يثــار ســؤال هــل يوجــد معنــى للشــورى يــدل عــى المشــاورة في اختيــار 
ــى الله  ــنة نبيه)ص ــاب الله« وس ــى في »كت ــك المعن ــر إلى ذل ــا يش ــد م ــل يوج ــم؟ وه الحاك
ــاشرة،  ــه (  مب ــه وآل ــاة رســول الله)صــى الله علي ــي تلــت وف ــرة الت ــه( او الفق ــه وآل علي

ــث. ــا البح ــلال ثناي ــيتضح خ ــا س ــذا م وه

)1( سيد قطب: في ضلال القرآن، دار إحياء الراث العربي، بروت، ج27، 1971م، ص292.
)2(  المصدر نفسه، ص 292.

))( البابي، محمود: الشورى في الإسلام، دار الإرشاد، بروت، ص 51.



الفكر ال�سيا�سي في ر�ؤية )الامام علي بن ابي طالب(

1(2

اأدلة القائلين بال�سورى:

اتخــذ بعــض المســلمن مــن مبــدأ الشــورى منهجــاً لهــم في اختيــار الحاكــم بعــد 
الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه ( وقدمــوا في إثبــات ذلــك أدلــة مــن الكتــاب 

والســنة النبويــة أهمهــا:

ــنْ . 1 ــنِ لمَِ ــنِ كَامِلَيْ ــنَّ حَوْلَيْ ــنَ أَوْلَادَهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــال تعالى:﴿وَالْوَالِ ــص الأول: ق الن
ــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتُهُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ.... فَــإنِْ  ضَاعَــةَ وَعَلَــى الْمَوْلُــودِ لَ أَرَادَ أَنْ يُتِــمَّ الرَّ

ــاحَ عَلَيْهِمَــا﴾)1(. ــاَ جُنَ ــا وَتَشَــاوُرٍ فَ ــرَاضٍ مِنْهُمَ ــنْ تَ أَرَادَا فصَِــالًا عَ

ــبِ . 1 ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــهِ لنِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــص الثاني:﴿فَبمَِ  الن
ــإذَِا  ــرِ فَ ــي الْأمَْ ــاوِرْهُمْ فِ ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ لَانْفَضُّ

ليِــنَ ﴾)2(. ــهَ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ ــهِ إنَِّ اللَّ لْ عَلَــى اللَّ عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ

ــمْ . 1 ِ ــىَ رَبِّ ــوا وَعَ ــنَ آَمَنُ ذِي ــى للَِّ ــرٌْ وَأَبْقَ ــدَ اللَِّ خَ ــا عِنْ  النــص الثالــث: قــال تعالى:﴿وَمَ
ثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ وَإذَِا مَــا غَضِبُــوا هُــمْ يَغْفِــرُونَ  تَنبُِــونَ كَبَائـِـرَ الْإِ لُــونَ * وَالَّذِيــنَ يَْ يَتَوَكَّ
َّــا رَزَقْنَاهُــمْ  ــاَةَ وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ وَمِ ـِـمْ وَأَقَامُــوا الصَّ * وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لرَِبِّ
ونَ﴾))(. إن النصــن الأول والثاني  ــمُ الْبَغْــيُ هُــمْ يَنْتَــرُِ يُنْفِقُــونَ * وَالَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَُ
يــدوران حــول موضوعــن يختلفــان عــن بحثنا فــالأول يعالــج إحدى قضايــا الأسرة 
ــص  ــة))(. والن ــة الرضاع ــوم بعملي ــن يق ــال وم ــاع الأطف ــدة إرض ــألة م ــي مس وه

)1(  البقرة، آية)))2(.
)2( آل عمران، آية)159(.

))(  الشورى، آية)2)- 6)- 9)(.
))( ابن كثر، أبو الفداء إساعيل: تفسر القرآن، ج1، دار المعرفة، بروت، 1992م، ص285. 

وينظر، الطبطبائي: الميزان في تفسر القرآن، ج2، ص )25.
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ــاني: يتحــدث عــن معالجــة الهزيمــة التــي لحقــت بالمســلمن في معركــة أحــد، إذ  الث
أمــر الله ســبحانه وتعــالى رســوله الكريم)صــى الله عليــه وآلــه (  بمشــاورة المســلمن 
في قضايــا الحــرب، لكــن أبقــى القــرار النهائــي بيــد الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  

بقولــه تعالى:))فــإذا عزمــت فتــوكل عــى الله((.

أمــا بخصــوص النــص الثالــث فقــد جــاءت الآيــة المباركــة »وأمرهــم شــورى بينهــم« 
ضمــن ســياق عــام يتحــدث عــن خصائــص المجتمــع الأمثــل، ضمــن الســات البــارزة 
ــاد في  ــول إلى الرش ــم للوص ــا بينه ــاورة في ــلم المش ــع المس ــاء المجتم ــا أبن ــى به ــي يتح الت

اتخــاذ الــرأي الصائــب.

ــورى  ــوع ش ــة في موض ــذه الآي ــض ه ــتخدام البع ــن اس ــتغرابنا م ــجل اس ــا نس وهن
اختيــار الحاكــم ففــي ظــلال نــص الآيــة يــورد الســيوطي حديــث ينســبه إلى الإمــام عــي  
ــا  حينــا يســأل رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه ( قائــلًا: »يــا رســول الله الأمــر ينــزل بن
ــى الله  ــول الله )ص ــب رس ــه شيء« فيجي ــك في ــمع من ــرآن ولم يس ــه ق ــزل في ــدك لم ين بع
عليــه وآلــه ( اجمعــوا لــه العابــد مــن أمتــي واجعلــوه بينكــم شــورى ولا تقضــوه بــرأي 

ــد«)1(. واح

ــث  ــادر الحدي ــن مص ــرد في شيء م ــه لم ي ــى أن ــث ع ــذا الحدي ــة ه ــا صح ــو فرضن فل
المعتمــدة)2( مــع ذلــك فــإن فحــوى الســؤال كان يقصــد بــه المتغــرات التــي ســيواجهها 
ــم،  ــار الحاك ــة لاختي ــورى آلي ــاذ الش ــه اتخ ــد ب ــي ولم يقص ــاع الوح ــد انقط ــلمون بع المس

)1( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الدرر المنشور في التفسر بالمأثور، ج7، دار الفكر، 
بروت، ص 57).

)2( قال حول هذا الحديث ابن عبد البر »حديث، لا أصل له، وقال الدارقطني ولا يصح( وقال الخطيب 
البغدادي لم يثبت عن ذلك( انظر، ابن حجر، أحمد بن عي: لسان العرب الميزان، ج)، مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات دائرة المعارف النظامية، بروت، 1986م، ص 78.
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والرســول)صى الله عليــه وآلــه ( في جوابــه يحــدد مرجعيــة المســلمن مــن بعــده إلى 
ــد  ــدث بع ــذا لم يح ــرات وه ــة المتغ ــؤولية مواجه ــع مس ــم تق ــه فعليه ــن امت ــن م الصالح
وفــاة الرســول)صى الله عليــه وآلــه (؛ إذ رجحــت كفــة كلمــة القــوة عــى قــوة الكلمــة. 
ولــو ســلمنا بــان هــذا الحديــث ينــص عــى شــورى اختيــار الحاكــم لوجدنــاه يتناقــض مــع 
كثــر مــن النصــوص الــواردة في القــرآن الكريــم التــي حــددت مســبقاً مرجعيــة المســلمن 
ــمُ اللَُّ  ــاَ وَليُِّكُ ــه تعالى:﴿إنَِّ ــل قول ــده مث ــه ( وبع ــه وآل ــول)صى الله علي ــاة الرس ــاء حي أثن
ــونَ ﴾)1(. ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي

فقــد حــدد القــرآن الكريــم في هــذه الآيــة ولايــة الله والرســول)صى الله عليــه وآلــه (  
والمؤمنــن عــى كافــة المســلمن.

متى بداأت ال�سورى في الإ�سلام؟

تعــد الشــورى في اختيــار الحاكــم أحــد الموضوعــات المهمــة في منظومــة الفكــر 
الســياسي عنــد المســلمن بعــد وفــاة الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه ( إذ ظهــرت 
الشــورى في تلــك الفــرة بأشــكال مختلفــة ويمكــن تصنيــف هــذه الأشــكال إلى مــا يــي:

 الشــورى المفروضــة: وهــي اجتــاع فئــة مــن الأمــة تفــرض قراراتهــا  عــى الآخريــن . 1
بغــض النظــر عــن مــا تحمــل مــن نتائــج ولعــل مــا حــدث في شــورى الســقيفة كان 
أبــرز مثــال عــى ذلــك الأمــر؛ إذ تــم عــى أثرهــا تفضيــل أبي بكــر عــى غــره ليكــون 
خليفــة للمســلمن وقــد كان مــن أهــم العوامــل التــي اســتدل بهــا في الســقيفة عــى 
ــار  ــه في الغ ــه ( وصحبت ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــن رس ــه م ــر قرب ــة أبي بك افضلي
ــلمن  ــبر المس ــه أك ــه ( ولكون ــه وآل ــول)صى الله علي ــكان الرس ــلاة م ــه للص وإمامت

)1( سورة المائدة، آية 55.
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ســناً ولمعرفتــه في الأنســاب)1(. إلا أن هــذه المعايــر نجدهــا غــر كافيــة لتــولي خلافــة 
المســلمن.

لأنــه كان هنــاك مــن هــم أقــرب مــن أبي بكــر إلى رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  
مــن ناحيــة النســب والعشــرة مثــال الإمــام عــي والعبــاس عــم النبــي.

أمــا صحبتــه في الغــار فتوجــد مواقــف لــدى الصحابــة تــوازي هــذا الموقــف بــل أكثــر 
فدائيــة وتضحيــة ومثــال عــى ذلــك بقــاء الإمــام عــي في فــراش الرســول)صى الله 

عليــه وآلــه( ليلــة رحيلــه إلى المدينــة.

ــاس في الصــلاة  ــؤم الن ــه (  لأبي بكــر لكــي ي ــه وآل ــا أمــر الرســول)صى الله علي أم
ــر  ــث كان يأم ــه( حي ــه وآل ــول)صى الله علي ــه الرس ــاد علي ــي اعت ــر طبيع ــذا ام فه
كثــراً مــن أصحابــه للقيــام بهــذه المهمــة بــدلاً عنــه كســالم مــولى ابــن حذيفــة الــذي 
ــه  ــول)صى الله علي ــل إن الرس ــاء، ب ــجد قب ــار في مس ــؤم المهاجريــن والأنص كان ي

ــن عــوف« وصــى خلفــه في أحــد المــرات. ــد الرحمــن ب ــه( قــدم »عب وآل

أمــا الاســتدلال بكــبر ســنه ومعرفتــه بالأنســاب فــلا تعــد هــذه الأمــور مؤهلــة 
لتــولي خلافــة المســلمن فهــا ليســتا صفتــن متلازمتن)العلــم والعمــر( فقــد وجــد 
ــاب  ــد الكت ــرى اح ــنه. وي ــر س ــم صغ ــة رغ ــن الصحاب ــرة م ــاً كث ــل علوم ــن يحم م
المعاصريــن ان مرجعيــة هــذا التفضيــل لم تكــن مــن منطــق عقائــدي وإنــا كانــت مــن 
منطــق ســلطوي يقــول الجابــري » ان المرجعيــة التــي حكمــت الكيفيــة التــي جــرت 
بهــا الأمــور عنــد بيعــه أبي بكــر خليفــة للنبــي لم تكــن، لا العقيــدة ولا الغنيمــة وإنــا 

)1( الدنيوري، ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، المكتبة الحيدرية، ص 11، قم، ص )2.
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كانــت الكلمــة الأولى والأخــرة لمنطــق القبيلــة)1( ومــن هــذا المنطلــق عــن أبــو بكــر 
عمــر بــن الخطــاب ليكــون خليفــة مــن بعــده رغــم اعــراض كثــر مــن المهاجريــن 

ــار)2(. والأنص

ــذا . 2 ــا وه ــل به ــن يعم ــة لم ــبقة ملزم ــد شروط مس ــي تحدي ــة: وتعن ــورى المشروط  الش
النــوع مــن الشــورى ظهــر في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب؛ إذ إنــه حــدد جملــة 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــورى، وه ــة للش ــشروط العجيب ــن ال م

أنها شورى بن ستة أنفار يعينهم الخليفة وحده من دون الأمة.. 1

أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستة لا من غرهم.. 2

... إذا اتفــق اثنــان عــى رجــل... واثنــان عــى آخــر رجحــت الكفــة التــي فيهــا عبــد ). 
الرحمــن بــن عــوف أحــد الســتة وان لم يســلم الباقــون ضربــت اعناقهــم.

إذا اتفق أكثر الستة عى رجل وعارض الباقون ضربت أعناقهم.. )

ألا تزيد مدة التشاور عى ثلاثة أيام وإلا ضربت أعناق الجميع.. 5

يتولى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسن رجلًا من حملة السيوف))(.. 6

ان هــذه الــشروط التــي كانــت مــن اجتهــاد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب جــاءت لكــي 
ــداً للحكــم يختلــف عــن الطريقــة الســابقة إذ قــال عمــر بــن الخطــاب  تحــدد نمطــاً جدي
»إنــا كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وتمــت ولكــن وقــى الله شرهــا فمــن بايــع رجــلًا مــن غــر 

)1( الجابري، محمد عابد: العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بروت، 2006م، 
ص 1)1.

)2(  المصدر نفسه، ص1)1.
))(  ابن الأثر، عز الدين عي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ، ج)، دار الكتب العلمية، بروت، ص 

.67 -66
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ــه في  ــلا«)1(. إلا أن ــره أن يقت ــه تغ ــذي بايع ــو ولا ال ــع ه ــلا يباي ــلمن ف ــن المس ــورة م مش
أواخــر لحظاتــه قبــل أن يمــوت تمنــى أن يعمــل بالطريقــة الأولى في تعيــن الحاكــم فــكان 
يقــول »لــو كان أبــو عبيــد حيــا لوليتــه لــو كان ســالم مــولى أبي حذيفــة حيــاً لوليتــه«)2(... 
إذاً لم يكــن عمــر يــرى ان الأصــل في هــذا الأمــر هــو الشــورى وان كان قــد قــال الشــورى 
ــذه  ــة ه ــد كان نتيج ــه. وق ــد إلي ــن يعه ــد م ــن لم يج ــراراً ح ــا الا اضط ــل به ــه لم يعم الا أن
الشــورى تــولي عثــان بــن عفــان خلافــة المســلمن بــشرط ان يعمــل بكتــاب الله وســنة 
الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  وســرة الشــيخن وان لا يســلط بنــي أميــة عــى رقــاب 
النــاس كــا حــذره الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب إذ قــال لــه »فــإن وليــت هــذا الأمــر 

فــلا تحمــل أحــداً مــن بنــي أميــة عــى رقــاب النــاس«))(.

إلا انــه بعــد توليــه الخلافــة أصــدر أوامــر بتعيــن ولاة غــر كفوئــن مــن قرابتــه عاثــوا 
في الأرض فســاداً مــن حيــث مصــادرة الــرأي والاســتئثار بالســلطة وتلاعبهــم في أمــوال 
المســلمن لتحقيــق منافــع خاصــة فضــلًا عــن قيامهــم بإجــراءات تعســفية تجــاه النــاس 
وهــذا مــا أدى إلى اجتــاع النــاس عنــد صحابــة الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  لينقلــوا 
رســالة فيهــا تقريــر عــن أوضــاع الــولاة الفاســدين إلى  الخليفــة عثــان بــن عفــان، إلا أنــه 

لم يتخــذ أي إجــراء او موقــف رافــض حســب بعــض الروايــات))(.

في حــن تذهــب بعــض الروايــات إلى أنــه حــاول تغيــر بعــض الــولاة المفســدين)5(. 

)1( البخاري، أبو عبد الله بن إساعيل: صحيح البخاري، ج8، دار الفكر، القاهرة، 1981م، ص)1.
)2(  ابن سعد، محمد: الطبقات الكبرى، ج)، دار صادر، بروت، ص 28).

))(  الدينوري، الإسلام والسياسة، ص 2).
))( ينظر: الدينوري، الإسلام والسياسة، ص 51.

)5( ينظر،الدينوري:الامامة والسياسة، ص 55.
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ووضــع بعــض الحلــول التــي كانــت بطيئــة ومتأخــرة لعــلاج وامتصــاص نقمــة النــاس 
مــن الأوضــاع الســيئة التــي أدت إلى نشــوب ثــورة عارمــة وانتفاضــة شــعبية نتــج عنهــا 

مقتــل الخليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان.

ــن  ــكلة تعي ــلًا لمش ــدم ح ــي لم تق ــورى الت ــة الش ــاب نظري ــد أصح ــي عه ــذا ينته وبه
ــا  ــم العلي ــن القي ــازج ب ــه وي ــق في ــيا يطاب ــراً سياس ــل تفك ــب ان يحم ــذي يج ــام ال الإم
ومعطيــات الواقــع الســياسي، فهــل يــا تــرى نجــد هــذا النــوع مــن التفكــر الســياسي عنــد 

ــص: ــج الن ــاب منه أصح

 ال�ن�ص:

النص لغة: وله عدة تعريفات لغوية منها: 

النــص: رفعــك الــيء، ونــص الحديــث ينصــه نصــا رفعــه، وكل مــا ظهــر فقــد نص، 
ــه  ــع ل ــث مــن الزهــري: أي أرف ــت رجــلًا، أنــص الحدي ــا رأي ــار، م ــن دين ــال عمــر ب وق
وأســند، وقــال أبــو عبيــدة: النــص التحريــك، والســر الشــديد، والحــث، وأصــل النص: 
ــف،  ــص التوقي ــع، والن ــر سري ــن الس ــه ضرب م ــمي ب ــم س ــه، ث ــيء وغايت ــى ال أق
والنــص التثبــت عــى شيء مــا، ونــص الرجــل نصــاً إذا ســأله عــن شيء حتــى يســتقي 
مــا عنــده، ونــصُّ كل شيءأقصــاه، قــال الزهــري، النــص أصلــه منتهــى الأشــياء ومبلــغ 
اقصاهــا وفي حديــث هرقــل ينصهــم أي يســتخرج رأيهــم ويظهــره ومنــه قــول الفقهــاء: 
نــص القــرآن ونــص الســنة: أي مــا دل ظاهــر لفظهــا عليــه مــن الأحــكام«)1( هــذه بعض 
معــاني النــص لغــةً والــذي يظهــر لي والأقــرب إلى موضوعنــا هــو القــول الــذي قيــل إنــه 
ــراً  ــاً وظاه ــون واضح ــنة يك ــرآن او الس ــص بالق ــان؛ لأن الن ــور والبي ــن الظه ــوذ م مأخ

)1(  ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص 98-97.
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للإنســان ولا يحتــاج إلى عــالم مــن أجــل ان يعرفــه ويبنيــه إلا في قليــل مــن الآيــات الــواردة 
في القــرآن الحكيــم.

الن�ص ا�سطلاحاً:
ــا زاد  ــل م ــل وقي ــل التأوي ــا لا يحتم ــل م ــداً وقي ــى واح ــل الا معن ــا لا يحتم ــاه م معن
ــى)1(.  ــل المعن ــكلام لأج ــبق ال ــو س ــم وه ــس المتكل ــى في نف ــر لمعن ــى الظاه ــاً ع وضوح

ــوي)2(.  ــر التهان ــد ذك ــك وق ذل

ان النص له معان متعددة وهي:

كل ملفــوظ مفهــوم المعنــى مــن الكتــاب والســنة ظاهــراً او نصــاً او مفــراً، حقيقــة . 1
او مجــازاً عامــاً او خاصــاً.

والنص بمعنى الظهور.. 2
 مالا يتطرق إليه احتال أصلًا.. )
مالا يتطرق إليه احتال مقبول يعضده دليل.. )
الكتــاب والســنة، والنــص يختــص بــا هــو قطعــي الثبــوت وقطعــي الدلالــة في . 5

ــه  ــاص من ــزال أحكامــه منازلهــا هــو أمــر لا من ــت وفهــم النــص ضروري لإن الثواب
مــع أي نــص مــن النصــوص قطعيــة الدلالــة والثبــوت. ومــن هــذه التعريفــات التــي 
أوردناهــا يتضــح لنــا ان النــص هــو اللفــظ الواضــح الدلالــة عــى المعنــى المــراد منــه 
مــن خــلال الــكلام الــذي ســبق مــن اجلــه والــذي يحمــل معنــى واحــداً ولا يقبــل 

التأويــل.

)1( الجرجاني، عي بن محمد: التعريفات، دائرة المعارف العربية، مر، 8)19م، ص 7)2.
)2( التهاوني، محمد بن عي بن عبد الله: كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان،ط11، بروت، 

1996م، ص 117.
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التخ�س�ص في الن�ص:

لقــد خصــص رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  في عــدة نصــوص جملــة مــن 
ــا: ــده أهمه ــن بع ــام م ــا الإم ــف به ــب ان يتص ــي يج ــات الت الصف

ــول . 1 ــال رس ــيّاً؛ إذ ق ــة قرش ــب الإمام ــون نس ــي ان يك ــش: ويعن ــن قري ــون م ان يك
الله)صــى الله عليــه وآلــه (: »الأئمــة مــن قريــش«)1(  وقــد احتــج بهــذه الصفــة أبــو 
بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة عــى المهاجريــن والأنصــار في ســقيفة بنــي ســعد في أثنــاء 

ــة. ــم بالخلاف مطالبته

ولكــن يوجــد نــص آخــر يضيــف دائــرة النــص المتقــدم ففــي صحيــح البخــاري عــن 
ــن  ــة م ــدي غلم ــى ي ــي ع ــة أمت ــال: »هلك ــه ق ــه ( أن ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص رس

قريــش«)2( فكيــف إذاً ســيتم التوفيــق بــن النصــن.

يمكن القول ان السنة الشريفة يوجد نوعان من التخصيص في أمر قريش.

التخصيــص الســلبي: ويتمثــل في وجــود نصــوص صريحــة عــن رســول الله)صــى الله 
عليــه وآلــه (  يســتثني أقوامــاً مــن قريــش ففــي حديــث عــن رســول الله)صــى الله 
عليــه وآلــه (  انــه قــال »شر قبائــل العــرب بنــو أميــة وبنــو حنيفــة وثقيــف(())( فهــل 
يصــح ان تســند الإمامــة إلى شر قبائــل العــرب وأبغــض النــاس إلى رســول الله)صــى 

الله عليــه وآلــه ( قطعــاً)لا(؛ لأن ذلــك يعــد انحرافــاً عــن النــص الشريــف.

)1( الهندي، علاء الدين عي المتتقي بن حسام: كنز العال في سنن الأموال والأفعال، ج12، مؤسسة 
الرسالة، بروت، 1989م، ص )).

)2( البخاري، صحيح البخاري، ج8، ص 86.
))( الهيثمي، أبو العباس أحمد بن حجر: تطهر الجنان واللسان، مطبعة القادة الدينية، القاهرة، ص 0).
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1(1

التخصيــص الايجــابي: ويتمثــل في اصطفــاء رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  
ــة مــن ولــد إســاعيل واصطفــى  جماعــة مــن قريــش؛ إذ قــال: »إن الله اصطفــى كنان
قريشــاً مــن كنانــة واصطفــى مــن قريــش بنــي هاشــم واصطفــاني مــن بنــي هاشــم«)1( 
ويتضــح مــن هــذا الحديــث تقديــم بنــي هاشــم عــى غرهــم مــن قبائــل قريــش وهــذا 

ــأتِ الا  لتميزهــم بالصفــات والأعــال الحســنة. التفضيــل لم ي

أن يكــون مــن الأئمــة الأثنــي عــشر: لقــد ورد عــن رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( . 2
كثــر مــن النصــوص الشريفــة التــي تــدل عــى أن هنالــك أئمــة اثنــي عــشر يأتــون من 

بعــده. إذ قــال »يكــون بعــدي اثنــا عــشر خليفــة كلهــم مــن قريــش«)2(.

وفي أحاديــث أخــرى يشــر الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  إلى أهميــة وجــود الأئمــة 
الاثنــي عــشر في حيــاة المســلمن قائلًا:

»لا يزال الإسلام عزيزاً من....إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش«))(

»لا يزال الدين عزيزاً  من.... إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش«))(

ــن  ــم م ــة كله ــشر خليف ــا ع ــون اثن ــى يك ــا حت ــتقيم أمره ــة مس ــذه الأم ــزال ه »لا ي
قريــش«)5(

)1( النيسابوري، مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، دار الفكر، بروت، ص 1.

)2(  ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند أحمد، ج5، دار صادر، بروت، ص 992.
))(  النيسابوري: صحيح مسلم، ج12، باب الخلافة في قريش، ص 202.

))( النيسابوري:صحيح مسلم، ص 202.
)5( الطبراني، أبو القاسم سليان بن محمد بن أيوب المعجم الكبر، ج)، مكتبة ابن تيمية، ط2، القاهرة، 

ج)، ص 196، ص 197.
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1(2

»لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش«)1(

ــلامية  ــة الإس ــام الأم ــى إن قي ــز ع ــه ( رك ــه وآل ــول)صى الله علي ــظ ان الرس ونلاح
ــشر، إلا ان  ــي ع ــة الاثن ــؤلاء الأئم ــود ه ــون بوج ــا مره ــا وعزته ــتقامتها وصلاحه واس

ــة. ــؤلاء الأئم ــخيص ه ــر وتش ــوا في تفس ــلمن اختلف المس

فبعضهــم حــاول ان يذكــر أســاءهم فعــد خمســة عــشر اســاً)2(. وبعضهــم اعــرف 
بعجــزه عــن فهــم هــذا الحديــث.

قال الحافظ ابن العربي المالكي: »لم أعرف للحديث معنى«

ومــن فتــح البــاري قــال المهلــب: »لم ألــق أحــداً يقطــع في الحديــث شــيئاً معينــاً. وعــن 
ــة  ابــن الجــوزي قــال: » قــد أطلــت البحــث عــن معنــى هــذا الحديــث وتطلبــت حضان

وســألت عنــه فلــم أقــع عــى المقصــود«.

في حــن لم يــرك الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  الأمــر مطلقــاً، بــل توجــد أحاديــث 
شــخّص فيهــا هويــة الأئمــة، فعــن جابــر بــن ســمرة »أنــه قــال: كنــت مــع أبي عنــد النبــي 
ــن  ــم م ــة كله ــشر خليف ــا ع ــدي اثن ــول: »بع ــمعته يق ــه (  فس ــه وآل ــى الله علي محمد)ص
بنــي هاشــم«))(. وفي نــص آخــر لرســول الله)صــى الله عليــه وآلــه ( يذكــر بعــض أســاء 
الأئمــة الاثنــي عــشر قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه (: »أنــا ســيد النبيــن وعــي 

)1( الحاكم، أبو عبد الله: المستدرك عى الصحيحن، ج)، دار المعرفة، بروت، ص 918.
)2( ابن كثر، أبو الفدا إساعيل : البداية والنهاية، ج)، دار إحياء الراث العربي، بروت، 1988م، 

ص9)6.
))( القندوزي، سلان بن إبراهيم: ينابيع المودة، دار الأسوة، قم، 16)1هـ، ص 0)).
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1((

ســيد الوصيــن وان أوصيائــي بعــدي اثنــا عــشر أوّلهم عــي وآخرهــم القائم المهــدي«)1(.

وفي مناســبة أخــرى عــدّد رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  الأئمــة الاثنــي عــشر 
ــه قــال: »دخــل جنــدل بــن جنــدة بــن  ــر بــن عبــد الله الانصــاري أن بأســائهم فعــن جاب
ــا  ــا محمــد أخــبرني  ي ــه (  فقــال: ي ــه وآل ــر اليهــودي عــى رســول الله)صــى الله علي جب
ــال  ــم فق ــك به ــدك لا تمسّ ــن بع ــك م ــن أوصيائ ــه (  ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص رس
ــا عــشر قــال جنــدل هكــذا وجدناهــم  ــه (: أوصيائــي الاثن ــه وآل الرســول)صى الله علي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي محمد)ص ــال النب ــمهم لي فق ــول الله س ــا رس ــال: ي ــوراة، وق في الت
ــاه الحســن والحســن فأنــت تمســك  ــم ابن ــو الأئمــة عــي ث ــاء أب (:  أولهــم ســيد الأوصي
ــضي  ــن يق ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــد ع ــإذا ول ــن، ف ــل الجاهل ــك جه ــم ولا يغرن به
ــا في  ــدل: وجدن ــال جن ــه فق ــن تشرب ــة لب ــا شرب ــك ويكــون آخــر زادك مــن الدني الله علي
التــوراة وفي كتــب الأنبيــاء وايليــا وشــبراً وشــبراً« فهــذه أســاء عــي والحســن والحســن 
فمــن بعــد الحســن مــا أســميهم؟ قــال النبــي محمد)صــى الله عليــه وآلــه (: »إذا انقضــت 
مــدة الحســن فالإمــام ابنــه عــي ويلقــب بزيــن العابديــن فبعــده ابنــه محمــد يلقــب بالباقــر 
ــه  ــه موســى يدعــى بالكاظــم فبعــده ابن ــه جعفــر يدعــى بالصــادق، فبعــده ابن فبعــده ابن
عــي يدعــى بالرضــا فبعــده ابنــه محمــد يدعــى بالتقــي والزكــي فبعــده ابنــه عــي ويدعــى 
ــى بالعســكري فبعــده ابنــه محمــد يدعــى  بالتقــي والهــادي فبعــده ابنــه الحســن ويدع
بالمهــدي القائــم والحجــة فيغيــب ثــم يخــرج فــإذا خــرج يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 
ــى للمقيمــن عــى حجتهــم«)2(. ــه طوب ــى للصابريــن في غيبت ــاً طوب ملئــت جــوراً وظل

ويبقــى امتــداد هــؤلاء الأئمــة عليهــم الســلام إلى قيــام يــوم الســاعة كــا في الحديــث 

)1(ينابيع المودة، ص 7)).
)2(  القندوزي، الحنفي، ينابيع المودة: الباب 76، ص 2))- ))).
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1((

عــن ســعد بــن وقــاص قــال: كنــت إلى جابــر بــن ســمرة مــع غلامــي فقلــت لــه : أخــبرني 
شــيئاً ســمعته مــن رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (  قــال فكتــب إلي ســمعت رســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه (  يــوم الجمعــة عشــية رجــم الأســلمي يقــول »لا يــزال الديــن 

قائــاً حتــى تقــوم الســاعة او يكــون عليكــم اثنــا عــشر خليفــة كلهــم مــن قريــش«)1(.

ــه (   ــه وآل ــا القــول: ان الأئمــة مــن بعــد رســول الله)صــى الله علي وممــا تقــدم يمكنن
هــم مــن قريــش ومــن بنــي هاشــم وهــم اثنــا عــشر إمامــاً. أولهــم عــي والحســن والحســن 

والبقيــة مــن ولــد الحســن.

اأدلة القائلين بالن�ص:

ــن الله  ــه م ــوص علي ــة المنص ــو الخليف ــا ه ــام عليًّ ــأن الإم ــص ب ــون بالن ــد القائل يعتق
)*( وانــه الأصلــح لقيــادة الحكومــة 

ســبحانه وتعــالى بعــد الرســول)صى الله عليــه وآلــه ()2(
الإســلامية لاتصافــه بالعصمــة عــن الزلــل كبــراً وصغــراً وهــذه مــن الموجبــات العقليــة 
الإماميــة في  وقــدم   .)**(

الإســلامي))( الســياسي  الفكــر  الإمــام في  في ضرورة وجــود 
ــة: ــة النقلي ــه قســمن مــن الأدل الاســتدلال عــى إمامت

أولاً: النــص الــدال عــى إمامتــه بالفعــل: وتعنــي أفعــال الرســول)صى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــه وتقديم ــلال ل ــأنه والإج ــم ش ــن تعظي ــره م ــى غ ــي ع ــام ع ــل الإم ــبرة بتفضي المخ
وتزويجــه لابنتــه الزهــراء ســيدة نســاء العالمــن ومؤاخاتــه إيــاه بنفســه وجعلــه الــوالي في 

)1( ابن حنبل، احمد مسند احمد بن حنبل، ج5، ص 89.
)2( )*( لم يستلم الإمام عي زمام الخلافة حتى سنة 5)هـ فبعد وفاة الخليفة الثالث اجتمع المسلمون وطالبوا 

الإمام عليًّا بتولي الخلافة وتمت المبايعة في المسجد.
))( )**( للتفصيل أكثر في وجود الإمامة عقلًا ينظر موضوع ضرورة الإمامة في ص 6-5.
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.)1(
ــه فيهــا)1( كل مهمــة وحــرب يبعث

الثاني: النص الدال عى إمامته بالقول: فينقسم الى نوعن:

ــه  ــة من ــه بالإمام ــص علي ــوا الن ــامعيه علم ــأن س ــع ب ــالا يقط ــو م ــي: وه ــص الخف أ- الن
ضرورة وان كان لا يمتنــع ان يكونــوا يعلمونــه كذلــك او علمــوه اســتدلالاً مــن حيــث 

ــة اللفــظ وهــو عــى جانبــن قــرآني وإخبــاري. ــار دلال اعتب

ــه وآلــه(  ب- النــص الجــي: وهــو النــص الريــح المــروي عــن الرســول)صى الله علي
الــذي يــدل عــى خلافــة الإمــام عــي بشــكل واضــح مــن بعــده- وهنــا نختــار بعــض مــا 

اســتدل بــه الإماميــة مــن نصــوص نقليــة.

ــدار( أدل  ــث ال ــج النص)حدي ــاب منه ــد أصح ــدار(: يع ــث ال ــل الأول)حدي الدلي
الأدلــة عــى خلافــة الإمــام عــي بعــد النبــي محمد)صــى الله عليــه وآلــه ( فلــا نزلــت آيــة 
﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــيرَتَكَ الْأقَْرَبيِــنَ ﴾)2( جمــع الرســول محمد)صــى الله عليــه وآلــه ( عشــرته 
وعــرض عليهــم الإســلام وطلــب منهــم نرتــه في هــذا الأمــر إلا أنهــم لم يســتجيبوا لــه 
إلا الإمــام عــي الــذي آمــن بهــذه الدعــوة لذلــك قــال الرســول)صى الله عليــه وآلــه (:  

إن هــذا أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه وأطيعــوا))(.

ــوا  ــنَ آَمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ اللَُّ وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــال تعالى:﴿إنَِّ ــة(: ق ــة الولاي ــل الثاني:)آي الدلي
ــونَ ﴾))(. ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ الَّذِي

)1()1(  صاحب، ابن شهر أشوب، ج)، ص )12، تاريخ الطبري، ج5، ص )51، المعجم الكبر للطبراني، 

ج1، ص 18)، تاريخ ابن عساكر، ص )215-21.
)2( الشعراء، آية )21.

))(  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبري، ج)، مطبعة ليزبريل، 1979م، ص)6- )6.
))(  المائدة، آية 55.
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ــع في  ــائل وهــو راك ــب س ــن أبي طال ــي ب ــال: وقــف عــى ع ــاسر ق ــن ي فعــن عــار ب
ــه  ــه ( فأعلم ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــى رس ــائل فأت ــاه الس ــه فأعط ــزع خاتم ــوع فن تط
ــم.....(  ــا وليك ــذه الآية)إن ــه( ه ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــى رس ــت ع ــك فنزل ذل
ــولاه،  ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــال: )م ــم ق ــه ( ث ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــا رس فقرأه

ــاداه()1(. ــن ع ــاد م ــن والاه وع ــم وال م الله

وقــد قــال في هــذا الحديــث شــاعر الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  حســان بــن ثابــت 
عــدة أبيــات وهي:

)2 (

ــي ــي ومهجت ــك نف ــن تفدي ــا الحس  أب
ضائعــاً المحــبر  مدحيــك   أيذهــب 
ــع ــت راك ــت إذ ان ــذي اعطي ــت ال  فأن
ولايــة خــر  الله  فيــك  فانــزل 

ومــرع الهديــة  في  بطــيء   وكل 
بضائــع الالــه  ذات  في  المــدح   ومــا 
 فدتــك نفــوس القــوم يــا خــر راكــع
الشرائــع)1( محكــات  في  فأثبتهــا 

ــة  ــة في الآي ــى الولاي ــا ان معن ــل أهمه ــذا الدلي ــول ه ــكالات ح ــدت إش ــرت ع ــد أث وق
ــا  يعنــي النــرة وليــس بمعنــى الولايــة عــى النــاس، والبعــض أشــكل بــأن الإمــام عليًّ
ــو  ــا ه ــا إن ــة)ولي( هن ــوص لفظ ــا بخص ــع؟ أم ــة الجم ــة بصيغ ــاءت الآي ــاذا ج ــرد فل مف
الأولى بالتــرف كــا في قولنــا: فــلان ولي القــاصر وقــد صرح اللغويــون. بــأن كل مــن 
ــي أموركــم يكــون أولى بهــا منكــم  ــذي ي ــى ان ال ــه فيكــون المعن ولي أمــر أحــد فهــو ولي
وهــو الله عــز وجــل ورســوله وعــي؛ لأنــه هــو الــذي اجتمعــت بــه هــذه الصفات)الإيان 

)1( الهيثمي، نور الدين عي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنيع الفوائد، ج7، دار الكتب العلمية، بروت، 
1988، ص 7.

)2( الحكائي، عبد الله بن احمد: شواهد التنزيل، ج1، دار حوزة طهران، 18)1هــ، ص )1).
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وإقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة في حــال الركــوع، وقــد أثبــت الله في آيــة الولايــة لنفســه 
تعــالى ولنبيــه ولوليــه عــى نســق واحــد وولايــة الله عــز وجــل عامــة مطلقــة وكــذا ولايــة 
النبــي والــولي مثلهــا إذ لم تقيــد، والنــرة مــا هــي إلا إحــدى معــاني لفظــة الولايــة كــا 

ــة()1(. ــب اللغوي في الكت

ولا يجــوز عقــلًا بغــض النظــر عــن النقــل أن يكــون معنــى الــولي هنــا بمعنــى النصــر 
أو المحــب او نحوهمــا، لأنــه لا يبقــى لهــذا الحــر وجــه، حيــث إنــه تعــالى نفــى ان يكــون 
ــد  ــا( وهــي تفي ــوا بلفظه)إن ــن آمن ــه ( والذي ــه وآل ــاً غــر الله ورســوله)صى الله علي ولي
حــر الصفــة عــى مــن ذكــر ونفيهــا عمــن لم يذكــر، أمــا القــول ان علياً)مفــرد( فلــاذا 
جــاءت الألفــاظ بصيغــة الجمــع، فقــد وضــح المفــرون كالزمخــشري الغايــة والحكمــة 
مــن هــذا الأســلوب المتكــرر في كتــاب الله بــأن الفائــدة في مجــيء اللفــظ بصيغــة الجمــع 
ــه أن  ــي  لينب ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــل فع ــاس في مث ــب الن ــو ترغي ــوارد ه ــذه الم ــل ه في مث
ســجية المؤمنــن يجــب ان تكــون عــى هــذا الحــد مــن الحــرص عــى الاحســان إلى الفقــراء 
والمســاكن، فيكونــوا حريصــن عــى مســاعدة الفقــراء واعانــة المســاكن حتــى في أثنــاء 
الصــلاة وهــذا شيء مطلــوب مــن عمــوم المؤمنــن ولذا جــاءت الآيــة بصيغة الجمــع«)2(.

)1(  الزبيدي، محمد بن أحمد: تاج العروس في شرح القاموس، ج1، دار مكتبة الحياة، بروت، 1205هـ، 
ص 299.

)2(  الزمخشري، محمود بن عزت: الكشاف عن غوامض التنزيل، دار الحوزة، قم، ص9)6، وابن كثر، 
تفسر القرآن العظيم، ج6، ص 168،ـ والهندي، كنز العال في سنن، الأقوال والأفعال، ج)، ص 128.
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الدليل الثالث)حديث المنزلة(:

ــتخلف  ــوك فاس ــة تب ــرج إلى معرك ــه (  خ ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــو ان رس وه
عليــاً فقــال: أتكلفنــي بالصبيــان والنســاء؛ قــال ألا تــرضى ان تكــون منــي بمنزلــة هــارون 
ــول)صى الله  ــن ان الرس ــث يب ــذا الحدي ــي«)1( وه ــدي نب ــس بع ــه لي ــى الا أن ــن موس م
عليــه وآلــه( قــد اســتخلف الإمــام عليًّــا في حياتــه لأداء كل مهــام القائــد الســياسي ومنهــا 
الصــلاة كــا اســتخلف نبــي الله موســى أخــاه هــارون، عــى نبينــا وآلــه وعليهــا الصــلاة 

والســلام.

الدليل الرابع)حديث الغدير(:

فلــا رجــع النبي)صــى الله عليــه وآلــه (  مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر خــم وصــى 
بالنــاس جماعــة وأخــذ بيــد الإمــام عــي وقــال: »ألســتم تعلمــون أني أولى بــكل مؤمــن مــن 
نفســه قالــوا بــى فقــال: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه اللهــم والِ مــن والاه وعــاد مــن 
عــاداه« فبــارك الصحابــة للإمــام عــي الولايــة عليهــم ومنهــم عمــر بــن الخطــاب حيــث 
قــال لــه: بــخ بــخ لــك يــا عــي أصبحــت وأمســيت مــولى لــكل مؤمــن ومؤمنــة«)2( إلا 
ــا كان قاضيــا في  أن بعــض العلــاء كالــرازي كــذب هــذا الحديــث بحجــة ان الإمــام عليًّ
البحــث ورد عليــه ابــن حجــر الهيثمــي قائــلًا ولا التفــات لمــن قــدح في صحته)حديــث 
الغديــر(.ولا لمــن رده، بــان عليــاً كان باليمــن لثبــوت رجوعــه منهــا وإدراكــه الحــج مــع 

النبــي))(.

)1(  البخاري: صحيح البخاري، ص208.
)2( ابن حنبل: مسند أحمد، ص 281.

))(  ابن حجر، أحمد: الصواعق المحرقة عى أصل الرفض والضلال والزندقة، ج1، مؤسسة الرسالة، ط1، 
ص 187.
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ــلًا: إن الإمامــة تنقســم إلى قســمن  ــؤول الحديــث قائ والبعــض الآخــر حــاول ان ي
إمامــة باطنيــة تختــص بالقضايــا المعنويــة وإمامــة ظاهريــة سياســية كخلافــة الصحابــة بعد 
الرســول)صى الله عليــه وآلــه (، وهــذا الحديــث يخــص الجانــب المعنــوي لا الســياسي)1( 
ولكــن هــذا التقســيم فاقــد للشرعيــة لعــدم وجــود نــص عليــه مــن قبــل الرســول)صى 
الله عليــه وآلــه( الــذي جعــل ولايــة الإمــام عــي في هــذا الحديــث مطلقــة بــدون اســتثناء 
ومــن دون قيــد، مــن هنــا يمكــن القــول: إن الفكــر الســياسي الإســلامي بــدأ معصومــاً 
تحــت قيــادة الرســول الأكــرم محمد)صــى الله عليــه وآلــه (، وقــد كان مؤثــراً في وجــوده 
الســياسي عــبر تأســيس الدولــة الإســلامية الأولى إلا ان معــالم هــذه الدولــة فقــدت بريقها 
الســاطع بعــد وفــاة الرســول؛ إذ اختلــف المســلمون في مســألة تنصيــب الإمــام الحاكــم 
ــورى وإن كانــت  ــرى أن الش ــن مــن يــرى ان منهــج النــص هــو الأصلــح. ومــن ي ب
ــياسي  ــر الس ــإن الفك ــك ف ــابقاً لذل ــا س ــا وضحن ــل ك ــي الأمث ــة ه ــة او مفروض مشروط
الإســلامي كان متفاوتــاً مــن حيــث الوجــود والتأثــر في الأمــم الأخــرى فكلــا تمســك 
ــة وكلــا أنحــرف عنهــا قــل  ــدة الصحيحــة تصاعــد شــأن الدول ــد الســياسي بالعقي القائ

أثرهــا بــن الأمــم وعــى المســتوين الداخــي والخارجــي.

)1( ينظر: الدريبي،حسينة حسن: ولاية أهل البيت في القرآن والسنة، ص )9.
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ــخ  ــة مــن تاري ــة معين ــام عــي في مرحل ــدى الإم ــد الفكــر الســياسي ل لا يمكــن تحدي
ــلًا في  ــاهماً فاع ــه (، ومس ــه وآل ــى الله علي ــول الله)ص ــاركاً لرس ــه كان مش ــلام؛ لأن الإس
تأســيس الدولــة الإســلامية الأولى، ومقومــاً ناجحــاً لتلــك الدولــة مــن انحــراف اصابهــا 
ــا  ــن محتواه ــة م ــراغ الأم ــة دون إف ــة للحيلول ــك المرحل ــد في تل ــام بج ــل الإم ــد عم فق
ــداً  ــة وقائ ــاً للأم ــام موجه ــرى كان الإم ــة أخ ــل. وفي مرحل ــلامي الأصي ــي الإس القيم
سياســياً مبــاشراً للدولــة الإســلامية فقــرر تصحيــح مســار البنيــة السياســية لتلــك 
ــة في  ــة واضح ــد منهجي ــة وتحدي ــم أصيل ــيس مفاهي ــتوياتها وتأس ــف مس ــة في مختل الدول
إدارة الدولــة وإعــداد القــادة وتهيئــة المجتمــع لكــي يصــل إلى أعــى درجــات الاســتجابة 
في مقابــل تحديــات تلــك المرحلــة، ولرصــد أبــرز معــالم سياســة هــذه الدولــة الإســلامية 
الأنمــوذج لابــد لنــا أن نتطــرق في هــذا الفصــل إلى مبحثــن، الأول منهــا بعنــوان نهــج 

ــام.  ــاني يوضــح المعارضــة السياســية في فكــر الإم ــام عــي. والث سياســة الإم
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�سرعية الأهداف والو�سائل.  
�سرورة وجود الدولة.  
اأهداف الدولة.  
مقيا�ص بقاء الدول وزوالها.  
بناء موؤ�س�سات الدولة.    
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المبحث الأول 

نهج �سيا�سة الإمام علي 

التاريــخ الإنســاني هــو مــن الأمــور  السياســية عــى مــر  إن اســتبدال الأنظمــة 
البديهيــة، فقــد يكــون التحــول في رأس النظــام الســياسي فحســب ويوصــف بأنــه تغــر 
جزئــي وشــكي، أو يشــمل مفاصــل الدولــة المختلفــة  في النظــام الإداري والاقتصــادي 
والســياسي، ويعــرف بالتحــول الــكي في نهــج الدولــة، وهــذا مــا حصــل فعــلًا حــن تــولى 

ــة الإســلامية. ــادة الدول ــن أبي طالــب قي الإمــام عــي ب

إذ قــام الإمــام بتأســيس دولــة عقائديــة مــن ناحيــة نظريــة أعــاد بهــا الــروح للأســس 
الدســتورية الأصيلــة. ومــن ناحيــة أخــرى جســد الإمــام عمليــاً تلــك الــرؤى والأفــكار 
خــلال مــدّة حكمــه وهــذا يعــد مــن الســات الرئيســية في شــكل الدولــة الإســلامية التــي 

قادهــا الإمــام عــي لذلــك نتطــرق في هــذا المبحــث إلى مــا يــأتي :

ــات  ــا ومقوم ــا وأهدافه ــة وضرورة وجوده ــائل والدول ــداف والوس ــة الأه شرعي
ــة. ــات الدول ــاء مؤسس ــا وبن ــا أو زواله بقائه

�سرعية الأهداف والو�سائل :-

إن صفحــات التاريــخ البــشري تنقســم إلى صفحــات مشرقــة وأخــرى مظلمــة، 
ــه  ــا يتبع ــو م ــاة. ه ــب الحي ــف جوان ــات في مختل ــك الصفح ــف تل ــذي يصن ــار ال والمعي
الإنســان مــن أســس ووســائل وأهــداف، ولاســيا المجــال الســياسي، فسياســة كل دولــة 

ــة.  ــك السياس ــل تل ــي تمث ــس الت ــج والأس ــن المناه ــن م ــى نوع ــد ع تعتم
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ــادر  ــياسي إلى المص ــا الس ــع فيه ــي يرج ــة الت ــة الرباني ــي السياس ــال: وه ــة التع سياس
ــياسي. ــل الس ــه في التعام ــاً ل ــا منهج ــة ويتخذه الديني

ــة تكــون فيهــا  ــي تعتمــد عــى مصــادر وضعي التعــال الســياسي: وهــي السياســة الت
القيــم نســبية وتصبــح السياســة جهــة فوقيــة وحاكمــة عليهــا. فبعــض الساســة عــد هــذه 
الأســس منهجــاً لــه والبعــض الآخــر اتخذهــا ذريعــة لتبريــر مــا يعتقــد بــه وبعــد دراســة 
ــين  ــن السياس ــاف م ــة أصن ــك ثلاث ــا أن هنال ــياسي وجدن ــلام الس ــخ الإس ــة لتاري معمق

يســعى كل منهــم لتحقيــق أهدافــه عــبر وســائل متنوعــة.  

ــز هــذا  ــرز مــا يمي ــة وأب ــه الساســة عــى وســائل وأهــداف غــر شرعي الأول : يعتمــد في
الاتجــاه جعــل الســلطة هدفــاً أســمى لتحقيــق منافــع شــخصية ومصالــح فئويــة ضيقــة 
ــوى  ــا والمحت ــادئ العلي ــن المب ــة م ــراغ الدول ــعي إلى إف ــة والس ــر شرعي ــائل غ ــبر وس ع
ــا يبــن الفــرق بينــه وبــن معاويــة في هــذا  القيمــي الأصيــل، لذلــك نــرى أن الإمــام عليًّ
المجــال قائــلًا »مــا معاويــة بأدهــى منــي لكنــه يغــدر ويفجــر«)1(، وأشــار بعــض أصحاب 
الإمــام إلى توليــة معاويــة عــى الشــام لكــن الإمــام وضــح بــأن معاويــة لا يلتــزم ببيعتــه؛ 
إذ قــال: »لــو أعطــي معاويــة الشــام لامتنــع عــن البيعــة«)2( أيضــا لأن الإمــام كان يعلــم 
بــأن معاويــة ليــس لــه أي ارتبــاط بمحوريــة القيــم الإســلامية والإنســانية، لذلــك كان 
الإمــام يعــرف هــدف معاويــة ووســائله الخبيثــة للوصــول إلى الســلطة بــأي شــكل مــن 

الأشــكال.

الثــاني : يعتمــد فيــه عــى وســائل غــر مشروعــة وأهــداف شرعيــة يرفــع أصحــاب هــذا 

)1(  ابن أبي الحديد، عبد الحميد : شرح نهج البلاغة، ج)، مؤسسة الأ علمي للمطبوعات، بروت، 2009، 
ص9)). 

)2(  المصدر نفسه، ج)، ص9)). 
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الاتجــاه شــعار القيــم هدفــاً أعــى وجهــة فوقيــة تحكــم الســلطة بموجبهــا إلا أنهــم اتخــذوا 
وســائل باطلــة وغــر شرعيــة في تحقيــق هــذا الهــدف والخــوارج نمــوذج لذلــك الاتجــاه؛ 
ــن  ــا عــي«)1(. وب إذ رفعــوا في عهــد الإمــام عــي شــعار »لا حكــم إلا لله وليــس لــك ي
الإمــام عــي بأنهــا »كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل«)2( فكيــف يمكــن الوصــول إلى حكــم الله 
مــن دون حاكــم يطبــق شرائــع الله. ويديــر حيــاة النــاس، فالخــوارج بذلــك أرادوا نســف 
وجــود الحكومــة التــي تعــد ضرورة إنســانية قبــل أن تكــون دينيــة لتحقيــق حكــم الله في 

الأرض.          

الثالــث : ويعتمــد فيــه عــى شرعيــة الوســائل والأهــداف. وهــو اتجــاه مثلــه الإمــام عــي 
بقولــه وأفعالــه وكلــات الإمــام كثــرة يبــن فيهــا هدفــه مــن تــولى الحكــم؛ إذ قــال: »أن 

أقيــم حقــاً أو أدفــع باطــلًا«))(.

ــذي  ــه ال ــي جســد بهــا برنامــج حكومت ــه الت ــل بأفعال ــا منهجــه الســياسي فقــد تمث أم
اتســم خــلال مــدّة خلافتــه بالعــدل والرحمــة والمســاواة والحريــة والســلام، وهــذا مــا كان 
واضحــاً في مؤسســات حكومتــه الغــراء حيــث أزال مظاهــر الفقــر واســتأصل كل رمــوز 
الفســاد حتــى تركــه أقــرب النــاس لعــدم تركــه للحــق وهــذا مــا عــبر عنــه الإمــام إذ قــال 

»لم يبــقِ لي الحــق صديقــاً«))(.

كل ذلــك لأنــه رفــع شــعار »لا يطــاع الله مــن حيــث يُعــى«)5(لأن في عقيدتــه الغايــة 

)1( ابن أبي الحديد، ج)، ص50). 
)2( ابن أبي الحديد، عبد الحميد : شرح نهج البلاغة، ج)، مؤسسة الأ علمي للمطبوعات، بروت، 2009، 

ج)، ص50).
))(  المصدر نفسه، ج)، ص51).

))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص21).
)5(  المصدر نفسه، ج)، ص22). 
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ــا  ــن ورائه ــد م ــشروع أو يقص ــا م ــداف ظاهره ــت الأه ــو كان ــى ل ــيلة حت ــبرر الوس لا ت
منفعــة شــخصية، إذاً فالوســائل والأهــداف يجــب أن يكــون محورهــا طاعــة الله فــلا يطــاع 
ــي  ــة الت ــة الصالح ــاً للدول ــا نموذج ــد أعطين ــون ق ــك نك ــاع وبذل ــث يط ــن حي الله إلا م

تصلــح لــكل زمــان وتــضيء صفحــات التاريــخ.

1- �سرورة وجود الدولة :

لقــد تأملــت فكــرة الدولــة في العصــور القديمــة منــذ بدايــة نشــأة المجتمعــات البشرية 
ــة ودفــع الــرر والمفســدة  نتيجــة الحاجــة إلى التعــاون والاجتــاع حــول المنفعــة المتبادل
ــة أن  ــفات القديم ــد في الفلس ــا وج ــاوية وم ــب الس ــه الكت ــاءت ب ــا ج ــيد لم ــذا تجس وه
ــة في  ــة الإلهي ــل العناي ــلامي تدخ ــر الإس ــد في الفك ــن الجدي ــع ولك ــدني بالطب ــان م الإنس
عمليــة تنظيــم التعــاون البــشري عــبر تقييدهــا بقوانــن شرعيــة ووجــود الحاكــم، وهــذا 
مــا أكــده الإمــام عــي؛ إذ قــال: »لا يصلــح للنــاس إلا أمــر بــرٌ أو فاجــر قالــوا هــذا الــبر 
فكيــف بالفاجــر قــال : إن الفاجــر يؤمــن الله بــه الســبل ويجاهــد بــه العــدو ويجبي بــه الغي 

وتقــام بــه الحــدود ويحــج بــه البيــت ويعبــد الله فيــه المســلم آمنــا حتــى يأتيــه أجلــه«)1(.

ويفهــم مــن قــول الإمــام عــي أن وجــود الحاكــم ضرورة اجتاعيــة وطبيعية وإنســانية 
لكونــه مدبــراً ســواء كان عــادلاً أم جائراً.  

»ولا يعنــي هنــا قبــول الإمــام بالأمــر الفاجــر بــل إن الإمــام أكــد عــى التدبــر لا عــى 
قبــول الحاكــم الســيىّء وهــو الــرأي الأفضــل بالتأكيــد مــن حــال اللانظــام«)2( والــذي 

)1(  القبانجي، حسن : مسند الإمام عي، تحقيق طاهر السلامي، ج9، مؤسسة الأعلمي، ط1، بروت، 
2000 م، ص15.  

)2(  سالم، رحيم محمد : الاتجاهات الفكرية عند الإمام عي، مركز الشهيدين الصدرين، للدراسات 
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يــؤدي حتــا إلى الفــوضى وتمزيــق أواصر المجتمــع.

2- اأهداف الدولة :

أما بالنسبة إلى أهداف الدولة فقد بن الإمام عي بأنها تتلخص في أمور :

التأمــن المــال : وهــو عمليــة جمــع الرائــب مــن الأمــوال التــي لا حاجــة للفــرد فيهــا . 1
وتعــد نقطــة ارتــكاز في نجــاح الدولــة لتحقيــق الأهــداف الأخــرى. لذلــك كانــت 
هــذه النقطــة مــن الأولويــات التــي أكــد عليهــا الإمــام في عهــده لمالــك الاشــر حــن 

أوصــاه بجبايــة الأمــوال.

توفر الأمن : ويقسم إلى قسمن. . 2

الأمــن الداخــي : ويعنــي دفــع الظلــم عــن النــاس وتأمــن الطــرق والمواصــلات مــن . 1
الراق. 

الأمــن الخارجــي :  ويعنــي ردع أي اعتــداء خارجــي عــى الدولــة. وقــد بــن الإمــام . 2
ذلــك المعنــى في قولــه : »ويقاتــل بــه العــدو ويأمــن بــه الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف 

مــن القــوي«)1(. 

3- عمارة البلاد وا�ست�سلاح اأهلها. 

»واستصلاح أهلها وعارة بلادها«)2(.

الاصلاح عى نوعن في منظور الامام عي )عليه السلام(

والبحوث، ط1، بغداد، 2007 م، ص0)). 
)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص00).

)2(  المصدر نفسه، ج1، ص68. 
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الأول : إصــاح الشــعب : ويكــون عــبر إصــلاح النظــام الأخلاقــي والعقائــدي والثقــافي 
والاجتاعــي لأبنــاء الدولــة الإســلامية مــن كل أنــواع الفســاد، وهــذا مــا أكــده الإمــام في 

قولــه واســتصلاح أهلها.

الثــاني : إصــاح البــاد : ويكــون عــبر إصــلاح الأرض وبنــاء مرافــق الدولــة الأخــرى 
وهــو مــا أشــار لــه الإمــام عــي في قولــه وعــارة بلادهــا.

4- اإقامة العدل :

ــى  ــب ع ــي ويج ــام ع ــال الإم ــدل ق ــزام بالع ــبر الالت ــون ع ــة يك ــتقرار الدول  إن اس
ــره  ــن ضم ــلطانه، وفي باط ــر س ــة أم ــه لإقام ــر أفعال ــدل في ظاه ــزم الع ــلطان أن يلت الس
لإقامــة أمــر دينــه، فــإذا فســدت السياســة ذهــب الســلطان، ومــدار السياســة كلهــا عــى 
العــدل والإنصــاف فــلا يقــوم ســلطان لأهــل الإيــان والكفــر إلا بهــا والإمــام العــادل 

ــاده«)1(.      ــد بفس ــه وتفس ــوارح بصلاح ــح الج ــوارح تصل ــن الج ــب ب كالقل

اآليات تحقيق الأهداف :

 آليــات تحقيــق أهــداف الدولــة. إذ قــال في عهــده لمالــك الأشــر: »أمــره بتقــوى الله 
وإيثــار طاعتــه واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه مــن فرائضــه وســننه التــي لا يســعد أحــد إلا 
ــه  ــده وقلب ــا وأن ينــر الله ســبحانه بي ــا ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا وإضاعته باتباعه
ولســانه فإنــه جــل اســمه قــد تكفــل بنــر مــن نــره وإعــزاز مــن أعــزه«)2( فالإمــام هنــا 
ــق الأهــداف  ــدى الحاكــم يعتمــد عليهــا في تحقي ــات أساســية ل يتحــدث عــن ثــلاث آلي
هــي التقــوى والربيــة والقــوة. يقــدم المفكــر محمــد تقــي المــدرسي توضيحــاً حول وســائل 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص12.
)2(  المصدر نفسه، ج2، ص26. 
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تحقيــق تلــك الأهــداف مــن منظــور الإمــام عــي؛ إذ يقــول التقــوى: هــي الحصانــة مــن 
وقــوع الحاكــم في الأخطــاء أثنــاء تنفيــذ الأحــكام. والربيــة هــي مجموعــة القيــم والمثــل 
الطيبــة التــي يعمــل الإســلام عــى نشرهــا ويحمــل الحاكــم مســؤولية تركيزهــا وترســيخها 
ــة لتنفيــذ النظــام  ــة الفــرد فتحافــظ عليهــم مــن الانحــراف أمــام القــوة فهــي آلي في ذهني

الإصلاحــي في الدولــة ولا تعنــي الاســتبداد والظلــم«)1(.

مقيا�ص بقاء الدول وزوالها.

إن الــدول تمــر بمراحــل مــن النمــو والتطــور والازدهــار أو الانحطــاط والســقوط 
ــك إلى  ــود ذل ــالات، ويع ــف المج ــة في مختل ــوة الدول ــف أو ق ــدى ضع ــرن بم ــذا يق وه
عوامــل داخليــة وخارجيــة. لأن المارســات السياســية الخاطئــة لحاكــم الدولــة تــؤدي إلى 
ضعــف وانحــلال الدولــة فتكــون الدولــة معرضــة للثــورة الداخليــة والغــزو الخارجــي، 
وعنــد تجنــب الحاكــم الســياسي الوقــوع في هــذه الأخطــاء ووعيــه في تدبــر أمــور الحكــم 
تحافــظ الدولــة عــى بقائهــا فتكــون مؤثــرة عــى مــر الدهــور. وهــذا مــا دعــا لــه القــرآن 
الكريــم في كيفيــة الاعتبــار مــن قصــص الماضــن وقــد أعطــى ذلــك وعيــاً تاريخيــاً للنبــي 
ــه  ــي لابن ــام ع ــة الإم ــاً في وصي ــره واضح ــرى تأث ــا ن ــذا م ــكام، وه ــكل الح ــم ول الكري
ــا بنــي إني وان لم أكــن عمــرت عمــر مــن كان قبــي  الحســن )عليهــا الســلام( إذ قــال »ي
فقــد نظــرت في أعارهــم وفكــرت في أخبارهــم وسرت في آثارهــم حتــى عــدت كأولهــم 
بــل كأني بــا انتهــى إلى أمــر مــن أمورهــم فقــد عمــرت مــع أولهــم إلى آخرهــم«)2( وهــذه 
المعرفــة التاريخيــة في أحــوال الأمــم الســابقة لــدى الإمــام عــي كانــت أحــد العوامــل التــي 
كشــف مــن خلالهــا عــن ســنن مقيــاس بقــاء وزوال الدولــة ويمكننــا أن نستشــف ذلــك 

)1(  المدرسي، محمد تقي : الحكم الإسلامي، مركز العر للثقافة والنشر، ط1، بروت، 2010، ص70. 
)2(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص209.
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في أحاديــث الإمــام عــي، عــى النحــو الآتي :

اأ�سباب زوال الدول : 

يحــدد الإمــام عــي أســباباً موضوعيــة تؤثــر في انحــراف الدول عــن مســارها الصحيح 
تــؤدي إلى ضعفهــا ومــن ثــم إلى زوالهــا. فمنهــا مــا يرتبــط بالمارســات السياســية للحاكــم 
فالظلــم وســوء التدبــر في إدارة الدولــة همــا معــولا هــدم لــرح وكيــان الدولــة  ويشــر 
الإمــام عــي إلى ذلــك في كثــر مــن أحاديثــه ووصايــاه لولاتــه للتحذيــر مــن كل مصاديــق 
ــة.. ولا  ــى لنقم ــس أدن ــه لي ــا فإن ــر حله ــفكها بغ ــاء وس ــاك والدم ــول »إي ــم. إذ يق الظل
ــفك دم  ــلطانك بس ــن س ــلا تقوي ــه ف ــر حل ــاء بغ ــفك الدم ــن س ــة م ــزوال نعم ــرى ب أم

حــرام فــإن ذلــك ممــا  يضعفــه ويوهنــه بــل يزيلــه وينقلــه«)1(.         

ــلاء  ــود بالج ــف يع ــإن العس ــف ف ــف والحي ــذر العس ــول »إح ــرى يق ــة أخ وفي وصي
ــيف«)2(. ــو إلى الس ــف يدع والحي

أمــا ســوء التدبــر فينبــه الإمــام إلى خطورتــه إذ يقــول: »ســوء التدبــر ســبب 
التدمــر«))(. وفيــا يخــص دور المجتمــع الســلبي الــذي يــؤدي إلى انهيــار الــدول فهنالــك 
عامــلان أساســيان همــا انقــلاب المفاهيــم الفكريــة والأخلاقيــة لــدى المجتمــع، ويصــور 
ــع؛  ــدول بأرب ــار ال ــه »يســتدل عــى إدب ــث الإمــام في قول ــا ذلــك نــصٌّ في أحــد أحادي لن
تضييــع الأصــول والتمســك بالفــروع وتقديــم الأراذل وتأخــر الأفاضــل))(.. فالمجتمع 

)1( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص99. 
)2(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج6، مؤسسة دار الحكمة، ط)، بروت، 2000، ص7))2.

))(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج)، ص1256.
))( الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج)، ص1256
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عندمــا يــرك أصولــه الفكريــة والعقائديــة التــي يّعــد ثوابــت يتفــق عليهــا أبنــاء المجتمــع 
وتســتقر بهــا الــدول فــإن الدولــة تهتــز وتتعــرض للانهيــار حتــى لــو التــزم أبنــاء المجتمــع 

شــكلها بمارســة بعــض الطقــوس. 

أمــا الانقــلاب الأخلاقــي فيتجســد بتقديــم الأراذل وتأخــر الأفاضــل في تــولي 
ــلاب  ــذا الانق ــا، وه ــة وانهياره ــوء إدارة الدول ــؤدي إلى س ــا ي ــو م ــة وه ــب الدول مناص
ــة ونشــوء روح  ــم المصلحــة الخاصــة عــى المصلحــة العام ــم جــاء نتيجــة تقدي في المفاهي
القبليــة والعنريــة في المجتمــع ويحــذر الإمــام مــن تفــي التعصــب القبــي والعنــري 
في المجتمــع وأثــره القبــي عــى الدولــة وأن هــذه الآفــة الخطــرة قــد ابتليــت بهــا الأمــم 
)*(وأفســدتم 

الســابقة وذاقــت مرارتهــا، فيقــول في أحــد خطبــه: »ألا وقد أمعنتــم في البغي)1(
ــن  ــد بالمؤمن ــة يقص ــن بالمحارب ــارزة للمؤمن )**( ومب

ــة)2( ــة لله بالمناصب في الأرض مصارح
أولئــك الذيــن توجــه ضدهــم العصبيــة - فــوالله الله في كــبر الحميــة وفخــر الجاهليــة فإنــه 
)****( التــي خــدع بهــا الأمــم الماضيــة والقــرون 

)***( ومنافــخ الشــيطان))(
ملاقــح الشــنآن))(

الخاليــة أمــراً تشــابهت القلــوب فيــه وتتابعــت القــرون عليــه وكــبراً تضايقــت الصــدور 
ــم  ــن ث ــدين، وم ــكام الفاس ــولي الح ــاد وت ــور الفس ــبب ظه ــام أن س ــف الإم )1(ويضي

به«)5(
ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــة ت ــون نتيج ــة يك ــع والدول ــار المجتم انهي
ويصــور لنــا الإمــام هــذا المعنــى في بعــض خطبــه؛ إذ يقــول ظهــر الفســاد فــلا منكــر مغــر 

)1()*( أمعنتم في البغي : بالغتم به.

)**( بالمناصبة : مصارحة لله يعني الإعلان بالمعاصي وعدم التسر في شأن المعصية والتكبر الجاهي.  )2(

))()***( ملاقح الشنان : أي إن الكبر والفخر الجاهي مكامن البغضاء والحق ومكارهما. 

)****( منافخ الشيطان : أي إن الكبر والفخر الجاهي المكان الذي ينفخ فيه الشيطان في نفس الإنسان  )((

فيدفعها إلى الشر والجريمة. 
)5()1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص00).
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ولا زاجــر مزدجــر وكذلــك يقــول)لا تركــوا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فيــول 
  .)2(

عليكــم شراركــم()1(

اأ�سباب بقاء الدول :

  إن أهــم مــا يوجــب بقــاء الــدول مــن منظــور الامــام عي.هــو أن يتصــف الحاكــم 
ــوى  ــدل أق ــي: »الع ــام ع ــول الإم ــدول، يق ــم ال ــوى دعائ ــن أق ــدل م ــدل؛ لأن الع بالع
ــن  ))(، وم

ــدل«))( ــل الع ــدان بمث ــرت البل ــا عم ــول: »م ــر يق ــث آخ ))( وفي حدي
ــاس«)2( أس

أروع مــا قالــه الإمــام حــول هــذا المفهــوم »العــالم حديقــة ســياجها الشريعــة والشريعــة 
ســلطان يوجــب الطاعــة والطاعــة سياســة يقــوم بهــا الملــك راع يعضــده الجيــش والجيــش 
أعــوان يكفلهــم المــال والمــال رزق جمعــه الرعيــة والرعيــة ســواد يســتعبدهم العــدل 
ــاء  ــات بق ــر مــن موجب ــك يعــد حســن التدب ــوام العــالم«))(، كذل ــه ق والعــدل أســاس ب
ــة(  ــتديم الرياس ــة يس ــن السياس ــه: )حس ــي بقول ــام ع ــه الام ــا صرح ب ــذا م ــدول، وه ال

ــة«)5(.  ــن الرياس ــن حس ــر م ــب التبذي ــر وتجن ــن التدب ــه: »حس وقول

)*(  إلا أن الإمــام عليًّــا ينهيــه إلى ضرورة أن يكــون 
إذاً تعاقــب الــدول مســألة حتميــة)6(

للفــرد معرفــة تاريخيــة عــبر أخــذ العــبرة والموعظــة مــن قصــص الأمــم الســابقة ورصــد 

)1()2(  ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج1، ص55. 

)2())(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج6، ص)2)2.

))())(  المصدر نفسه، ج6، ص)2)2.

))(  المجلي، محمد باقر : بحار الأنوار، ج75، ص)8.
)5(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج6، ص)2)2.

)*( لقد أشار الإمام عي)عليه السلام( إلى هذا المعنى في أكثر من حديث ومنها قوله »لكل دولة برهة« ينظر، 
الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج6، ص)2)2. 



الف�سل الثاني: الفكر ال�سيا�سي عند الامام علي )عليه ال�سلام(

167

أحــداث التاريــخ المتكــررة ومحاولــة اســتخلاص القوانــن التــي تتحكــم في ســر حركــة 
التاريــخ هبوطــاً وصعــوداً في المــاضي والحــاضر والمســتقبل.

بناء مؤسسات الدولة :

لقــد جــاء مفهــوم رئيــس الدولــة في تــراث الامــام عــي الفكــري متعــدد التســميات، 
فمنهــا الامــام وولي الأمــر والــولي والخليفــة والراعــي وتســميات أخــرى تشــر إلى 
))(   في كلــات الامــام عــي تــأتي بمعنــى 

الشــعب بمعنــى الرعيــة، كــا أن لفظــة »الكاتــب«)1(
الوزيــر في الاصطــلاح الســياسي »لأنــه صاحــب تدبــر حــرة الأمــر والقائــم عنــه في 
))(. في حــن يقســم الإمــام عــي مؤسســات الدولــة إلى عــدة أقســام أهمهــا »جبايــة 

غيابــه«)2(
 .)5(

الأمــوال وجهــاد عدوهــا واســتصلاح أهلهــا وعــارة بلادهــا«))(

وهــذا مــا يســمى في العــرف الســياسي قديــاً وحديثــاً بمؤسســات الدولــة الســيادية 
والمؤسســات الخدميــة.

تكن  لم  عي  الإمام  قيادة  تحت  الإسلامية  الدولة  سياسة  بإن  انطباعاً  يعطي  والذي 
تصحيحية فحسب، بل كانت تأسيسية عبر بناء مؤسسات الدولة ومراقبتها باستمرار.    

مؤسسة الرئاسة :

ــة الأخــرى وتقســم إلى  ــاء مؤسســات الدول ــاً مهــاً في بن تعــد مؤسســة الرئاســة ركن
قســمن.

)1())(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج1، ص110.

)2())( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج1، ص221.

))()5( المصدر نفسه، ج1، ص200. 
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ــن  ــه م ــوق وعلي ــن حق ــه م ــا ل ــات وم ــن صف ــل م ــا يحم ــس وم ــل في الرئي الأول : يتمث
مســؤوليات وعلاقتــه مــع الشــعب.

الثاني : يتمثل في مستشاري الرئيس.

صفــات الرئيــس : يعــد الرئيــس في قمــة الهــرم الســياسي للحكومــة الإســلامية وبيــده 
الســلطة العليــا في الحكــم لذلــك لابــد أن يتصــف بصفــات يمتــاز بهــا عــن غــره. يحددهــا 

الامــام عــي عــى النحــو الآتي: 

 العلــم : إن مــن صفــات الحاكــم الناجــح هــي صفــة العلــم؛ لأنــه يعطيــه الأســلوب . 1
الامثــل في إدارة الدولــة وتجنــب الوقــوع في الأخطــاء السياســية ويحفظــه مــن انطــلاء 
الخــدع والأباطيــل عليــه لذلــك يقــرر الإمــام أن يكــون الحاكــم متصفــاً بالعلــم. إذ 

يقــول »إن أحــق النــاس بأمــر الحكــم أقواهــم عليــه وأعلمهــم بأمــر الله«)1(. 

فبــن الإمــام منبــع الحكــم الصحيــح الــذي يتمثــل بالعلــم بأمــر الله )القــرآن والســنة 
النبويــة(.  

ــة : فهــذه الصفــات تســهم في عمليــة صنــع الحاكــم . 2 الــورع والحكــم وحســن الرعي
وفــق رؤيــة الإمــام عــي؛ إذ قــال: »لا تصــح الإمامــة في رجــل إلا إذا اجتمعــت فيــه 
ــن  ــه وحس ــه غضب ــك ب ــم يمل ــاصي الله وحل ــن مع ــه م ــلاث: ورع يعصم ــلال ث خ

الرعيــة لمــن يــي«)2(.

ــة  ــاء نتيج ــي ج ــورع وازع داخ ــوة فال ــال والق ــة كالم ــات متنوع ــن مغري ــلطة تتضم فالس
ــات  ــا عــن الوقــوع في مغري ــوم الآخــر؛ لذلــك يكــون حصن ــالله والي ــان الحقيقــي ب الإي

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص25. 
)2(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص66). 
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ــلطة. الس

والحلــم: هــو التــأني وعــدم التــرع في إصــدار الأوامــر وتنفيــذ الأحــكام في حالــة . )
غضــب الحاكــم حتــى لا يقــع مــالا يحمــد عقبــاه، وأما حســن الرعيــة فتعنــي أن يكون 
ــامح  ــف والتس ــم بالعط ــيئهم ويقابله ــن مس ــو ع ــة فيعف ــة الأب للرعي ــم بمثاب الحاك
وأن لا يحتجــب عنهــم ويخصــص وقتــاً للجلــوس معهــم ويراعــي المحتاجــن منهــم.

التواضــع : وهــو ضــد الافتخــار والتكــبر والغــرور ففــي نصيحــة للإمــام حــذر فيهــا . )
الحاكــم مــن الوقــوع في فــخ التعــالي عــى النــاس.    

ــار  ــه فــان الله يــذل كل جب ــه في جبروت ــه والتشــبه ب ــاك ومســاماة الله في عظمت إذ قــال »إي
ويهــن كل مختــال«)1(. وفي حديــث آخــر يبــن خطــر إعجــاب الحاكــم بنفســه؛ إذ يقــول: 
»وإيــاك والإعجــاب بنفســك والثقــة بــا يعجبــك منهــا وحــب الإطــراء فــان ذلــك مــن 

أوثــق فــرص الشــيطان في نفســه يمحــق مــا يكــون مــن إحســان المحســنن«)2(.

النزاهــة : عــى الحاكــم أن تكــون ذمتــه الماليــة غــر مختلطــة بأمــوال المســلمن فكثــراً . 5
مــا حــذر الإمــام عــي مــن الاســتئثار بأمــوال المســلمن إذ حــذر أحــد ولاتــه. قائــلًا 
:»اتــق الله واردد إلى هــؤلاء القــوم أموالهــم فإنــك إن لم تفعــل ثــم أمكننــي الله منــك  
لأعــذرن إلى الله فيــك - لاعاقبك.ولاضربنــك بســيفي الــذي مــا ضربــت بــه أحــداً. 

إلا دخــل النــار«))(.

العــدل والمســاواة  : فلابــد أن يتصــف الحاكــم بهــذه الصفات وان تتســع دائــرة العدل . 6
والمســاواة عنــده لتشــمل كل النــاس وهــذا مــا أكــد عليه الإمــام عــي في وصيته لأحد 

)1( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص115.
)2(  المصدر نفسه، ج1، ص00).

))(  الشرازي، محمد : نهج البلاغة، دار العلوم، ط1، بروت، 2008 م، ص05). 
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ولاتــه »فليكــن أمــر النــاس عنــدك في الحــق ســواء فإنــه ليــس في الجــور عــوض مــن 
العدل«)1(.     

في حــن يشــر الإمــام إلى عوامــل ســلبية يجــب أن لا يتصــف بهــا الحاكــم؛ لأنهــا تســلب 
الكفــاءة منــه.

 ويصــور لنــا الإمــام في أحــد خطبــه تلــك الصفــات بقولــه »وقــد علمتــم أنــه لا ينبغــي 
أن يكــون الــوالي عــى الفــروج والدمــاء والمغانــم والأحــكام وإمامــة المســلمن البخيــل 

 .)*(
فتكــون في أموالهــم تهمتــه)2(

ــدول  ــف لل )**( ولا الحائ
ــه))( ــم بجفائ ــافي فيقطعه ــه. ولا الج ــم بجهل ــل فيضله ولا الجاه

)***( ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق ويقــف بهــا دون 
فيتخــذ قومــاً دون قــوم))(

.)
)6(

**(  ولا المعطــل للســنة فيهلــك الأمــة(()2
)5(

المقاطــع)**

حقوقــه : لقــد أقــر الإســلام حــق الحاكــم عــى رعيتــه مثلــا أكــد عــى حــق الرعيــة . 7
لديــه ويلخــص الامــام عــي أبــرز حقــوق الحاكــم عــى الرعيــة في قولــه »أمــا حقــي 
ــم  ــن أدعوك ــة ح ــب والإجاب ــهد والمغي ــة في المش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف عليك

 .)((
والطاعــة حــن آمركــم«)7(

)1(  الخوئي حبيب الله : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج19، مؤسسة آل البيت، ط)، طهران، 
1979، ص9).  

)2()*( تهمته : الإفراط في الشهوة.  

))()**( بجفائه : الاحتجاب عن الناس. 

))()***( الحائف : الإنسان الظالم في تقسيم الأموال فيفضل قوماً عى قوم بغر موجب التفضيل.

)5()****( المقاطع : حدود الله.                                                            

)6()2(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، مؤسسة آل البيت، ط1، طهران، 

1997، ص200. 
)7())(  الحسون،فارس:نهج البلاغة، مركز الابحاث العقائدية،ط1،قم، 2000،س8)
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وقولــه »ولي عليكــم حــق الطاعــة وألا تنكصــوا عــن دعــوة ولا تفرطــوا في صــلاح 
وان تخوضــوا الغمــرات إلى الحــق«)1( وهــذا النــص يصــور لنــا نوعــن من حقــوق الحاكم  
عــى الرعيــة همــا حــق النصيحــة وحــق الطاعــة فالإمــام يبــن مشروعيــة تقديــم النصيحــة 
للحاكــم والــذي يعــد مــن أوليــات حقــوق الشــعب في المشــاركة السياســية. بــل نــرى أن 
النصيحــة في هــذا النــص تأخــذ بعــداً آخــر وهــو محاســبة الحاكــم عــى أي شيء يثــر الريبــة 
والشــك والامــام بذلــك يعطــي شرعيــة لضبــط ســلوك الحــكام عــبر مســاءلة النــاس لــه. 
ــة وتجســيداً لمبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي  ــة الجاعي ويعــد ذلــك تأسيســاً لمفهــوم الحري
عــن المنكــر. وينتــج عــن ذلــك تكامليــة في الوعــي الســياسي بــن الحاكــم والمحكــوم. وأما 
حــق الطاعــة فتكــون عــى مســتوين في نظــر الأمــام عــي. مســتوى يختــص بطاعــة الرعيــة 
فطاعــة الحاكــم تكــون واجبــة عليهــم إذا كانــت طاعــة واعيــة عــبر التعــرف عى شــخصية 

الحاكــم ووفــق المعايــر الإســلامية.

وهــذا مــا أكــده الامــام عــي في كلام لــه لرعيتــه إذ قــال »فاســمعوا لــه وأطيعــوا أمــره 
فيــا طابــق الحــق«)2( وقــال أيضــاً »الحــذر الحــذر مــن طاعــة ســاداتكم الذيــن تكــبروا عن 
حســبهم وترفعــوا فــوق نســبهم والقــوا الهجينــة عــى ربهــم وجاحــدوا الله عــى مــا صنــع 
ــم أركان  ــة ودعائ ــس الجاهلي ــد أس ــم قواع ــه فإنه ــة لآلائ ــه ومغالب ــدة لقضائ ــم مكاي به

الفتنــة وســيوف اغــرار الجاهليــة«))(.     

وفي مســتوى آخــر يختــص بالحاكــم يشــرط الامــام عــي أن تكــون الواجبــات 

)1()1(  الصالح، صبحي : شرح نهج البلاغة، دار الكتاب المري،ط)، القاهرة، )200، ص10).

)2(  شمس الدين، محمد مهدي : دراسات في نهج البلاغة، المؤسسة الدولية، ط)، بروت، 2001 م، 
ص))1.

))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص121. 
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التــي تلقــى عــى الرعيــة مســتطاعة ولا تكــون ثقيلــة حتــى يحصــل عــى طاعــة الجميــع 
فهــو يقــول : »لا تعذبــوا خلــق الله ولا تكلفوهــم فــوق طاقتهــم«)1( وتــأتي الحكمــة 
ــة لاســتمرار الحاكــم  ــام بهــذه الحقــوق للحاكــم »لأنهــا أمــور ضروري ــة الإم مــن مطالب
وصلاحــه والتعبــر عــن الرغبــة المشــركة بــن الحاكــم والمحكومــن في إصــلاح مــا 
ــلاد«)2( إذ  ــاس والب ــؤون الن ــن ش ــم م ــاج إلى تقوي ــا يحت ــم م ــلاح وتقوي ــر إلى الإص يفتق
إن اســتخدام النصيحــة مــن قبــل الشــعب تجــاه الحاكــم يرتبــط بــا تمتلــك تلــك الجاعــة 
البشريــة مــن وعــي ســياسي ودرايــة في حقوقــه المشروعــة. وكذلــك الطاعــة فهــي واجبــة 
عــى الرعيــة وليســت مطلقــة؛ لأنهــا تتعلــق بالأمــور التــي تهــدف إلى تحقيــق مرضــاة الله 

فقــط.

حقــوق . 8 توجــد  كذلــك  للحاكــم  حقــوق  هنالــك  كانــت  مثلــا   : مســؤولياته 
ــة  ــم في رؤي ــؤوليات الحاك ــد مس ــا تحدي ــكام ويمكنن ــى الح ــة ع ــؤوليات للرعي ومس

الامــام عــي بإيجــاز.

مســؤوليته نحــو الديــن. فحفــاظ الحاكــم عــى الشريعــة الإســلامية وتطبيــق بنودهــا . 9
يعــد مــن أهــم المســؤوليات الرئيســة التــي تنــاط بالحاكــم والهــدف الــذي يتمحــور 
حولــه فيســاعده في بنــاء التفكــر الســياسي الصحيــح كذلــك تقــع عــى الحاكــم 
ــي  ــام ع ــص للام ــده في ن ــك نج ــع كل ذل ــي للمجتم ــي الدين ــة الوع ــؤولية تنمي مس
حينــا قــال: »لكــم علينــا العمــل بكتــاب الله وســرة رســوله والقيــام بحقــه والنعــش 
لســنته«))( وفي نــص آخــر للإمــام قــال فيــه : »إنــه ليــس عــى الإمــام إلا مــا حمــل مــن 

)1(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، مؤسسة دار الهجرة، ط1، بروت، 1990، ص7)).
)2( محمد عبده : شرح نهج البلاغة،ج)، دار المعرفة، ط1، بروت، )199، ص82. 

))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج1، 9)).
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ــاء للســنة«)1(. ــه. الإبــلاغ في الموعظــة والاجتهــاد في النصيحــة والأحي أمــر ب

10. مســؤوليته نحــو المجتمــع)2(: يعــد المجتمــع اللبنــة الأساســية لقيــام أي دولــة 
ويقــاس مــدى نجــاح الحاكــم باهتامــه بالمجتمــع، وهــذا مــا نــراه واضحــاً في نصــوص 
الامــام عــي حيــث أكــد عــى »مســؤولية الحاكــم في الحفــاظ عــى نــواة المجتمــع ولاســيا  
فئــات  بــكل  العنايــة  الربويــة« والتعليميــة. وكذلــك  الأسرة وتلبيــة كل متطلباتهــا 
المجتمــع لذلــك نجــد الامــام في نهــج البلاغــة ولاســيا في عهــده لمالــك الاشــر يقســم 

ــرى. ــا بالأخ ــة وعلاقته ــة كل طبق ــن قيم ــات ويب ــع إلى طبق المجتم

ــن  ــا ع ــى لبعضه ــض ولا غن ــا إلا ببع ــح بعضه ــات لا يصل ــة طبق ــول: »الرعي إذ يق
ــا. ــا فمنه ــع ضمنه ــات المجتم ــام طبق ــر الام ــم يذك ــض«))(. ث بع

الجنود.. 1

كتاب العامة والخاصة.. 2

القضاة.. )

الزراع.. )

التجار.. 5

أهل الجزية والخراج.. 6

الطبقة السفى من ذوي الحاجات والمسكنة. . 7

وهــذا التقســيم يعتمــد معيــار الكفــاءة المهنيــة في تصنيــف المجتمــع وهــو يختلــف عــن 

)1(  مغنية،محمد جواد:في ظلال نهج البلاغة،ج)،دار العلم،ط)،بروت،1979،ص )1). 
)2(  رهبر، محمد تقي : دروس سياسية في نهج البلاغة، دار الولاء، ط1، بروت، )200، ص179. 

))(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص7)).
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المعيــار الطبقــي الســائد في العــالم والــذي يجعــل مــن الثــروة والفئويــة أساســاً في النظــر إلى 
المجتمــع أمــا قضيــة ترتيــب الطبقــات عنــد الإمــام فــكان الأســاس فيهــا أن تكمــل كل 
طبقــة الأخــرى في تقديــم الخدمــات الاجتاعيــة ولا يعنــي ذلــك صراعــاً بــن الطبقــات 
»فالإنســان الــذي يســتغل إمكاناتــه في ســبيل خــر المجتمــع هــو في القمــة أمــا الإنســان 
ــك  ــع فذل ــاد وإضرار المجتم ــث والإفس ــبيلًا إلى العب ــات س ــذه الإمكان ــذ ه ــذي يتخ ال

شــخص يحتــل مركــزه في الطبقــات الســفى«)1(. 

وإن ترابــط فئــات المجتمــع وحاجــة كل منهــا إلى الأخــرى يعــبر عــن وجــود نظــام 
اجتاعــي متكامــل وهــذا مــا نجــده في أحــد فقــرات عهــد الإمــام لمالــك الاشــر. 

إذ قــال: »فالجنــود بــإذن الله حصــون الرعيــة وزيــن الــولاة وعــز الديــن وســبل الأمن 
ــراج  ــن الخ ــم م ــرج الله به ــا يخ ــود إلا ب ــوام للجن ــم لاق ــم ث ــة إلا به ــوم الرعي ــس تق ولي
ــه فيــا يصلحهــم ويكــون مــن  ــه عــى جهــاد عدوهــم ويعتمــدون علي الــذي يقومــون ب
وراء حاجتهــم ثــم لاقــوام لهذيــن الصنفــن إلا بالصنــف الثالــث مــن القضــاة والعــال 
والكتــاب لمــا يحكمــون مــن المعاقــد ويجمعــون مــن المنافــع ويؤتمنــون عليــه مــن خــواص 
ــون  ــا يجتمع ــات في ــار وذوي الصناع ــاً إلا بالتج ــم جميع ــوام له ــا ولأق ــور وعوامه الأم
ــر بالذكــر أن هــذا العهــد  ــه مــن أســواقهم«)2( ومــن الجدي ــه مــن مرافقهــم ويقيمون علي
كان موجهــا إلى أهــل مــر إلا أنــه يحتــوي عــى قواعــد وقوانــن عامــة تتجــاوز مرحليــة 
الزمــان وصــرورة المــكان إلى المســتقبل وهــو مــا أكدتــه مؤخــراً لوائــح حقــوق الإنســان 

في الأمــم المتحدة)عــام 2002 م( كــا يتضــح لاحقــاً في أحــد فصــول البحــث.   

)1(  شمس الدين، محمد مهدي : دراسات في نهج البلاغة، ص)17. 
)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص)8. 
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م�سوؤوليته نحو الحكومة :

لقــد حــدد الامــام جملــة مــن المســؤوليات المهمــة تقــع عــى عاتــق الحاكــم الســياسي 
مــن أبرزهــا الوحــدة السياســية بــن كافــة أبنــاء الدولــة؛ إذ بــنّ الإمــام أن من مســؤوليات 
الحاكــم أن)يجمــع أمرهــم(، وكذلــك الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي والخارجــي للدولــة 
وهــذا مــا أشــار لــه الإمــام في نهــج البلاغــة؛ إذ أوحــى الى الولاة)الحــكام( بــأن »يحفظــوا 
أطرافهــم«، وهــذا يتطلــب أن يتــولى هــذه المســؤوليات الأمنــاء الأكفــاء وهــو مــا نــص 
عليــه الإمــام إذ قــال »ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك«)1( ولكن 
الإمــام لم يــرك الحــكام بــدون رقيــب بــل أســس جهــاز مراقبــة كل ترفاتهــم ومحاســبة 
المقريــن منهــم إذ قــال الإمــام »ثــم تفقــد أعالهــم وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق 
والوفــاء عليهــم فــإن تعاهــدك في الــر لأمورهــم حدده)حــث( لهــم عــى اســتعال 
الأمانــة وأرفــق بالرعيــة«)2( ونجــد في نهــج البلاغــة كثــراً مــن النصــوص التــي توضــح 
المارســة العمليــة للامــام لمراقبــة ومحاســبة ولاتــه مثــل كتابه لشريــح القاضي وابــن حنيف 
ــط  ــة محاســبة الامــام »إن اســتكال الصــورة بالراب ــن كيفي ــي تب ــب الت وغــره مــن الكت
ــق  ــع وتحقي ــر المجتم ــبيل لتطوي ــي الس ــام ه ــد الإم ــه عن ــم وحقوق ــات الحاك ــن واجب ب
العدالــة«))( بــل ولضــان بقــاء الدولــة وأفضــل حصــن للوقــوف بوجــه الأعــداء وهــذا 
ــة إلى الــوالي حقــه وأدى الــوالي إليهــا حقهــا  مــا أكــده الإمــام إذ قــال: »فــإذا أدت الرعي
عــلا الحــق بينهــم وقامــت مناهــج الديــن واعتدلــت معــالم العــدل وجــرت عــى إذلالهــا 

)1(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص201.
)2(  الحسون،فارس:نهج البلاغة،ص9). 

))(  السعد، غسان : حقوق الإنسان عند الإمام عي)عليه السلام(، مؤسسة أنصار الله، ط1، النجف، 
2006، ص229.
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الســنن فصلــح بذلــك الزمــان وطمــح في بقــاء الدولــة ويئســت مطامــع الأعــداء«)1(.

م�ست�سارو الرئي�ص :

ــة  ــا لهــا مــن أهمي ــام عــي عــن قيمــة المشــاورة بالنســبة للحاكــم، لم لقــد تحــدث الإم
في تقويمــه والتأثــر في قراراتــه ســلباً وإيجابــاً؛ لأنهــا »مصلحــة مشــركة وســبب لتأكيــد 
ــادة والأمــة كــا تتجســد هــذه المصلحــة مــن طــرف الأمــة في  وتوثيــق العلاقــة بــن القي
تربيتهــا عــى تحمــل المســؤولية والمشــاركة في قضاياهــا واقرابهــا مــن الواقــع وســعيها إلى 
ــر مــن  ــى في كث ــح«)2(، وقــد صــور الامــام هــذا المعن ــة الحقيقــة والموقــف الصحي معرف
ــا قــال »لا تكفــوا عــن مقــال بحــق أو مشــورة بعــدل فــإني لســت بنفــي  ــه حين أحاديث

ــئ«))(.  ــوق أن أخط بف

وقوله »شاور ذوي العقول تأمن من الزلل والندم«))(.

والم�ساورة في نظر الإمام على �سكلين :

شــورى الأمــة : وهــو أحــد الحقــوق التــي أقرهــا الإمــام لــكل أبنــاء الأمــة الإســلامية 
في المشــاركة السياســية وتوجيــه الفكــر الســياسي الصحيــح لــدى الحاكــم، وهــذا مــا دعــا 
ــرأي  ــدك ال ــتصغرن عن ــال: »لا يس ــا؛ إذ ق ــة وكبره ــر الأم ــاورة صغ ــام في مش ــه الإم ل

)1(  الصالح، صبحي : شرح نهج البلاغة، ص11).
)2(  السعد، غسان : حقوق الإنسان عند الإمام عي)عليه السلام(، ص229.

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج)، ص)7). 
))(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص8)).
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الخطــر إذا أتــاك بــه الرجــل الحقــر«)1( وأيضــاً قــال)إذا احتجــت إلى المشــاورة في أمــر قــد 
طــرأ عليــك فاســتبده ببدايــة الشــبان فإنهــم أحــدّ أذهانــاً وأسرع حدســاً ثــم رده بعــد ذلك 

إلى رأي الكهــول والشــيوخ ليســتعقبوه ويحســنوا الاختيــار له فــإن تجربتهــم أكثر«)2(.     

شــورى النخبــة : وهــي أهــم الركائــز التــي يســتند إليهــا الحاكــم في إدارة أمــور الحكــم 
ويصنــف الامــام المستشــارين بحســب صفاتهــم إلى نوعن.

ــن  ــل م ــا يحم ــه لم ــن خطورت ــام وب ــه الام ــذر من ــذي ح ــو ال ــح : وه ــار الطال المستش
صفــات ســيئة تــؤدي إلى تخريــب مؤسســات الدولــة وإفســاد العلاقــة بــن الرئيــس 
ــم في  ــن شركه ــراً وم ــك وزي ــلأشرار قبل ــن كان ل ــك م ــال: »إن شر وزرائ ــعب فق والش
ــة  ــة«))(  والحكم ــوان الظلم ــة وأخ ــوان الأثم ــم أع ــة فإنه ــك بطان ــن ل ــلا يكون ــام ف الآث
ــاً إذا كان  ــابق خصوص ــم الس ــابقن للحاك ــارين الس ــاث المستش ــام إلى اجتث ــوة الإم دع
ظالمــاً؛ لأنــه يحمــل الأمــراض النفســية نفســها التــي كان الظــالم يســر عليهــا في إدارة دفــة 
الحكــم ويضيــف الإمــام صفــات أخلاقيــة ســيئة أخــرى يجــب أن لا تتوفــر في المستشــار. 
ــر ولا  ــدك الفق ــل ويع ــن الفض ــك ع ــدل ب ــلًا يع ــورتك بخي ــل في مش ــال »لا تدخ إذ ق
جبانــاً يضعفــك عــن الأمــر ولا حريصــاً يزيــن لــك الشــدة بالجــور فــإن البخــل والجــن 

ــالله«))(. ــز شــتى يجمعهــا ســوء الظــن ب والحــرص غرائ

)1(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص9)).
)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص85.
))(  عبده،محمد:شرح نهج البلاغة،ج)، ص90. 

))(  بيضون، لبيب ؛ تصنيف نهج البلاغة، ص55.
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المستشــار الصالــح : وهــو مــن أوصى الإمــام بمشــاورته والأخــذ برأيــه؛ لمــا يتحــى بــه 
مــن صفــات أخلاقيــة ايجابيــة إضافــة لكونــه خبــراً في أمــور الحكــم ويلخــص الامــام في 
نهــج البلاغــة صفــات هــذا المستشــار في قولــه: »خــر مــا شــاورت ذوي النهــى والعلــم 
وأولــو التجــارب والحــزم«)1(، وقــال »والصــق بأهــل الــورع والصــدق«)2( فهــولاء ممــا 
ينبغــي للحاكــم أن يجعلهــم بطانــة لــه. إذاً فالمشــاورة هــي حــق طبيعــي للأمــة والنخبــة 
الصالحــة منهــا لتســديد خطــى الحاكــم ومســاهمة ضرورتــه لتطويــر مؤسســات الدولــة.         

مؤسسة الدفاع :

وهــي أحــدى المقومــات الرئيســية في وجــود الدولــة ومعيــار يقــاس بــه قوتهــا 
ــا  ــد له ــراً وترص ــاً كب ــا اهتام ــياسي توليه ــخ الس ــبر التاري ــدول ع ــد أن ال ــا فنج وضعفه
ميزانيــة خاصــة وتحــاول أن تطــور مــن إمكانياتهــا. وفي نهــج البلاغــة وغــره نلمــس معــالم 
الفكــر العســكري لــدى الإمــام عــي وكيــف اهتــم بمؤسســة الدفــاع جاعــلًا منهــا قمــة 
الهــرم في تقســيم طبقــات المجتمــع؛ لمــا تقدمــه هــذه الطبقــة مــن خدمــات، فهــو يقــول: 
ــس  ــن ولي ــبل الأم ــن وس ــز الدي ــولاة وع ــن ال ــة وزي ــون الرعي ــإذن الله حص ــود ب »فالجن
ــة  تقــوم الرعيــة إلا بهــم«))( ويمكــن تحديــد الركائــز الأساســية لمؤسســة الدفــاع في رؤي

ــة. الإمــام عــي عــبر توضيــح الجوانــب الآتي

)1( بيضون، لبيب ؛ تصنيف نهج البلاغة، ص)6.
)2(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص201. 

))(  الحسون،فارس:نهج البلاغة،ص9). 
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1- الجانب التنظيمي : 

لقــد اهتــم الامــام عــي بإشــباع جوانــب الحيــاة الإنســانية بالقيــم المثــى محــاولاً 
تنظيمهــا وصــولاً إلى حيــاة حضاريــة متاســكة ومــن تلــك القيــم التــي حــث الامــام عــى 
ــاه إذ  ــر وصاي ــذه آخ ــت ه ــاة وكان ــالات الحي ــم في كل مج ــة التنظي ــي قيم ــا ه ــام به الاهت
ــة  ــك القيم ــق تل ــن مصادي ــد م ــم«)1( ونج ــم أمورك ــهاده »الله الله في نظ ــل استش ــال قب ق
ــي  ــام ع ــف الام ــوص ومواق ــرة في نص ــواهد كث ــه ش ــذي ل ــكري« وال ــم العس »التنظي

ــات.     ــاً وواجب ــف حقوق ــكل صن ــلًا ل ــود جاع ــادة وجن ــش إلى ق ــف الجي يصن

- ت�سنيف المراتب الع�سكرية :

أ- القــادة : وهــم قمــة الهــرم العســكري والمثــل الأعــى لبقيــة الجنــود قــي الجيــش لمــا 
يمتــازون بــه مــن صفــات عقائديــة ونفســية ونســبية حســب رؤيــة الامــام عــي. فســلامة 
الجانــب العقائــدي ضروريــة بالنســبة للقائــد؛ لأنــه مســؤول عــن ثقافــة الجنــود وعــن رد 
الشــبهات التــي يثرهــا المعســكر الآخــر، وللإعــداد لذلــك يشــرط الإمــام وجــود هــذا 
الأمــر إذ يقــول: »اخــر مــن جنــودك انصحهــم في نفســك لله ولرســوله ولإمامــك«)2(.   

2-اأما الجانب النف�سي:

ــرض  ــا يتع ــه؛ لم ــى نفس ــكري ع ــد العس ــيطرة القائ ــى ضرورة س ــام ع ــد الإم  فيؤك
ــه  ــة ومواقــف تتطلــب الحلــم والعفــو والحــزم، وهــو مــا عــبر عن ــه مــن مغريــات مادي ل
الإمــام بقولــه »دخــول مــن جنــودك... وانقاهــم جيبــاً وأفضلهــم حلــاً ممــن يبطــن عنــد 

)1(  الصالح، صبحي : شرح نهج البلاغة، ص12).
)2(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص25). 
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ــره  ــن لا يث ــاء ومم ــى الأقوي ــو ع ــاء وينب ــرأف بالضعف ــذر وي ــريح إلى الع ــب ويس الغض
العنــف ولا يقعــد بــه الضعــف«)1( وإلى جانــب الصفــات الســابقة يضيــف الإمــام 
ــر  ــوذ الأم ــه نف ــن ل ــة وتضم ــة الهيب ــه صف ــر ل ــي توف ــد الت ــب في القائ ــة النس ــة أصال صف
ــن  ــم الذي ــعب وه ــاء الش ــوس أبن ــل في نف ــات تحت ــك »البيوت ــة لأن تل ــول الطاع وحص
يؤخــذ منهــم عامــة الجنــد مركــزاً ســامياً حصلــت عليــه بســبب الخدمــات التــي تقدمهــا 
هــذه البيوتــات للأمــة في الحــرب والســلم عــى الســواء«)2( وهــذا مــا عــبر عنــه الإمــام 
ــات الصالحــة والســوابق الحســنة  ــذوي  الإحســاب وأهــل البيوت ــم والصــق ب ــه »ث بقول
ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء والســاحة فإنهــم جمــاع مــن الكــرم وشــعب مــن 
ــة  ــا بعلاق ــوده فيصفه ــد وجن ــن القائ ــة ب ــة العلاق ــام ماهي ــح الإم ــم يوض ــرف«))( ث الع
ــا  ــم م ــن أموره ــد م ــم تفق ــكرين: »ث ــادة العس ــد الق ــاً أح ــام ناصح ــول الإم ــوة، يق الأب
يتفقــد الوالــدان مــن ولدهمــا ولا يتفاقمــن في نفســك شيء قويتهــم بــه ولا تحقــرن لطفــاً 
تعاهدتهــم بــه وإن قــل فإنــه داعيــة لهــم إلى بــذل النصيحــة لــك وحســن الظــن بــك«))( 
فمراعــاة احتياجــات الجنــود ومشــاركتهم بأفراحهــم وأحزانهــم وتقبــل نصائحهــم مــن 
ــوش  ــده في الجي ــالا نج ــذا م ــب، وه ــة كل المرات ــتنزل طاع ــي تس ــد، والت ــات القائ واجب
العالميــة فهــم لا يعطــون للجيــش بــكل مكوناتــه أي قيمــة متخذيــن مــن العقوبــة أساســا    

ــود. ــة الجن ــتحصال طاع لا س

ب-الجنــود : وهــم القاعــدة الكبــرة مــن الجيــش والتــي أعطاهــا الإمــام أهميــة كبــرة 
ــة.  ــاة الاجتاعي ــتقر الحي ــم تس ــن وبه ــة والدي ــن الأم ــع ع ــن المداف ــم بالحص ــو يصفه فه

)1( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج)، ص255.
)2(  شمس الدين، محمد مهدي : دراسات في نهج البلاغة، ص182.

))(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص8)).
))(  المصدر نفسه، ص9)). 
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ويقســم الامــام الجنــود إلى عــدة أقســام كل حســب مهاتــه. فمنهــم مــن وظيفتــه القتــال 
وآخــر إيصــال الرســائل وقســم وظيفتهــم الاســتطلاع. لذلــك يوضــح الامــام لبعــض 
ــا أن مقدمــة  ــه دور أحــد القطعــات العســكرية وهــم المســتطلعون إذ يقــول »واعل قادت
الجيــش عيونهــم وعيــون المقدمــة طلائعهــم فــإذا أنتــا خرجتــا مــن بــلاد كــا فــلا تســأما 
ــي لا  ــب ك ــر في كل جان ــجر والحج ــعاب والش ــض الش ــن نف ــع وم ــه الطلائ ــن توجي م
ــال  ــة في المج ــرى التنظيمي ــور الأخ ــن الأم ــد«)1( وم ــم كي ــون لك ــدو أو يك ــم ع يغربك
العســكري لــدى الإمــام عــي تخصيــص حوافــز للجنــود الأبطــال المتميزيــن ومكافئتهــم 
عــى دورهــم البطــولي في ســاحات الوغــى والدفــاع والــذود عــن بيضــة الإســلام فقــد 
كان الامــام عــي يــوصي قادتــه بمنــح الامتيــازات للجنــود؛ إذ يقــول: »ثــم اعــرف لــكل 

أمــرئ منهــم مــا أبــى ولا تضمــن بــلاء امــرئ إلى غــره«)2(.               

ــة  ــي قضي ــكري وه ــام العس ــة في النظ ــة مهم ــاً لقضي ــا باب ــح أمامن ــص يفت ــذا الن »فه
توزيــع الأوســمة«))( وهــو مــا يعــرف حديثــاً بتقليــد أوســمة الشــجاعة. وكذلــك فقــد 
نظــم الإمــام مســألة توزيــع الغنائــم بــن الجنــود بشــكل عــادل وحســب أدوارهــم 

ــلمن. ــف المس ــا حلي ــر فيه ــي كان الن ــارك الت ــاء المع ــد انته ــم بع وأفعاله

ــد  ــي أح ــام ع ــد كان الام ــكرية : لق ــط العس ــداد الخط ــراتيجي واع ــر الاس - الفك
مهنــدسي الفكــر الاســراتيجي والخطــط العســكرية الذيــن عرفهــم التاريــخ الإســلامي 
فقــد كانــت إســهاماته أشــهر مــن نــار عــى علــم لا يمكــن للقــادة العســكرين أن يمــروا 
عليــه مــروراً سريعــاً إلا ويحتاجــون إلى تحليــل ودراســة لمــا فيهــا مــن دروس وعــبر وعنــد 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج1، ص90. 
)2(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص8)).

))(  المدرسي، محمد تقي : الحكم الإسلامي، ص112. 
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مطالعــة أحــداث التاريــخ نجــد نوعــن مــن الخطــط العســكرية يوضحهــا الإمــام لنــا.   

الخطــط الدفاعيــة : فالخليفــة عمــر بــن الخطــاب نــراه يســتنجد بالإمــام عــي في أحــد 
ــه الامــام بخطــة  ــة مــن خطــر العــدوان الفــارسي فيجيب المواجهــات الإســلامية الدفاعي
ــرق  ــلاث ف ــى ث ــوا ع ــرة أن يتفرق ــل الب ــب إلى أه ــت فاكت ــة »إن أحبب ــكرية دقيق عس
فرقــة تقيــم في ديارهــا فيكونــوا حراســاً لهــم يدفعــون عنهــم حريمهــم، والفرقــة الثانيــة 
ــذون  ــلاة ويأخ ــل الص ــي لا تبط ــلاة لك ــالأذان والص ــا ب ــاجد يعمرونه ــون في المس يقيم
الجزيــة مــن أهــل العهــد لكــي لا ينتفضــوا عليــك والفرقــة الثالثــة يســرون لإخوانهــم 
مــن أهــل الكوفــة ويصنــع أهــل الكوفــة كصنــع أهــل البــرة ثــم يجتمعــون ويســرون 
إلى عدوهــم - فلــا ســمع عمــر مقالــة عــي كــرم الله وجهــه ومشــورته أقبــل عــى النــاس 

وقــال ويحكــم عجزتــم كلكــم أن تقولــوا كــا قــال أبــو الحســن«)1(.

ــدة  ــه بع ــوصي قادت ــراه ي ــة ن ــارك الهجومي ــر المع ــام في أكث ــة : فالإم ــط الجومي الخط
ــا.  ــر منه ــق الن ــهم في تحقي ــا تس وصاي

فمــن أجــل الحفــاظ عــى هيبــة الجيــش يؤكــد   : ترتيــب القطعــات العســكرية 
الإمــام عــى أن تكــون مقدمــة القطعــات العســكرية مدرعــة »قدمــوا الــدروع وأخــروا 

الحــاسر«)2(.

ــة تقــدم الجيــش وللحفــاظ عــى الاســتقرار النفــي  ــم المســر : ولضــان سري  تنظي
للجنــود أثنــاء المســر وللابتعــاد عــن الفــوضى يــوصي الإمــام قائــلًا: »غضــوا أبصاركــم 

)1(  الطبري، أبو جعفر : تاريخ الطبري، ج)، دار الفكر، القاهرة، 1879، ص85.
)2(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص0)1.
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ــن  ــه فشــل«)1( وفي نــص آخــر يب ــكلام فإن ــرة ال ــم وإياكــم وكث ــروا مــن ذكــر ربك وأكث
الإمــام الحكمــة مــن تنظيــم مســر الجيــش يقــول: »امشــوا إلى أعدائكــم كدبيــب النمــل 

صفــاً واحــداً فإنــه لا يقــدر أحــد عــى اقتطــاع شيء منهــم«)2(.

 اختيــار مــكان المعســكر : ويضيــف الإمــام معلومــة أخــرى تبــن مــدى ســعة الفكــر 
العســكري لــدى الإمــام، فهــو يدعــو إلى الاهتــام بجغرافيــة المــكان الــذي يعســكر فيــه 
الجيــش قائــلًا: »فــإذا نزلتــم أو نــزل بكــم فليكــن معســكركم في قبــل الأشراق أو ســفاح 

الجبــال أو أثنــاء الأنهــار كــي مــا يكــون لكــم داء ودونكــم مــرداً«))(.

 تنظيــم الجــات : وللحفــاظ عــى اســتمرار الهجــات عــى معســكر الأعــداء يؤكــد 
ــود  ــاق الجن ــدم إره ــراحة لع ــت للاس ــص وق ــن وتخصي ــتبدال المقاتل ــى اس ــام ع الإم
وصيانــة الســلاح فيوعــز الإمــام قائــلًا: »لا تشــدن عليكــم كــرة بعــد كــرة ولا جولــة بعــد 

حملــة وأعطــوا الســيوف حقوقهــا ووطنــوا للجنــوب مصارعهــا«))(.            

3- الجانب العبادي :

إن العبــادات لهــا دور أســاسي في صيانــة نفســية وحركيــة المقاتــل في ســاحات القتــال 
ولذلــك نجــد الامــام يؤكــد عــى تنميــة الجانــب الروحــي مــن خــلال عــدة قنــوات أهمها: 

الصــاة : وهــي إحــدى القنــوات التــي يقــف عندهــا المقاتــل لينهــل مــن إفاضاتهــا 

)1(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص202.
)2(  المصدر نفسه، ج10، ص)20.

))(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص)20. 
))(  الصالح، صبحي، شرح نهج البلاغة، ص)1).
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مــا ينمــي روحــه عــبر الشــعور المســتمر بالخضــوع لله ومــا فيــه مــن عــدم الاغــرار بنشــوة 
النــر، وكذلــك تربيــة المقاتــل عــى التنظيــم والالتــزام بالوقــت؛ لذلــك نجــد الإمــام في 
كثــر مــن الشــواهد التاريخيــة يؤكــد عــى ضرورة الاهتــام بالصــلاة ولا يجعــل أهــداف 
ــدى  ــلاه في إح ــا للص ــمع هاتفً ــا يس ــا فعندم ــلاة في وقته ــة الص ــر في إقام ــروب تؤث الح

المعــارك نجــده يقــول: »يــا مرحبــاً بالقائلــن حقــاً - وبالصــلاة مرحبــاً وأهــلًا«)1(.

ــث  ــن بع ــه م ــا ل ــروب لم ــاء الح ــاء في أثن ــة الدع ــى أهمي ــد ع ــام يؤك ــاء : فالام الدع
للطمأنينــة والســكينة في نفــوس المقاتلــن، وهــذا مــا نجــده في صحيفــة الامــام الدعائيــة 
التــي تحــوي كثــراً مــن الأدعيــة الــواردة عنــه، فالامــام يرتــب الأدعيــة حســب أوقــات 
المعركــة. فكثــراً مــا شــاهده أصحابــه يدعــو في بدايــة المعارك قائــلًا: »اللهــم إليك أفضت 
ــدان،  ــت الأب ــدام وأنضي ــت الأق ــار ونقل ــخصت الإبص ــاق وش ــدت الأعن ــوب وم القل
ح مكنــون الشــنآن وجاشــت مراجــل الأضعــان اللهــم إنــا نشــكو إليــك  اللهــم قــد صرَّ
ــا  ــه حين ــراه أصحاب ــع ي ــدة وقائ ــا«)2( وفي ع ــتت أهوائن ــا وتش ــرة عدون ــا وكث ــة ولين غيب

يحمــي وطيــس المعــارك ينتقــل الامــام إلى القبلــة ويتــرع إلى الله بالدعــاء.  

4- الجانب الإن�ساني :

إن اهتــام الامــام عــي بالجانــب الإنســاني في مســرة معاركــه كان واضحــاً مــن خــلال 
الشــواهد التاريخيــة التــي تحدثنــا عــن عــدم اتخــاذه لمبــدأ الحــل العســكري الخيــار الوحيــد 
ــه  ــادي إلى صواب ــرف المع ــا الط ــد به ــاول أن يعي ــي يح ــائل الت ــر الوس ــده آخ ــل كان يع ب
ــن الأطــراف المتنازعــة  ــال ب ــدئ القت ــرم مــن يبت ــوم يُج ــدولي الي ــون ال لذلــك نجــد القان

)1(  الصالح،صبحي: نهج البلاغة، ص15). 
)2(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص)11. 
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ومــن الجوانــب الإنســانية الأخــرى التــي نبــه الإمــام إلى ضرورة الالتــزام بهــا وهــي بمثابة 
ــلاق  ــل بالأخ ــزام المقات ــروب الت ــات الح ــود في أوق ــى الجن ــرض ع ــكرية تف ــن عس قوان
رغــم وحشــية الطــرف المعــادي. ومــن مصاديــق تلــك الأخلاقيــات العفــو عنــد المقــدرة 
ــه«)1( بــل  إذ يقــول الأمــام »إذا قــدرت عــى عــدوك فاجعــل العفــو شــكراً للقــدرة علي

نجــده يرســم لنــا عــدة صــور إنســانية نستشــفها مــن خــلال المواقــف التاليــة.

ــى  ــاره ع ــرح بانتص ــام يف ــاهد الام ــل لا نش ــة الجم ــي معرك ــى : فف ــن القت ــه م موقف
ــن  ــة ع ــح الأترب ــو يمس ــه وه ــى علي ــزن والأس ــح الح ــرى ملام ــل ن ــادي، ب ــرف المع الط
وجــوه القتــى ويتحــر عــى ســوء العاقبــة التــي لحقــت بأعدائــه ويبكــي عليهــم ويرحــم 
لهــم »كان عــي بــن القتــى فجعــل كلــا مــر برجــل يعرفــه ترحــم عليــه«)2( وهــذه الصورة 
الإنســانية التــي يقدمهــا لنــا الإمــام قــل نظرهــا قديــاً وحديثــاً في تاريــخ الحــروب فهــو 
يؤســس لقانــون الرحمــة بالموتــى وعــدم التمثيــل بهــم وحفــظ قيمتهــم قبــل أن تــأتي 

ــة القتــى. ــون دولي لمعامل معاهــدة جنيــف وغرهــا فتــشرع قان

موقفــه مــن الأسرى : يعــرف الأســر بأنــه كل مــن أخــذ مــن الجيــش المعــادي ســواء 
كان ينتمــي للقــوات المســلحة أو مــن الإداريــن، فــلا توجــد تشريعــات تضمــن حقــوق 
الأسرى إلى وقــت وصــول الإســلام الــذي شرع حقوقــاً لــلأسرى، والإمــام عــي جســد 
ــوا  ــل الأسرى إن كان ــدم قت ــى ع ــد ع ــع الأسرى؛ إذ أك ــه م ــات في معاملت ــك التشريع تل
ــدة. إذ  ــه واح ــك الحقــوق في كلم ــام تل ــع الام ــد جم ــن، وق ــرضى أو مدبري ــى أو م جرح
قــال موصيــاً جنــوده: »لا تقتلــوا مدبــراً ولا تصيبــوا معــوراً ولا تجهــزوا عــى جريــح ولا 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص25.
)2( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص)). 
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ــإذني«)1( وهــذا النــص يؤكــد عــى عــدم تعذيــب الأسرى، بــل نجــد  تدخلــوا داراً إلا ب
الإمــام في نــص آخــر يشــر إلى ضرورة توفــر المــأكل والــشرب إلى الأسرى ونــرى لذلــك 
ــه الامــام الحســن بالرفــق في ابــن ملجــم الــذي  ــة الإمــام، لابن ــاً في وصي ــاً تاريخي مصداق
ــه«)2(  ــال الامــام إذ يقول)بحقــي عليــك يابنــي إلا مــا طيبتــم مطعمــه ومشرب قــام باغتي
وهــذه الصــورة الإنســانية تعــد مــن أروع صــور معاملــة الأســر إنســانياً.كذلك يضيــف 
ــة الأسرى وهــي سرعــة إطــلاق سراح الأســر  ــون معامل ــدة في قان الامــام قاعــدة جدي
ــذه  ــد وه ــدون شرط أو قي ــلاق سراح الأسرى ب ــام بإط ــر الإم ــرب يأم ــاء الح ــد انته فعن
ــا  ــدول ك ــكل ال ــة ل ــن لازم ــات وقوان ــت تشريع ــاه الأسرى أصبح ــام تج ــة للإم المعامل

نصــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة في العــر الحديــث. 

موقفــه مــن المدنيــن : وهــم الفئــة المســتضعفة في أوقــات الحــروب خصوصــاً النســاء 
والأطفــال. والإمــام عــي ضمــن لهــم كافــة الحقــوق ومنــع الأذى عنهــم فــراه يــوصي 
أصحابــه بعــدم اثــارة النســاء، حتــى وان تجــاوزن عليهــم؛ إذ يقــول: »ولا تهيجــوا النســاء 
ــن  ــن وأنه ــف عنه ــر بالك ــا لنؤم ــا كن ــم إن ــببن أمراءك ــم وس ــتمن أعراضك ــأذى وان ش ب
لمــشركات«))(. وأمــا الشــيوخ والعجــزة والأطفــال فقــد نهــى الإمــام عــن التعــرض لهــم. 

قــال »ولا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا صبيــاً ولا امــرأة«))(.    

مؤسسة الداخلية :

)1(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة، ص200.
)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة، ص125. 

))(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص85.
))(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص9)). 
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ــة الإســلامية مثلــا حافــظ  ــم الامــام عــي بالحفــاظ عــى الأمــن الداخــي للدول اهت
عــى أمنهــا الخارجــي إذ قــام بتأســيس بعــض الهيئــات التــي تقــوم بهــذه المهمــة وهــي عــى 

قســمن.

ــاز بتأسيســه الإمــام عــي عــن غــره خــلال مــدّة حكمــه . 1 الشطــة : وهــو نظــام امت
وحــث أصحابــه عــى الانتــاء إليــه. إذ قــال »تشرطــوا فأنــا أشــارطكم عــى الجنــة«)1( 
وأيضــاً قــال »اكتتبــوا في هــذه الشرطــة«)2( وقــد اختــار الامــام قائــداً لذلــك النظــام 
يمتــاز بصفــات معينــة، وتــولى زمــام تلــك المســؤولية عدد مــن أصحاب الإمــام منهم 
»معقــل بــن قيــس الرياحــي ومالــك بــن حبيــب الربوعــي والأصبــغ بــن نباتــه«))( 
وبلــغ عــدد الشرطــة في عهــد الامــام عــي ســتة الآلاف رجــل«))( ، وحــدد الإمــام 
وظيفــة الشرطــة وهــي دعــم الحكومــة ومســاعدتها في بســط الأمــن وتنفيــذ الأحــكام 
ــزال القصــاص  الصــادرة عــن القضــاء بحــق المجرمــن وإيداعهــم بالســجون أو ان
بهــم، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك كتابــه إلى قاضيــه في الأحــواز يأمــره بســجن ومعاقبــة 
ــن  ــح اب ــابي هــذا فن ــإذا قــرأت كت ــال الإمــام: »ف ــه؛ إذ ق ــر الســوق بســبب خيانت مدي
ــه واكتــب إلى أهــل عالــك  ــاد علي هرمــة عــن الســوق وأوقفــه للنــاس واســجنه ون
برأيــي فيــه ولا تأخــذك فيــه غفلــة ولا تفريــط فتهلــك عنــد الله عــز وجــل مــن ذلــك 
فــإذا كان يــوم الجمعــة فأخرجــه مــن الســجن واضربــه خمســة وثلاثــن ســوطاً وطــف 
بــه في الأســواق فمــن أتــى عليــه بشــاهد فحلفــه مــع شــاهده وادفــع إليــه مــن مكســبه 
ــاً مقبوضــاً واحــزم رجليــه بحــزام ولا  مــا شــهد بــه عليــه ومــر بــه إلى الســجن مهان

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج)، ص285.
)2(  المصدر نفسه، ج)، ص285.
))(  المصدر نفسه، ج)، ص286.

))( الحسون،فارس : نهج البلاغة،ص0). 
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تــدع أحــداً يدخــل إليــه«)1(.

الاســتخبارات : وهــي أحــد الأجهــزة الأمنيــة التــي اعتمــد عليهــا الامــام في مراقبــة . 2
مؤسســات الدولــة الأخــرى، وكذلــك اســتطلاع آراء النــاس تجــاه حــكام الأقاليــم 
ــا  ــرض له ــي يتع ــلبية الت ــر الس ــد الظواه ــة إلى رص ــلامية إضاف ــة الإس ــة للدول التابع
المجتمــع، وقــد أطلــق الامــام عــى هــذا الجهــاز الرقابي)العيــون( كــا هــو واضــح في 
وصيتــه لأحــد قادتــه: »ثــم تفقــد أعالهــم وابعــث العيــون«)2( وهــم عــى قســمن؛ 
فمنهــم مــن تتعلــق وظيفتــه بالجانــب العســكري وهــم المخابــرات بالمصطلــح 
الحديــث، وقســم يرتبــط بالجانــب المــدني وهــم الاســتخبارات، ويضــع الامــام 
مواصفــات يجــب أن يتحــى بهــا مــن ينتمــي لهــذا الجهــاز؛ إذ يقــول: »وابعــث العيــون 
مــن أهــل الصــدق والوفــاء«))( فكــا أن العــن لا تخــون صاحبهــا وتعينــه في رؤيــة 
الحقائــق كذلــك موظــف الاســتخبارات يجــب أن يكــون عينــاً للحاكــم ينقــل الحقائق 
بصــدق ووفــاء.. وإن عــدم توفــر تلــك الصفــات يؤثــر في مصداقيــة الأخبــار، 
ــوم  ــد الي ــك نج ــة؛ لذل ــة وخاطئ ــر واقعي ــرارات الحاكــم غ ــك تكــون ق ونتيجــة ذل
الــدول العالميــة كثــراً مــا تحاســب أجهزتهــا الاســتخبارية نتيجــة إيصــال المعلومــات 
ــا أشــار الامــام في رســائله  ــراً م ــة؛ بســبب افتقادهــا صفــة الإخــلاص، وكث الخاطئ
لولاتــه بكلمــة »بلغنــي« وهــي شــاهدٌ عــى الــدور الــذي يقــوم بــه »العيــون« ومــدى 
مصداقيتهــم في نقــل المعلومــات. ففــي رســالة للامــام إلى أحــد ولاتــه نبــه إلى ضرورة 
ــه فقــد أســخطت  ــت فعلت ــك أمــر إن كن ــي عن ــال: »بلغن ــزام بحــدود الله؛ إذ ق الالت
إلهــك وعصيــت إمامــك أنــك تقســم في المســلمن الــذي حازتــه رماحهــم وخيولهــم 

)1(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص)8.
)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص86. 

))( عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص87.
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وأريقــت عليــه دماؤهــم فيمــن اعتامــك مــن أعــراب قومــك فــو الــذي فلــق الحبــة 
وبــرأ النســمة لئــن كان ذلــك حقــاً لتجــدن لــك عــيّ هوانــا ولتخفــن عنــدي ميزانــاً 
فــلا تســتهن بحــق ربــك، ولا تصلــح دنيــاك بمحــق دنيــك فتكــون مــن الخاسريــن 

عمــلًا(()1(.            

مؤسسة العدل :

تعــد المؤسســة القضائيــة مــن المؤسســات التــي أولاهــا الامــام عــي اهتامــاً كبــراً لمــا 
لهــا مــن دور في فصــل النزاعــات الاجتاعيــة وتحقيــق العدالــة، فالامــام يوضــح لأحــد 
قضاتــه أهميــة منصــب القضــاء؛ إذ يقــول لــه: ))يــا شريــح قــد جلســت مجلســاً لا يجلســه 
إلا نبــي أو وصي أو شــقي«)2( فقــد كانــت تنــاط مهمــة القضــاء بالأنبيــاء والأوصيــاء كــا 
ــقِّ  ــا جَعَلْنـَـاكَ خَليِفَــةً فِي الأرَْضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِلْحَ جــاء في قولــه تعــالى ﴿يَــادَاوُودُ إنَِّ

ــكَ عَــنْ سَــبيِلِ الل﴾))(. ــوَى فَيُضِلَّ وَلاَ تَتَّبـِـعْ الَْ

ــات  ــدة صف ــاضي بع ــع الق ــى ضرورة تمت ــام ع ــد الإم ــاضي :- يؤك ــات الق  مواصف
تؤهلــه بــأن يعتــي هــذا المنصــب الرفيــع ويحكــم بالعــدل، وهــي تقســم إلى صفــات 

علميــة وأخلاقيــة وصحيــة.

الصفــات العلميــة :- وتــأتي هــذه الصفــات في قمــة الــشروط التــي يجــب أن تتوفــر 
ــض  ــه ببع ــة إلى إحاطت ــه إضاف ــنة نبي ــاب الله وس ــاً بكت ــون عالم ــد أن يك ــاضي فلاب في الق
ــة والمنطــق. لــذا نجــد الامــام يؤكــد عــى  العلــوم الأخــرى المســاعدة مثــل اللغــة العربي

)1( عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص88.
)2(  المصدر نفسه،ج3، ص89.

))(  سورة ص، آية 26. 
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ــرس  ــم ب ــى العل ــض ع ــن يع ــد: »مم ــاضي الجي ــاً الق ــول واصف ــات؛ إذ يق ــذه الصف ه
ــا  ــرآن لم ــوم الق ــه بعل ــن علم ــاة ع ــد القض ــام أح ــأل الام ــر يس ــص آخ ــع«)1( وفي ن قاط
ــه: »أتعــرف الناســخ  ــة؛ إذ يقــول ل ــر عــى إصــدار الأحــكام القضائي ــة وأث لهــا مــن صل
والمنســوخ فيجيبــه القــاضي بـــ)لا( فيقــول لــه الامــام عــي »هلكــت وأهلكــت«)2(، 
ــات  ــبر مجري ــه ع ــة لدي ــة المتحصل ــع والأدل ــم للوقائ ــة »يرج ــه العلمي ــاضي بمعرفت والق
المرافعــة في القضيــة المثــارة في مجلــس قضائــه إلى مفهــوم شرعــي يســمح بإدراجهــا داخــل 
نطــاق قاعــدة معينــة تحــدد عــبر عمليــة وصــف محصلــة تلــك الوقائــع والأدلــة الوصــف 
ــة بــن المتداعيــن في قــرار  ــق العدال الشرعــي المناســب وصــولاً إلى إحقــاق الحــق وتحقي

ــبب«))(.    ــه المس حكم

الصفــات الأخاقيــة : ويرســم لنــا الامــام في أحــد نصوصــه الشريفــة صــورة للقاضي 
الناجــح، فهــو يؤكــد عــى ضرورة اتصــاف القــاضي بصفــات أخلاقيــة مهمــة إذ يقــول 
ــه الأمــور ولا تمحكــه  ــق ب ــاس. ممــن لا تضي ــن الن ــم اخــر للحكــم ب ــه: »ث لأحــد ولات
ــشرف  ــه ولا ت ــق إذا عرف ــيء إلى الح ــن الف ــر م ــة ولا يح ــادى في الزل ــوم ولا يت الخص
نفســه عــى طمــع ولا يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه، أوقفهــم في الشــبهات، وأقلهــم 
ــاح  ــد اتض ــم عن ــور، وأصرمه ــف الأم ــى تكش ــم ع ــم وأصبره ــة الخص ــاً بمراجع تبرم
ــن  ــح م ــل«))(. ويتض ــك قلي ــراء وأولئ ــتمليه إغ ــراء، ولا يس ــه إط ــن لا يزدهي ــم مم الحك

ــار القــاضي. هــذا النــص أن هنالــك ســبعة شروط لاختي

)1(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص0)).
)2( الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص2)).

))(  الملا، فاضل عباس : الإمام عي)عليه السلام( ومنهجه في القضاء، نشر العتبة العلوية المقدسة، ط1، 
النجف، 2010، ص81. 

))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص211.
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 أن يتسع صدره لاستيعاب كل مجريات القضايا المطروحة.. 1

 أن يتمتع بشخصية قوية لا تؤثر فيه سطوة المتخاصمن.. 2

 أن لا ير عى الخطأ بالحكم بعد اكتشافه.. )

أن لا تغره الأموال والجاه ويبقى ملتزماً بالحق.. )

أن يتحى بالدقة والدراية وعدم الترع في اتخاذ القرارات.. 5

 أن يتصف بالتواضع فيقف عند اشتباه الأمور عليه.. 6

الشجاعة والإصرار بالالتزام بالحكم الحق.       . 7

ــا  ــاس ومنه ــل الن ــاضي أفض ــون الق ــأن يك ــوصي ب ــام ي ــة : فالام ــات الصحي الصف
ضرورة أن يتمتــع بســلامة أعضــاء البــدن والحــواس؛ لمــا لــه مــن أثــر في الدقــة في معاينــة 
الأخطــاء في مــا يصــدره القــاضي مــن قــرارات وعــدم ثقــة المتخاصمــن في حالــة عــدم 

ــة. ســلامته البدني

شوط القضــاء النزيــه : ومــن خــلال اســتقراء نــص الامــام عي نجده يضــع ضانات 
للوصــول إلى قضــاء نزيــه ومســتقل ومؤثــر وذلــك عبر توفــر بعض المتطلبــات وهي.  

الاكتفــاء المــادي والمعنــوي : ولكــي تكــون مؤسســة القضــاء محصنــة مــن الانحــراف 
والانجــراف لابــد أن يقــوم الحاكــم بتأمــن الناحيــة المعيشــية للقــاضي، ولا يشــكو 
الحاجــة إلى أحــد وأن يمنحــه قــدراً أكــبر مــن الاحــرام اللائــق والمنزلــة المناســبة للــدور 
الــذي يؤديــه في المجتمــع، لذلــك يــوصي الامــام عــي في عهــد لمالــك الأشــر بالاهتــام 
ــه  ــل علت ــا يزي ــذل م ــه في الب ــح ل ــاءه وافس ــدك قض ــر تعاه ــم أكث ــول: »ث ــاة؛ إذ يق بالقض
ــه غــره مــن  ــك مــالا يطمــح في ــة لدي ــاس وأعطــه مــن المنزل ــه إلى الن وتقــل معــه حاجت
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ــدك«)1(. ــه عن ــال الرجــال ل ــك اغتي ــك ليأمــن بذل خاصت

علنيــة المحاكمــة : ويعــد الإمــام عــي أول مــن جســد هــذه العلنيــة حيــث خصــص 
مــكان لإجــراء المحاكــات في مســجد الكوفــة وعــرف ب))دكــه القضــاء(()2( ووضــع 
لوحــة بقــرب القــاضي كتــب عليهــا »إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان«))( وتــأتي الحكمــة 
مــن علنيــة المحاكــات في مــا لــه مــن أثــر في مصداقيــة القضــاء وتحقيــق الاطمئنــان والثقــة 
بالأحــكام الصــادرة إضافــة إلى »أنهــا تشــكل عامــلًا مهــاً وفاعــلًا في عمليــة الــردع 

العــام«))(. 

المســاواة بــن الخصــوم : وهــي جــزء مــن مبــادئ العدالة في القضــاء فلابــد للقاضي أن 
يشــيع الثقــة بــن المتخاصمــن عــبر المســاواة بينهــم في كيفيــة الجلــوس في مجلــس القضــاء 
وتوزيــع حتــى نظــرات القــاضي تجاههــم واحرامهــم وعــدم التمييــز بينهــم. ففــي وصيــة 
للإمــام لأحــد قضاتــه يعلمــه فيهــا آداب القضــاء يقــول لــه: »واسِ بن النــاس في وجهك 
ومجلــس عدلــك حتــى لا يطمــع شريــف في حيفــك ولا ييــأس ضعيــف مــن عدلــك«)5(. 

وفي حادثــة أخــرى يعطــي الإمــام درســاً للحــكام والقضــاة في المســاواة بــن الخصوم، 
وقــد حصلــت في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب؛»إذ خاصــم ذمّــيّ الامــام عليًّــا وكان 
ــم فاجلــس  ــا الحســن ق ــا أب ــه : ي ــلًا ل جالســاً في مجلــس عمــر فالتفــت عمــر إلى عــي قائ
مــع خصمــك وقــد لاحــظ عمــر تغيــراً في وجــه الإمــام فســأله الخليفــة عمــر عــن ذلــك 

)1(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص)20.
)2( التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص211.

))(  المصدر نفسه، ج10، ص)21.
))(  الملا، فاضل عباس : الإمام عي ومنهجه في الفضاء، ص82. 

)5(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص55.
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فأجابــه عــي كنيتنــي بحــرة خصمــي هــلا قلــت : قــم يــا عــي فاجلــس مــع خصمــك 
وعندمــا ســمع ذلــك عمــر قــام وقبــل عليًّــا وقــال لــه بكــم هدانــا الله وبكــم أخرجنــا مــن 

الظلمــة إلى النــور«)1(.

ــام  ــد الإم ــي يؤك ــية الت ــوق الأساس ــن الحق ــي م ــدر : وه ــعه الص ــاع وس ــة الدف حري
عــي عــى ضرورة منحهــا للمتخاصمــن، فلابــد أن يشــعر الأطــراف المتخاصمــون 
بحريــة الدفــاع عــن أنفســهم، وأن يكــون صــوت كل طــرف مســموعاً مــن قبــل القاضي؛ 
ــا يعــزل أحــد قضاتــه لعــدم التزامــه بهــذه الوصيــة، فعندمــا قــام  لذلــك نجــد الامــام عليًّ
الإمــام بعــزل القــاضي أبــا الأســود الــدؤلي قــال مســتفراً مــن الامــام عــن ســبب عزلــه: 
»لم عزلتنــي ومــا خنــت ومــا جنيــت فأجابــه الإمــام »إني رأيــت كلامــك يعلــو كلام 
الخصــم«)2(، وهــذا تأكيــد مــن الإمــام عــى أن يكــون القــاضي عــادلًا في الإنصــات أثنــاء 
ترافــع الخصــوم أمامــه وكلمــة »رأيــت كلامــك« تــدل عــى أن الإمــام كان يراقــب كل 
ــاً في أن  ــدأ راقي ــر ومب ــاً آخ ــام درس ــف الإم ــراف. ويضي ــن الانح ــة م ــات الدول مؤسس
ــة أعــى ســلطة، إذ نجــده يخضــع لحكــم القضــاء الــذي حكــم  تكــون المؤسســة القضائي
لصالــح أحــد النصــارى الــذي وجــد عنــده درعــاً مفقــوداً للإمــام، وهــو مــا يــدل عــى 

اســتقلال القضــاء نتيجــة الحريــة التــي منحهــا الإمــام لقضاتــه.               

طرق الإثبات في اأثناء عملية التحقيق : 

إن المســرة القضائيــة للإمــام عــي وقضاتــه فيــة أثنــاء مــدّة حكمــه تشــر إلى أنــه كان 
يعتمــد عــى مجموعــة مــن الأدوات الكشــفية خــلال عمليــة التحقيــق في بعــض القضايــا 

)1(   ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص55. 
)2(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص6)).
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التــي تعــدّ أدلــة للإثبــات وهــي متنوعــة أهمهــا.

الاعــراف : ويعنــي إقــرار المــرء بالحقيقــة كــا هــي ومنهــج الامــام عي مــن الاعراف . 1
هــو اعتــاده عليــه كدليــل للإثبــات موجــود في كثــر مــن الحــوادث القضائيــة 
ــم  ــلامة اعرافه ــه س ــق ل ــد أن تحق ــر بع ــوا الخم ــوم شرب ــى ق ــد ع ــة الح ــل اقام »مث
ــاً  ومصداقيتــه«)1(. وفي قضيــة أخــرى وجــد أحــد الأشــخاص حامــلًا ســكينة قريب
مــن شــخص مقتــول وقــد قبــض عليــه الشرطــة واقتــادوه للإمــام وقــد أعــرف بأنــه 
ــه  ــاً بأن القاتــل، لكــن قبــل إجــراء القصــاص عليــه تدخــل أحــد الأشــخاص معرف
ــم الأول  ــام المته ــأل الإم ــا س ــريء وعندم ــخص الأول ب ــي وأن الش ــل الحقيق القات
أقــر بأنــه قصــاب وأراد أن يقــضي حاجتــه ووجــده الشرطــة وعندمــا ســمع الامــام 
ــالى   ــه تع ــي  قول ــة وه ــة قرآني ــك بآي ــلًا ذل ــا معل ــو عنه ــام بالعف ــن ق ــوال المتهم أق
ــه مــن  ــي علي ــة المجن ــع دي ــام بدف ــم ق ــا ( ث ــاسَ جَميِعً ــا النَّ ــاَ أَحْيَ ــا فَكَأَنَّ ــنْ أَحْيَاهَ )وَمَ

ــال«)2(. ــت الم بي

ــص . 2 ــع الفح ــن م ــي لك ــام ع ــد الام ــات عن ــائل الإثب ــدى وس ــي إح ــهود : وه الش
والتمحيــص، ويعــدُّ الامــام أول مــن فــرق بــن الشــهود عنــد الاســتاع إليهــم 
فأحكامــه القضائيــة تــدل عــى أنــه كان يســتمع إلى شــهادات الشــهود كل عــى 
ــر شــهادة الشــاهد في مســامع الشــاهد الآخــر، وهــذا مــا أشــار  انفــراد، كــي لا تؤث
لــه الإمــام »أنــا أول مــن فــرق بــن الشــهود«))( »فتفريــق الشــهود عنــد الاســتاع إلى 
أقوالهــم في المرافعــة يكشــف للقضــاء الحقيقــة بشــكل أقــرب للدقــة وأدعــى للقناعــة 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص200.
)2( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص200.
))( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص221. 
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والاطمئنــان«)1(.

اليمــن : وهــو القســم بــالله أو بأســائه، ويعــد مــن وســائل إثبــات الوقائــع وكشــف . 3
ــاد الامــام لهــذه الطريقــة »فقــد اختصــم  ــرة عــى اعت ــق وتوجــد شــواهد كث الحقائ
أمامــه رجــلان حــول عائديــة دابــة وأقــام كل منهــا البينــة بالتكافــؤ فحلــف أحدهمــا 

وأبــى الآخــر أن يحلــف فقــضى بهــا للحالــف«)2(.

ــبرة في . 4 ــل الخ ــن أه ــه م ــوب عن ــن ين ــاضي أو م ــة الق ــو معاين ــي : وه ــف العين الكش
ــا الإرث حكــم الامــام عــي في رجــل  ــاً »ففــي إحــدى قضاي ــا عيني تفاصيــل القضاي
وامــرأة ماتــا في الطاعــون عــى فــراش الزوجيــة وبعــد الكشــف وجــد أن يــد ورجــل 
ــه  ــان عــى جســم الزوجــة فقــرر جعــل المــراث للرجــل وقــال إن الرجــل موضوعت
مــات بعدهــا«))( وهنالــك وســائل أخــرى كان يعتمــد عليهــا الامــام عــي لإثبــات 
ــخيصه في كلام  ــة تش ــته ودق ــة فراس ــام وعظم ــق الإم ــعة أف ــى س ــدل ع ــق ت الحقائ
ــا  ــززة قوله ــا مع ــد إبنائه ــة أح ــاء عائدي ــدى النس ــرت إح ــد أنك ــن. »فق المتخاصم
ــأن يعقــد قرانهــا  بشــهادة إخوتهــا وشــهادة أربعــن رجــلًا، وعندمــا ســألها الإمــام ب
ــكاره«))(  ــا لإن ــن دعوه ــا م ــا وان أخوته ــه ابنه ــة بأن ــكاء معرف ــرت بالب ــه انفج علي
النــاس  بــن  للعدالــة  التــي تحقــق  القضائيــة  وتضــاف إلى سلســلة الانجــازات 
»تأســيس الامــام لبيــت القصــص«)5( وهــو أشــبه بصنــدوق للشــكاوى التــي ترفــع 
للامــام عــي مــن الأحــكام الخاطئــة التــي يقــوم بهــا بعــض الــولاة، وكذلــك إحيائــه 

)1(  التسري، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص211. 
)2( التسري، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص)21.

))(  المصدر نفسه، ج10، ص220.
))(  ابن أبي الحديد : شرح البلاغة، ج1، ص05). 

)5( ابن أبي الحديد : شرح البلاغة، ج5، ص)5.
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ــبة  ــذاك بالحس ــرف آن ــت تع ــي كان ــر الت ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم للجن
ــع.        ــلبية للمجتم ــر الس ــة الظواه ــة ومعالج ــم الاقتصادي ــة الجرائ ــوم بمراقب تق

مؤسسة المالية :

إن مؤسســة الماليــة هــي العمــود الفقــري الــذي تســتند إليــه مؤسســات الدولــة فــلا 
وجــود للدولــة بــدون سياســة اقتصاديــة ماليــة ناجحــة، لــذا نجــد كثراً مــن الــدول تنهار 
اليــوم نتيجــة حــدوث خلــل في الميزانيــة الماليــة، ويــأتي هــذا العجــز المــالي نتيجــة أمريــن؛ 
إمــا لقلــة المــوارد الماليــة أو ســوء تطويــر تلــك المــوارد. لذلــك نجــد الإســلام قــد اهتــم 
ــة  ــة والصناع ــل الزراع ــة مث ــام الجاهلي ــة في أي ــت معطل ــدة كان ــوارد جدي ــتحداث م باس
والتجــارة؛ لان قيمــة العمــل كانــت تعــدّ عــاراً. والإســلام جــاء واهتــم بالعمــل وهــذا 
نجــده بشــكل ملحــوظ في نصــوص القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول)صى الله عليــه 
وآلــه ( كــا أن الإمــام عــي ســار عــى هــذا النهــج بــل عمــل عــى تنميــة المــوارد الماليــة. 
وقبــل أن نتحــدث عــن وســائل التطويــر لابــد مــن توضيــح نوعيــة المــوارد حتــى يتســنى 

لنــا معرفــة كيفيــة تكويــن الميزانيــة الماليــة للدولــة التــي كانــت تعرف)ببيــت المــال(.   

الموارد المالية :

كانت موارد بيت المال في خلافة الإمام عي متنوعة وهي عى النحو الآتي.

ــة تؤخــذ مــن كل . 1 ــه ضريب ــة الإســلامية؛ لأن الخــراج : وهــو المــورد الأســاسي للدول
فــلاح يمتلــك أرضــا مزروعــة كــا أكــد ذلــك الإمــام عــي في وصيتــه لمالــك الاشــر؛ 
ــي  ــام ع ــعى الإم ــد س ــه«)1(، وق ــراج وأهل ــى الخ ــال ع ــم عي ــاس كله ــال: »الن إذ ق

)1(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص88.
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ــه  ــام بالإصــلاح الزراعــي، وهــذا مــا عــبر عن ــر مــورد الخــراج عــبر الاهت إلى تطوي
ــغ  ــارة الأرض أبل ــرك  في ع ــن نظ ــه: »وليك ــد ولات ــال لأح ــال؛ إذ ق ــام بالأع الإم
ــارة، ومــن طلــب  ــدرك إلا بالع ــك لا ي ــراج؛ لأن ذل ــتجلاب الخ مــن نظــرك في اس
الخــراج بغــر عــارة أضرب البــلاد وأهلــك العبــاد«)1(، ويكــون الإمــام بذلــك قــد 
أســس لقاعــدة اقتصاديــة رائعــة في مجــال تطويــر وســائل الإنتــاج الزراعــي تتلخــص 
ــزداد إنتاجهــم  ــة الفلاحــن عــى زراعــة أراضيهــم وتوفــر قنــوات الــري لي في إعان
ــاد  ــب الاقتص ــو عص ــاج ه ــام بالإنت ــراج »فالاهت ــادة في الخ ــك زي ــن ذل ــج ع وينت
ــع  ــن دف ــيمكنهم م ــن وس ــروة الفلاح ــن ث ــيزيد م ــاج س ــروة فالإنت ــبيل إلى الث والس
ــل في  ــام الأســلوب الأمث ــاج ازداد الخــراج«)2( ويحــدد الام ــا زاد الإنت الخــراج وكل
ــم  ــول عذره ــم وقب ــم برضاه ــوال منه ــذ الأم ــبر أخ ــراج ع ــوال الخ ــتحصال أم اس
ــة أو  ــلًاَ أو عل ــكوا ثق ــول: »وإذا ش ــراج؛ إذ يق ــع الخ ــتطاعتهم دف ــدم اس ــال ع في ح
انقطــاع بــشرب أو بالــة أو حالــة أرض اعتمرهــا غــرق أوبهــا عطــش خفضــت عنهــم 
بــا ترجــو أن يصلــح أمرهــم«))(. فالإمــام هنــا يســتثني بعــض الحــالات التــي ســقط 
بهــا الخــراج أو يخفــف عــن المزارعــن مــن بــدار الأرض نتيجــة قلــة الميــاه أو غرقهــا 

أو إصابتهــا بالآفــات الزراعيــة.

ــاَةَ . 2 الــزكاة : وهــي فريضــة وركــن مــن أركان الإســلام قــال تعــالى ﴿وَأَقِيمُــوا الصَّ
كُــمْ تُرْحَُــونَ﴾))( ومــن المــوارد الأساســية لبيــت  سُــولَ لَعَلَّ كَاةَ وَأَطيِعُــوا الرَّ وَآتُــوا الــزَّ
ــعر  ــة والش ــم والحنط ــر والغن ــل والبق ــوال والإب ــاب الأم ــن أصح ــذ م ــال وتؤخ الم

)1(  عبده،محمد:نهج البلاغة،ج)، ص87.
)2(  القزويني، محسن باقر : عي بن أبي طالب رجل المعارضة والدولة، دار العلوم، ط1، بروت، )200 

))(  الصالح، صبحي : شرح نهج البلاغة، ص15).
))(  سورة النور، أية 56.
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والتمــر والزبيــب وبــن الإمــام عــي أهميــة هــذه الفريضــة بالنســبة للمنفقــن بقولــه: 
»إن الــزكاة جعلــت مــع الصــلاة قربانــا لأهــل الإســلام فــا أعطاهــا طيــب النفــس 
بهــا فإنهــا تجعــل لــه كفــارة ومــن النــار حجــازاً ووقايــة«)1(. وقــد حــذر الإمــام مــن 
الآثــار الســيئة التــي ترتــب عــى منــع الــزكاة، إذ يقــول: »إذا منعــت الــزكاة منعــت 
الأرض بركاتهــا مــن الــزرع والثــار والمعــادن كلهــا«)2(. وأوصى الإمــام جبــاة الزكاة 
بعــدة وصايــا أثنــاء عمليــة اســتحصال الأمــوال والتــي تعــد مــن آداب أخــذ الــزكاة، 
ــه  ــوا من ــزكاة بالســلام وان يطلب ــدروا صاحــب ال ــار ويبت ــوا بســكينة ووق ــأن يذهب ب
بــدون أخافتــه بــشرط أن يكــون راضيــاً غــر مكــره، ولا يؤخــذ منــه إلا حــق الله في 

مالــه. 

مــوارد أخــرى: وهنــاك مــوارد أخــرى تعــد مــن ضمــن مدخــولات الدولــة الماليــة . 3
ــة تؤخــذ مــن غــر المســلمن لتحفــظ بهــا  ــة؛ وهــي ضريب ــة الجزي مــن أبرزهــا ضريب
دماؤهــم وتصــان بهــا حقوقهــم وحرماتهــم، »فالمســلمون والذميون في نظر الإســلام 
ــة  ــة العام ــح الدول ــون بمصال ــدة، ومنتفع ــوق واح ــون بحق ــدة ويتمتع ــة واح رعي
ــزكاة  ــرض ال ــل ف ــة مقاب ــل الذم ــى أه ــة ع ــت الجزي ــا فرض ــن هن ــدة وم ــبة واح بنس
ــة معنــى قانــوني دولي«))(  ــا الجزي ــا بين عــى المســلمن، وكانــت الــزكاة معنــى تعبديًّ
واســتثنى الإمــام مــن الجزيــة بعــض الحــالات الإنســانية مــن المســاكن وأصحــاب 
الحاجــات الخاصــة. ومــن المــوارد الأخــرى لبيــت المــال »أمــوال المواريث« وهــي »ما 
يؤخــذ مــن مواريــث مــن يمــوت ولا يخلــف وارثــاً لمالــه فهــذه وجــوه الأمــوال«))(. 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص11.
)2(  عبده،محمد :شرح نهج البلاغة، ج)، ص55. 

))(  الصالح، صبحي : شرح نهج البلاغة، ص16).
))(  المصدر نفسه، ص17).
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وكذلــك اهتــم الامــام بالمــوارد التــي تعــدّ مشــركة بــن النــاس والدولــة مثــل 
ــتوصِ  ــك »اس ــه بذل ــد ولات ــام أح ــد أوصى الأم ــة، فق ــة والزراع ــارة والصناع التج
بالتجــار وذوي الصناعــات وأوصِ بهــم خــراً فأنهــم مــواد المنافــع وأســباب المرافــق 
وجلابهــا مــن المباعــد والمطــارح«)1( ويصــب هــذا النــص في مصلحه أصحــاب المهن 
التجاريــة والصناعيــة. بــل ســعى الإمــام إلى تشــجيع وتطويــر هــذه المهــن عــبر إعطاء 
ــام  ــام الإم ــك ق ــدود الله. لذل ــى ح ــاوزوا ع ــشرط أن لا يتج ــم ب ــة له ــة الكامل الحري
ــة المســتهلك مــن جشــع التجــار عــبر  ــة وحماي ــة والصناعي ــة التجاري ــة العملي بمراقب
ــك  ــة لمال ــاه الذهبي ــد وصاي ــال في أح ــكار«. إذ ق ــلبية »كالاحت ــرة س ــد أي ظاه رص
ــه  ــع من ــه( من ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــإن رس ــكار ف ــن الاحت ــع م ــر »فامن الأش
وليكــن البيــع بيعــاً ســمحاً بموازيــن عــدل وأســعار لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع 
والمبتــاع فمــن قــارف حكــره بعــد نهيــك إيــاه فنــكل بــه وعاقبــة في غــر إسراف«)2( 
ــع وفــق  ــان يكــون البي ــه الامــام أسســاً للتعامــل التجــاري ب وهــذا النــص يضــع في
ــة  ــار ايجابي ــة ممــا يــؤدي إلى آث ــع والمشــري وبأســعار معتدل ــدأ الســاحة بــن البائ مب
عــى السياســية الاقتصاديــة للدولــة والمجتمــع كذلــك منــع الامــام كل المنافــع التــي 
يقرفهــا التجــار بطــرق ملتويــة كالربــا إذ قــال »كل قــرض جــد منفعــة فهــو ربــا«))( 
ــة  ــل التجاري ــن القواف ــوذة م ــة المأخ ــو الريب ــشر وه ــذ الع ــن أخ ــام ع ــى الإم ونه
أثنــاء مرورهــا بالدولــة الإســلامية ممــا يســهم في انخفــاض الأســعار. إذ قــال لأحــد 
ــة  ــار إلى معرف ــام التج ــا الام ــاراً«))( . ودع ــون عش ــاك أن تك ــوف إي ــا ن ــه »ي أصحاب
ــد  ــه فق ــر فق ــر بغ ــن اتج ــال »م ــك. إذ ق ــوا في المهال ــى لا يقع ــة حت ــكام الشرعي الأح

)1(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص88. 
)2(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص400.

))(  المصدر نفسه، ج)، ص51.

))(  المصدر نفسه، ج)، ص)6.
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ــا يربــط الامــام  بــن الديــن والأخــلاق بمهنــة التجــارة.          ارتطــم بالربــا«)1( وهن

اأ�س�ص توزيع الأموال :

اعتمــد الامــام في عمليــة توزيــع الموازنــة الماليــة للدولــة عــى بعــض الأســس نذكــر 
أهمهــا.

ــد . 1 ــي أك ــس الت ــن الأس ــي م ــاء ه ــاواة في العط ــة المس ــاء : إن سياس ــاواة في العط المس
ــي :-  ــا ي ــز وك ــكال التميي ــاء كل أش ــام بإلغ ــالي. إذ ق ــه الم ــام في نهج ــا الإم عليه

أ. إلغــاء التمييــز عــى أســاس الأســبقية في الإســام: إذ قــال: »يــا أيهــا النــاس المــال مــال 
الله نقســمه بينكــم بالســوية وليــس لأحــد عــى أحــد فضــل إلا بالتقــوى، للمتقــن عنــد 

الله الجــزاء وأفضــل الثــواب«)2(.

ب. إلغــاء التمييــز عــى أســاس القرابــة : وقصــة أخيــه عقيــل بــن أبي طالــب خــر شــاهد 
ــيئاً.  ــه ش ــض ولم يعطِ ــام رف ــن الام ــه لك ــد في عطائ ــتميله ليزي ــاء يس ــك؛ إذ ج ــى ذل ع
كذلــك حينــا جــاءه ابــن أخيــه عبــد الله بــن جعفــر يريــد الزيــادة وإعطائــه معونــة ماليــة 
فأجابــة الامــام بالرفــض قائــلًا: »لا والله مــا أجــد لــك شــيئاً أن تأمــر عمــك أن يــرق 

ــك«))(. فيعطي

ج. إلغــاء التمييــز الطبقــي : فقــد رفــض الامــام كل الوفــود التــي أرادت أن يســتمر هــذا 
التمييــز الــذي كان ســائداً قبــل خلافتــه؛ إذ جاءتــه طائفــة مــن أصحابــه وأرادوا منــه أن 
ــة توزيــع الأمــوال  يفضــل الأشراف العــرب مــن قريــش عــى المــوالي والعجــم في عملي

)1(  عبده، محمد، شرح، نهج البلاغة،ج)، ص90. 
)2(  التسري، محمد تقي، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص)20.
))( التسري، محمد تقي، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص222. 
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وضمنــوا نرتهــم لــه في حربــه مــع معاويــة فرفــض قائــلًا »أتأمــروني أن أطلــب النــر 
بالحــور فيمــن وليــت عليهــم«)1(. وفي جانــب آخــر فضــل الامــام بعــض المجاهديــن عــى 
بعــض الصحابــة الذيــن لم يــؤازروا المســلمن وهــذا يعــد اســمى صــور العدالــة فعندمــا 
جــاءه أســامة بــن زيــد طالبــاً زيــادة في العطــاء قــال لــه »إن هــذا المــال لمــن جاهــد عليــه 
ولكــن لي مــالاً بالمدينــة فاصــب منــه مــا شــئت«)2( فالإمــام أعطــاه مــن مالــه الخــاص ولم 

يعطيــه مــن أمــوال المجاهديــن.          

إن المســاواة والعدالــة في العطــاء لم يرتضِهــا بعــض الأصحــاب لذلــك ارتمــوا في 
أحضــان أعــداء الامــام ليشــكلوا جيشــاً مــن المنحرفــن شــل حكومــة الامــام بكثــرة 

ــه. ــي فرضــت علي الحــروب الت

 التعجيــل في العطــاء : فعندمــا جــاء الإمــام مــالٌ في وقــت متأخــر طلــب منــه عالــه في 2. 
بيــت المــال أن يؤخــروا التوزيــع لليــوم التــالي فأجابهــم بالرفــض قائــلًا: »لا تؤخــروه 
ــة  حتــى تقســموه«))(،. واليــوم نــرى عكــس هــذه التعاليــم؛ إذ يؤخــر إقــرار الموازن
الماليــة التــي يرتبــط بهــا قضــاء حوائــج النــاس لعــدم قبــول بعــض المســؤولن الذيــن 

لا تصــب الموازنــة في مصالحهــم.

 ضــان حقــوق ذوي الحاجــات الخاصــة : اهتــم الامــام بهــذه الشريحــة مــن المجتمــع 3. 
ــره  ــذي أق ــم ال ــل الرحي ــن التعام ــزء م ــو ج ــال وه ــت الم ــن بي ــاً م ــم حق ــاً له مخصص
الإمــام. فعندمــا رأى نرانيــاً مكفوفــاً قــال لأصحابــه »اســتعملتموه حتــى إذا 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص157.

)2(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص160.
))(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص90. 
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كــبر وعجــز منعتمــوه. أنفقــوا عليــه مــن بيــت المــال«)1( ويكــون الامــام بذلــك قــد 
ــات  ــن خدم ــه م ــا قدم ــن إزاء م ــبر في الس ــن ك ــد لم ــوم بالتقاع ــرف الي ــا يع ــس لم أس
ــا  ــي. أم ــن الاجتاع ــدأ التضام ــص لمب ــذا الن ــام في ه ــس الإم ــك يؤس ــة وكذل للدول
مجــالات توزيــع الأمــوال فقــد أوصى الإمــام ولاتــه بإســباغ العطــاء وزيادتــه لبعــض 
ــى تصــان مؤسســاتهم مــن الانحــراف والانجــراف وراء  ــة حت المســؤولن في الدول
الماديــات خصوصــاً الــولاة والقضــاة والجنــود. وأيضــاً اهتــم الإمــام بالمســلمن 
والمحتاجــن واليتامــى وأصحــاب الأمــراض والعاهــات وجعــل لهــم حقــاً في بيــت 
المــال؛ لأنهــم غــر قادريــن عــى العمــل؛ إذ قــال: »فهــولاء مــن بــن الرعيــة أحــوج 

ــم«)2(.             ــن غره ــاف م إلى الإنص

موؤ�س�سة الثقافة :

ــان  ــاء الإنس ــدف بن ــا ته ــة؛ لأنه ــة المهم ــات الدول ــن مؤسس ــة م ــة الثقاف ــدّ مؤسس تع
الصالــح الــذي تنــاط بــه إدارة كل مجــالات الحيــاة وهــذا الهــدف هــو مــن صميــم 
مُهُــمْ الْكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ أهــداف الأنبيــاء، فالقــرآن يحــدد الغايــة مــن بعــث الأنبياء﴿وَيُزَكِّ
ــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبِــنٍ﴾))( ويمكــن أن نتعــرف عــى بعــض  ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ وَالْحِ

ــا:- ــتوين هم ــرت بمس ــي م ــام والت ــة للإم ــة الثقافي ــح العملي ملام

الم�ستوى الأول :

ــلم  ــان المس ــن الإنس ــة تحص ــاً في عملي ــي مه ــام ع ــوي للام ــدور التوع ــة : كان ال التوعي
في بدايــة الدعــوة الإســلامية وبعــد وفــاة الرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه (، وقــد 

)1(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص88.

)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص90.
))(  سورة آل عمران، أية )16. 



الف�سل الثاني: الفكر ال�سيا�سي عند الامام علي )عليه ال�سلام(

20(

ــوح  ــى بوض ــه تج ــدّة خلافت ــاء، وفي م ــل الخلف ــن قب ــهادات م ــدة ش ــدور ع ــذا ال ــال ه ن
هــذا الــدور فقــد ركــز عــى إعــادة صياغــة ثقافــة المســلمن ويتضــح ذلــك عــبر اهتامــه 

ــا :- ــن هم بجاني

ــن  ــها م ــة وغرس ــلامية الأصيل ــد الإس ــح العقائ ــبر توضي ــري : ع ــب الفك اولاً / الجان
ــام؛ لذلــك  ــة في عهــد الام ــرت بعــض التيــارات الفكريــة المنحرف ــد أن ظه جديــد بع
ــالله  ــد ب ــدأ التوحي ــاً مب ــة خصوص ــد الحق ــى العقائ ــز ع ــه يرك ــر خطب ــة أكث ــده في بداي نج
ــي ترتبــط بمواقــف  ــاء الت ــاء والأوصي ــه واستكشــاف أدوار الأنبي ــه وأفعال ــان صفات وبي
ــاً  ــف متصدي ــام يق ــرى الام ــك ن ــداث مصرية.وكذل ــن أح ــري م ــا يج ــاه م ــان تج الإنس

ــبهات. ــا الش ــار به ــي تث ــس الت ــوره المجال ــلال حض ــن خ ــة م ــات الدخيل للثقاف

ــب  ــد كع ــاب نج ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــلامية في عه ــة الإس ــس الخلاف ــي مجل فف
الأحبــار يدخــل عــى عقائــد المســلمن بعــض الروايــات الغريبــة فيقــول: »كان في التــوراة 
ــار  ــت البح ــل فكان ــم تف ــواء ث ــدس في اله ــت المق ــرة بي ــى صخ ــرش ع ــل الع ــاً وقب قدي
عندهــا قــام الامــام عــي ونفــض ثيابــه ثــم قــال الصخــرة لا تجــوز أقطــار الله ولــو كانــت 
الصخــرة قديمــة لكانــت معــه وإذا كانــت تفلتــه فكيــف تحويــه الصخــرة«)1( كــا انتقــد 
ــة وأصحــاب الــرأي والقيــاس الذيــن قــال فيهــم »مــن نصــب  ــة والجبري الإمــام القدري

ــزل دهــره في التبــاس«)2(. ــاس لم ي للقي

ثانيــاً/ الجانــب الســلوكي : فقــد وضــح الإمــام المفاهيــم الســلوكية الإســلامية الصحيحة 
بعيــداً عــن الإفــراط والتفريــط. فالســلوك معنــاه العلاقــة بــالله تعــالى والإمــام يبــن ركائــز 
هــذه العلاقــة. فهــي لا تعنــي الاعتــزال عــن النــاس والاكتفــاء بــالأوراد والرياضيــات 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص51). 
)2(  الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص))).
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بــل تعنــي الشــعور الواقعــي بــالله تعــالى في كل مــكان واتقــاء كل مــا يجلــب بغضــه 
واســتحضار كل مــا يقــرب مــن محبتــه، لذلــك نجــده يخصــص خطبــة طويلــة يبــن بهــا 
ــل  ــم أه ــون ه ــول »فالمتق ــالله فيق ــه ب ــة علاقت ــي وكيفي ــالك المتق ــان الس ــات الإنس صف
الفضائــل منطقهــم الصــواب وملبســهم الاقتصــاد ومشــيهم التواضــع. غضــوا أبصارهم 
عــا حــرم الله عليهــم. ووقفــوا أســاعهم عــى العلــم النافــع لهــم. نزلــت أنفســهم منهــم 
في البــلاء كالتــي نزلــت في الرخــاء ولــولا الأجــل الــذي كتــب الله عليهــم لم تســتقر 
أرواحهــم في أجســادهم طرفــة عــن شــوقاً إلى الثــواب وخوفــاً مــن العقــاب.....«)1(.

ــا  ــلامية وفروعه ــدة الإس ــول العقي ــون أص ــن أراد أن يص ــن الجانب ــام في هذي والإم
ــدود الإســلام بصــورة صحيحــة. ــة ح ــراف وإقام ــن الانح م

الم�ستوى الثاني :

الإعــداد : بعــد أن قــام الإمــام بالتوعيــة العامــة لإبنــاء الأمــة الإســلامية اختــار 
ــم  ــم والتعل ــات الفه ــوح علاق ــم بوض ــن غره ــزون ع ــن يتمي ــخاص الذي ــض الأش بع
ــوم  ــوا صناعــاً للحضــارة الإســلامية عــبر اعــلاء بعــض العل ــدأ بإعدادهــم كــي يكون ب
المهمــة ومــن أبــرز تلــك الشــخصيات التــي قــام بإعدادهــا الإمــام أبــو الأســود الــدؤلي 
ــن  ــرو ب ــدي وعم ــن ع ــاد وحجــر ب ــن زي ــل ب ــار وكمي ــم الت ــو وميث ــم النح ــس عل مؤس
الحمــق الخزاعــي الــذي قــال لأمــر المؤمنــن: »فــو الله لــو كلّفــت نقــل الجبــال الــرواسي 
ونــزح البحــار الطوامــي أبــداً حتــى يــأتي عــي يومــي في شيء أوهــن بــه عــدوك وأقــوي 
بــه وليــك ويعلــي بــه كعبــك ويفلــح الله عــي بــه حجتــك مــا ظننــت أني أديــت كل الــذي 
عــي مــن حقــك فقــال الإمــام عــي لــه اللهــم نــور قلبــه باليقــن واهــده الــراط المســتقيم 

)1( الحائري، جعفر : نهج البلاغة، ص225. 
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ليــت في جنــدي مائــة مثلــك«)1(. وبذلــك يكــون الإمــام قطــف ثــار الجهــد الثقــافي الذي 
بذلــه مــن أجــل أن ينتــج جيــلًا يقــف مــع الحــق ويحمــل أهــداف الإســلام في كل أصقــاع 

الأرض.

دوائــر الوعــي الثقــافي : جــاء الخطــاب الثقــافي للامــام متنوعــاً نتيجــة لتعــدد دوائــر 
ــروا  ــن أن يم ــد للدارس ــارف. لاب ــة بالمع ــرة ثمين ــات ذخ ــك المحط ــة تل ــي ومعرف الوع

ــر كــا يــي : عليهــا للاســتفادة منهــا ويمكــن تحديــد أهــم تلــك الدوائ

المســجد : وهــو الدائــرة الأولى للعمــل الثقــافي للامــام »يعــد مســجد الكوفــة المقــر . 1
المعنــوي الــذي تهــوي إليــه الأفئــدة وتقــام فيــه الصــلاة«)2( وكان أمــر المؤمنــن يلقي 
ــراء  ــه الغ ــهر خطب ــن أش ــة، وم ــلاة الجمع ــة ص ــاً في خطب ــه خصوص ــه في ــر خطب أكث
ــاً يحتــوي  ــداً ثقافي والناصعــة والفاضحــة والافتخــار«))( وتعــد هــذه الخطــب رصي

عــى كثــر مــن العلــوم يعرضهــا بأجمــل الأســاليب البلاغيــة المؤثــرة في النــاس.

كان  والتــي  النــاس  بحركــة  تضــج  التــي  العامــة  المحافــل  أحــد  وهــي   : الأســواق 
ــر؛ إذ  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاد والأم ــح والإرش ــا النص ــارس به ــام ي الإم
كان يقــف عنــد كل أصحــاب مهنــة ويقــدم لهــم التوجيــه الثقــافي المناســب لهــم فــكان 
يقــول لأصحــاب الإبــل: »إياكــم والأيان)القســم( فــإن اليمــن ينفــق الســلعة ثــم 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص511.
)2(  العبادي، محمد : الإمام عي)عليه السلام( وتنمية ثقافة الأمة، مؤسسة الثقلن، ط1، 2008، بروت، 

ص2) 
))(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص)22.
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يمحــق«)1( ثــم يقــول لأصحــاب التمــر: »أطعمــوا الطعــام يــربُ كســبكم«)2( ثــم 
يمــر عــى أصحــاب الســمك ويقــول لهــم: »لا تبيعــوا الجــري ولا الطــافي«))( وينبــه 
ــؤدي كل هــذه الإرشــادات  ــن وينهاهــم عــن نفــخ اللحــم، وكان الإمــام ي القصاب

ــاً. بتواضــع وبــدون أي حمايــة، وبذلــك يكــون قــد جســد تلــك الثقافــة عملي

ــا . 2 ــة كبــرة مــن الكتــب والوصاي  الــراث الخطــي : ويحتــوي هــذا الــراث عــى كمي
والرســائل التــي خاطــب بهــا الأصدقــاء والأعــداء وصلــت إلى ثــان وســبعن 
مخطوطــاً في مــدة أربــع ســنوات و))أن هــذه الكتــب والوصايــا لهــا تأثــرات ثقافيــة 
ــد الأطــراف مــن مواقــف وتــرك  ــة التــي توضــح مــا عن وتعــدّ أحــد الأطــر الثقافي
أثرهــا عــى النــاس«))(، ويضــاف إلى دوائــر الوعــي الثقــافي المناســبات العامــة 
ــعائر  ــادات والش ــن العب ــا م ــاد وغره ــج والأعي ــان والح ــهر رمض ــل ش ــنوية مث الس
ــافي  ــي الثق ــة الوع ــا في تنمي ــتثار أوقاته ــا واس ــام إحياءه ــاول الإم ــي ح ــة الت الديني

ــلامية. ــة الإس ــاء الأم لأبن

موؤ�س�سة الخارجية :

تعــد السياســة الخارجيــة للدولــة المــرآة التــي تعكــس شــخصية الشــعوب وثقافتهــا 
لذلــك كانــت سياســة الامــام الخارجيــة تقــوم عــى مبــادئ وقواعــد رصينــة فهــو »مثلــا 
ــة الفســاد وإعــادة  ــدة لإزال ــا يكــون الســيف الوســيلة الوحي كان رجــلًا للحــرب عندم

)1(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص211.
)2(  المصدر نفسه ج10، ص)21.

))(  عبده، محمد، شرح نهج البلاغة،ج)، ص)8.
))(  العبادي، محمد، الإمام عي)عليه السلام( وتنمية ثقافة الأمة، ص0) 
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ــا  ــم لن ــه ترس ــواردة عن ــوص ال ــلام«)1(، والنص ــلًا للس ــا رج ــه كان أيض ــق إلى نصاب الح
أســمى نمــوذج لرجــل الســلام وتــرك الاقتتــال. فالامــام يدعــو ولاتــه إلى ضرورة عقــد 
الصلــح مــع الأعــداء إذ يقــول: »ولا تدفعــن صلحــاً دعــاك إليــه عــدوك ولله فيــه رضــا 
فــإن في الصلــح دعــة لجنــودك وراحــة مــن همومــك وأمنــا لبــلادك«)2( ويبــن الامــام في 

هــذا النــص فوائــد الســلام بثــلاث نقــاط.

راحــة لجنــودك : فكثــرة الحــروب تفــرس الشــعوب وتزيــد من عــدد الأيتــام والامام . 1
كان يضــع كل هــذه الصــور أمامــه فيحــاول أن يبتعــد عــن الحــروب ويتجنبهــا وينهى 

ولاتــه ببدايــة القتــال لعــل الطــرف المعــادي يرتــدع فيحافظ عــى جنوده. 

راحــة للحاكــم : فعندمــا ينشــغل الحاكــم بالحــروب يكــون قلقــاً ولا يصبــح أداؤه في . 2
بقيــة مؤسســات الدولــة جيــداً لذلــك يدعــو الامــام إلى قبــول أي بــادرة صلــح ليــس 

خوفــاً بــل لبدايــة العمــل الحقيقــي مــن خدمــة النــاس عــبر توفــر الخدمــات لهــم.    

وأمنًــا للبــاد : إن انعــدام الأمــن نتيجــة الغــارات التــي يشــنها الاعــداء عــى حــدود . 3
الــدول وكثــرة الاغتيــالات. والتصــدي المســتمر لــكل ذلــك يرهــق الــدول »ويشــل 
برامجهــا في التنميــة والتوعيــة وتنهــار الخطــط الاقتصاديــة وتتوقــف التجــارة«))( وفي 
ــة لا تزلزلهــا العواصــف مهــا  ــاء حضــارة رصين النتيجــة تتوقــف عجلــة التقــدم لبن

اشــتدت.

  أسس الاتفاقيات والمعاهدات: 

يعتقــد العــالم اليــوم أن معاهــدة لاهــاي هــي أرقــى الاتفاقيــات العالمية؛ لأنها أسســت 

)1(  الفكيكي، توفيق : الراعي والرعية، دار الحديد، ط1، قم، 29)1هـ، ص175.
)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص88.

))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص251.
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لتعامــل الشــعوب مــع بعضهــا إلا أن الواقــع التاريخــي يثبــت لنــا أن الإســلام بتعاليمــه 
ــباقاً في  ــه كان س ــه( وأصحاب ــه وآل ــى الله علي ــول الكريم)ص ــا الرس ــا لن ــي أوصله الت
ــن  ــر المؤمن ــاً أم ــق خصوص ــود والمواثي ــا العه ــى عليه ــي تبن ــة الت ــد المهم ــاء القواع إرس
ــاه  ــدى وصاي ــي إح ــأن. فف ــذا الش ــدة في ه ــا المفي ــراً بالوصاي ــاً زاخ ــا تراث ــرك لن ــذي ت ال
ــدوك  ــط ع ــة فح ــك ذم ــته من ــدة أو البس ــدوك عق ــن ع ــك وب ــدت بين ــول: »وان عق يق
بالوفــاء وارع ذمتــك بالأمانــة«)1( فالامــام يضــع هنــا قيمــة الوفــاء ثابتــاً أساســياً للتعامــل 
مــع الــدول الأخــرى؛ لأن الوفــاء يخلــق الاطمئنــان والاســتقرار في العلاقــات الخارجيــة 
ــر  ــود أم ــود والعه ــاء بالعق ــا والوف ــى حقه ــظ إلى أن تعط ــن وتحف ــب أن ترك ــة يج »فالذم
ــس  ــد أس ــام ق ــون الإم ــذا يك ــدو«)2( وبه ــن الع ــف م ــى في الموق ــوب حت ــي مطل أخلاق
ــق  ــرض الآراء بمنط ــن ف ــداً ع ــة بعي ــوة الكلم ــلام وق ــم الس ــى قي ــة ع ــة الخارجي مؤسس
القــوة تــاركاً العنــف لرتــاح البــلاد والعبــاد. ومــن هنــا يمكننــا القــول: إن الإمــام كانــت 
لديــه رؤيــة منهجيــة متكاملــة وإحاطــة بــكل مــا يخص مفاصــل مؤسســات الدولــة المدنية 
والعســكرية، فالإمــام يؤكــد عــى أن العلاقــة التــي تجمــع البنــاء الفوقــي للدولــة والبنيــة 
التحتية)المجتمــع( تؤثــر ســلباً وإيجابيــا عــى اســتقلال وفاعليــة مؤسســات الدولــة. 
فالحاكــم ومــا يحمــل مــن فكــر ســياسي يعــد الواســطة التــي تربــط تلــك العلاقــة برابطــة 
قيميــة فيكــون بذلــك عامــلًا أساســياً في قــوة أو ضعــف الدولــة وتماســكها عــبر تعاطيــه 
ــة بمختلــف مؤسســاتها  ــا الحقــة. ولكــن يرافــق تأســيس كل دول وتفاعلــه والقيــم العلي
ــياسي  ــان س ــور كي ــه ظه ــدل يرافق ــم أو الع ــف بالظل ــياسي يتص ــا الس ــا كان نظامه ومه

آخــر لــه حقــوق ومســؤوليات يعــرف بالمعارضــة.       

)1( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص65.
)2(  المدرسي، محمد تقي : الحكم الإسلامي، ص))2. 
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المبحث الثاني

 المعارضة السياسية في فكر الإمام علي -عليه السلام - .

ــة.  ــة في إدارة الدول ــلطة الحاكم ــار الس ــة لمس ــة تقويمي ــية عملي ــة السياس إن المعارض
وتقــوم بهــذه العمليــة جماعــة مــن الشــعب تحمــل فكــراً سياســياً بديــلًا وبصــورة جماعيــة 
تعلــن عــن موقفهــا الرافــض بشــكل منظــم ولا تتخــذ مــن الريــة والفرديــة منهجــاً لهــا، 

وتهــدف المعارضــة السياســية أحيانــاً إلى إســقاط الســلطة السياســية. 

ــب  ــاوية في الكت ــالات الس ــه الرس ــدت علي ــق أك ــي وح ــب شرع ــة واج والمعارض
ــة  ــاء الإصلاحي ــة الأنبي ــاً لحرك ــه وصف ــد في ــذي نج ــم ال ــرآن الكري ــيا الق ــة ولاس المنزل
وأســاليب معارضتهــم للطواغيــت؛ إذ تنوعــت عمليــة رفضهم حســب ظــروف المرحلة. 

والرســول الخاتــم كان قــدوة للأحــرار في رفــض الباطــل فمنــذ بدايــة الدعــوة 
ــروف  ــر بالمع ــوم الأم ــبر مفه ــة ع ــدأ المعارض ــس لمب ــه كان يؤس ــام وفات ــلامية إلى أي الإس
والنهــي عــن المنكــر وتأثــر بــه كثــر مــن الصحابــة ولاســيا الامــام عــي الــذي بــن أهميــة 
دور الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وعــده مــن أعمــدة الايــان إذ قــال: »والجهــاد 
مــن دعائــم الإيــان وهــو عــى أربــع شــعب: عــى الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، 
والصــدق في المواطــن وشــنآن الفاســقن، فمــن أمــر بالمعــروف شــد ظهــر المؤمــن، ومــن 
نهــى عــن المنكــر أرغــم أنــوف الكافريــن، ومــن صــدق في المواطــن قــضى مــا عليــه. ومــن 
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ــاً  ــح أيض ــة«)1( وض ــوم القيام ــاه ي ــه وأرض ــب الله ل ــب لله غض ــقن وغض ــنى الفاس ش
النتائــج الســلبية المرتبــة نتيجــة تــرك هــذه الفريضــة المهمــة.

فقــال: »إنــا أهلــك الله الأمــم الســابقة قبلكــم بركهــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر«)2(. ومــن خــلال متابعــة الــراث الفكــري والعمــي للامــام عــي نجــد أنــه أســس 
مبــادئ للمعارضــة الموجهــة أو في حالــة مواجهــة المعارضــة مــن قبــل الســلطة. وهــذا مــا 

ســوف نتناولــه خــلال ثنايــا البحــث 

عوامل قيام المعار�سة :

إن العوامــل التــي تــؤدي إلى قيــام المعارضــة وتعطيهــا الحــق في الوقــوف بوجــه 
الســلطة الحاكمــة هــي ظهــور الانحــراف في سياســة الحاكــم ومؤسســات الدولــة ولعــل 

أخطرهــا مــا يــي :

ــم . 1 ــى التعالي ــم ع ــاوز الحاك ــي تج ــام ع ــد الام ــد ع ــن : لق ــم الدي ــى تعالي ــدي ع التع
الإســلامية مســوغاً شرعيــاً لقيــام المعارضــة فعندمــا يقــوم الحاكــم بمخالفــة تعاليــم 
م أهــواءه عليهــا تجــب  الإســلام الموجــودة في كتــاب الله وســنة نبيــه وآلــه ويقــدِّ
معارضتــه. وهــذا مــا أكــده الامــام عــي لمعارضيــه طلحــة والزبــر حينــا ســألها عــن 
ســبب خروجهــا عليــه اذ قــال: »فليــس لكــا غــر مــا رضيتــا بــه الا ان تخرجــا ممــا 
بويعــت عليــه بحــرف فــإن كنــت أحدثــت حدثــاً فســموه لي«))( ويقصــد الإمــام عــي 
بالحــدث هنــا تغيــر وحــرف التعاليــم الإلهيــة عــن مســارها الحقيقــي. لذلــك نجــد 

)1(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص87.
)2(  المصدر نفسه،ج)، ص88. 

))(  الحسون،فارس، ص5). 
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الإمــام ينمــي شــعور أصحابــه لمجاهــدة ومعارضــة مــن يحدثــون في ديــن الله فيقــول 
لهــم: »إن جهــاد مــن حــرف عــن الحــق رغبــة عنــه وهــب في نعــاس الضــلال اختيــاراً 
لــه لفريضــة عــى العارفــن. إن الله يــرضى عمــن أرضــاه وبســخط عــى مــن عصــاه 
قــد هممنــا بالمســر إلى هــؤلاء القــوم الذيــن عملــوا في عبــاد الله بغــر مــا أنــزل الله«)1(.

 انحــراف سياســة الحاكــم : يقــاس فشــل الحكومــة بســوء إدارة مؤسســات الدولــة . 2
ــوار  ــه الح ــا تضمن ــذا م ــات وه ــط الأزم ــه ابس ــاً تهزم ــم ضعيف ــون الحاك ــا يك فعندم
الــذي دار بــن الإمــام عــي وطلحــة والزبــر؛ إذ حــدد الامــام لهــا الأســباب التــي 
تعطيهــم الشرعيــة لمعارضتــه »أوقــع حكــم أو حــق لأحــد مــن المســلمن فجهلتــه أو 
ضعفــت عنــه قالــوا معــاذ الله«)2(، وممــا يضعــف الحاكــم ويجعــل ادارتــه ســيئة ظهــور 
الخلــل في ميــزان العدالــة الــذي يــؤدي إلى انحــراف سياســته؛ لأنــه ســيتخذ الموقــف 
والأســلوب الخاطــئ فتســعى بذلــك المعارضــة لإســقاطه بالعنــف، وهــذا مــا حــذر 
منــه الإمــام أحــد ولاتــه إذ قــال: »اســتعمل العــدل واحــذر العســف والحيــف فــإن 
ــذا  ــي في ه ــام ع ــيف«))(،  فالإم ــو إلى الس ــف يدع ــلاء، والحي ــود بالج ــف يع العس
النــص يدعــو إلى الابتعــاد عــن الظلــم والاســتبداد؛ لأنهــا معــول لهــدم العلاقــة بــن 
الحاكــم والمحكــوم، لذلــك نجــد الامــام في نــص آخــر يدفــع المؤمنــن لمقاومــة الظلــم 
أينــا كان إذ قــال: »ســروا إلى قــوم يقاتلونكــم كــي مــا يكونــوا في الأرض جباريــن 

ملــوكاً يتخذهــم المؤمنــون أربابــاً ويتخــذون عبــاد الله خــولاً«))(.

الفســاد المــال : يضــاف إلى قائمــة العوامــل التــي تعطــي شرعيــة للمعارضــة في القيــام . 3

)1(  الحسون،فارس،نهج البلاغة، ص50.
)2( الحسون،فارس، ص5).

))(  الصالح، صبحي، شرح نهج البلاغة، ص12). 
))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص197.
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ــراف  ــات الانح ــن علام ــد م ــذي يع ــالي، وال ــاد م ــن فس ــه م ــا يارس ــم م ــى الحاك ع
ــلمه  ــد تس ــعبه عن ــاء ش ــي لأبن ــام ع ــه الام ــا وضح ــذا م ــم، وه ــي للحاك الأخلاق
للخلافــة إذ قــال: »دخلــت بلادكــم بشــالي هــذه ورحــي وراحلتــي هاهيــة فــإن أنــا 
خرجــت مــن بلادكــم بغــر مــا دخلــت فإننــي مــن الخائنــن«)1( لذلــك نجــد الإمــام 
يتأســف عــى اعتــلاء الحــكام الفاســدين منصــة الحاكــم؛ لأنــه يــؤدي إلى نتائــج 
ســلبية تعــود عــى المســلمن بالمصائــب والنوائــب فينــشر الفقــر والمــرض والتخلــف 
وأن ســبب هــذا الفســاد المــالي ضعــف الواعــز الدينــي لــدى الحــكام، فيضعــف أمــام 
المــال، ويتخــذ الأشرار وســيلة لتحقيــق كل رغباتــه، وهــذا مــا أكــده الامــام إذ قــال: 
»ولكــن أســفا يعرينــي وجزعــاً يريبنــي مــن أن يــي هــذه الأمــة ســفهاؤها وفجارهــا 
ــاً«)2(.   ــاً والقاســطن خزب فيتخــذون مــال الله دولاً وعبــاد الله خــولاً والصالحــن حرب

متطلبات المعار�سة :

يحتــاج قيــام أي معارضــة سياســية إلى توفــر بعــض المتطلبــات لتحقيــق أهدافهــا 
ــي : ــا ي ــا ب ــه نوجزه ــض نصوص ــي في بع ــام ع ــده الام ــا أك ــذا م ــة، وه المشروع

ــلا . 1 ــة ف ــام المعارض ــاح قي ــن ضرورات نج ــادي م ــل الم ــد العام ــادي : يع ــؤ الم  التكاف
يمكــن لهــا مواجهــة الســلطة الحاكمــة إلا بتوفــر هــذا العامــل لهــا ويحــدد لنــا الإمــام 

ــادي. ــتعداد الم نوعــن مــن الاس

توفــر الجاعــة الصالحــة : وهــي كفيلــة بتحقيــق التوازن بــن المعارضة والســلطة وهذا . 2
مــا عللــه الإمــام في عــدم قيــام معارضتــه؛ إذ قــال في أحــد خطبــه: »فســدلت دونهــا 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص197.
)2(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص0).
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ثوبــاً وطويــت عنهــا كشــحاً وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذاء أو أصــبر عى 
طخيــة عميــاء«)1( وفي المضمــون نفســه يقــول الإمــام: »فنظــرت فــإذا ليــس لي رافــد 
ــف  ــار لوق ــن الأنص ــكافي م ــدد ال ــام الع ــر للإم ــو توف ــاعد«)2( فل ولا ذاب ولا مس
ــاء  ــح الأخط ــردي لتصحي ــدي الف ــى بالتص ــه اكتف ــوق إلا أن ــة بالحق ــوة للمطالب بق
عــبر تقديــم النصــح والمشــورة حفاظــاً عــى المســلمن مــن الانحــراف عــن التعاليــم 

الإســلامية.

توفــر القيــادة : ان ممــا يضعــف دور المعارضــة ويقــوض كيانهــا عــدم وجــود هيكليــة . 3
ــة واضحــة تحافــظ عــى انضبــاط أعضــاء المعارضــة مــن تشــتت الآراء نتيجــة  إداري
الأهــواء؛ لــذا نــرى الامــام يحــذر مــن خطــر التشــتت والتفــرق ويعــدّه بدايــة للانهيــار 
إذ يقــول: »إنــا بــدء وقــوع الفتــن أهــواء تتبــع وأحــكام تبتــدع يخالــف فيها كتــاب الله 
ويتــولى عليهــا رجــال رجــالاً عــى غــر ديــن الله«))(. لذلــك يؤكــد الإمــام عــي عــى 
ضرورة وجــود القيــادة لمــا لهــا مــن دور مركــزي يســهم في ديمومــة وجــود المعارضــة 
ــام  ــبهت فق ــت ش ــة إذا أقبل ــال: »إن الفتن ــياسي إذ ق ــتوى الس ــا في  المس ــوة تأثره وق
ــت  ــل بي ــروا أه ــال: »انظ ــان؟ ق ــع في الزم ــا يصن ــن م ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــل وق رج
ــبقوهم  ــروا ولا تس ــم تؤج ــترخوكم فانروه ــدوا وان اس ــدوا فالب ــم إن لب نبيك
فترعكــم البليــة«))( فالإمــام في هــذا النــص يؤكــد عــى أهميــة موقعيــة أهــل البيــت 

في قيــادة الأمــة وضرورة الســر عــى نهجهــم.    

)1( عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص)).
)2(  المصدر نفسه،ج)، ص50. 

))(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص97.
))( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص100.
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2- ال�ستعداد الفكري والنف�سي :

ــة في  ــة الواضح ــارض والرؤي ــدى المع ــري ل ــي الفك ــر الوع ــرورة توف ــل ب ويتمث
كل جوانــب الحيــاة فلابــد مــن وجــود رصيــد فكــري متنــوع لــدى المعــارض يــأتي مــن 
الإطــلاع عــى العلــوم التــي ترســم لــه حركتــه نحــو تحقيــق غاياتــه المشروعــة حيــث يقول 
ــق  ــده بعــده عــن الطري ــق فــلا يزي الامــام: »العامــل بغــر علــم كالســائر عــى غــر طري

ــه«)1(.      الواضــح إلا بعــداً عــن حاجت

ويبــن الامــام في هــذا الحديــث أهميــة العلــم للعاملــن في كل المجــالات ومنهــا 
المعارضــة ويؤكــد عــى الاســتفادة مــن تجــارب الأخــر؛ لأنهــا رافــد آخــر للمعرفــة 
فيقــول: »في التجــارب علــم مســتأنف«)2(، وكذلــك يــوصي الامــام بــرورة الاســتعداد 
ــد  ــه النق ــل توجي ــهم قب ــى أنفس ــة ع ــم الأخلاقي ــيد القي ــبر تجس ــلوكي ع ــي والس النف
ــر  ــن المنك ــن ع ــه والناه ــن ل ــروف التارك ــن بالمع ــن الله الآمري ــول: »لع ــن إذ يق للآخري
العاملــن لــه«))(. وفي حديــث آخــر يقــول: »مــن كان عــى نفســه أقــدر كان عــى غرهــا 
أقــدر ومــن عــى نفســه أعجــز كان عــى غرهــا أعجــز«))( ويجعــل مــن نفســه نموذجــاً 
ــة إلا  ــى طاع ــم ع ــا أحثّك ــاس إني والله م ــا الن ــول: »أيه ــم فيق ــا يعل ــل ب ــان العام للإنس

ــا«)5(. ــم عنه ــى قبلك ــة إلا وأتناه ــن معصي ــم ع ــا ولا أنهاك ــبقكم إليه وأس

)1(  عبده، محمد، شرح نهج البلاغة،ج)، ص0). 
)2(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ج10، ص)22.

))(  المصدر نفسه، ج10، ص)21.
))(  عبده، محمد، شرح نهج البلاغة،ج)، ص9).
)5( عبده، محمد، شرح نهج البلاغة،ج)، ص5). 
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3- تحقيق الأهداف العامة :

إن الهــدف الرئيــي الــذي يجــب أن تســعى إليــه المعارضــة تحقيــق الأهــداف العامــة 
ــي؛  ــام ع ــده الام ــا جس ــذا م ــر، وه ــدف آخ ــى كل ه ــدم ع ــي أن يق ــذي ينبغ ــة وال للأم
ــداف  ــى الأه ــاظ ع ــل الحف ــر لأج ــاً آخ ــذ موقف ــه اتخ ــة إلا أن ــف المعارض إذ كان في ص
العليــا للإســلام إذ قــال: »فامســكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن 
الإســلام وأهلــه أن أرى فيــه كلــاً تكــون المصيبــة بــه عــي أعظــم مــن فــوت ولايتكــم«)1( 
فقــد أعطــى الإمــام »الأولويــة في الحفــاظ عــى الإســلام والشريعــة عــى أي هــدف 
ســياسي آخــر«)2( لذلــك يجــب أن تبتعــد المعارضــة عــن كل الأهــداف الفئويــة الخاصــة.

م�ستويات المعار�سة :

يــأتي تعــدد مســتويات المعارضــة نتيجــة السياســة التــي تنتهجهــا الســلطة فكلــا كانت 
ــت  ــتبداد انتهج ــف والاس ــتخدام العن ــم واس ــن القي ــاد ع ــو الابتع ــر نح ــتها تس سياس
المعارضــة أســلوباً يعــادل ويــوازي تلــك السياســة ويمكــن تحديــد مســتويات المعارضــة 

عــى النحــو الآتي :

ــن  ــة م ــلطة الظالم ــية للس ــة السياس ــن المعارض ــر ع ــر التعب ــو أول مظاه ــه : وه التنبي
خــلال الرفــض العقــي والقلبــي وهــذا مــا أكــده الإمــام عــي حينــا قــال »إن مــن رأى 
عدوانــا يعمــل بــه ومنكــراً يدعــى إليــه فأنكــره بقلبــه فقــد بــرئ وســلم«))( فالامــام يؤكــد 
مــن خــلال النــص عــى فلســفة رائعــة وهــي أن الســكوت عــن الظلــم نوعــان ســكوت 

)1( عبده، محمد، شرح نهج البلاغة،ج)، ص2).
)2(  السعد، غسان : حقوق الإنسان عند الإمام عي، ص)).

))(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص1). 
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ــدم  ــى ع ــدل ع ــادف ي ــابي ه ــكوت ايج ــم وس ــع القائ ــالاة بالوض ــدم المب ــو ع ــلبي وه س
الرضــا عــن سياســة الســلطة الحاكمــة.     

التقويــم : وهــو المســتوى الثــاني للدلالــة عــى المعارضة السياســية باســتخدام اللســان 
عــن طريــق النقــد المبــاشر للحاكــم، وهــذا مــا عــبر عنــه الامــام إذ قــال: »أفضــل الجهــاد 
كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر«)1( وفي الســياق نفســه قــال الامــام: »ومــن أنكــره بلســانه 

فقــد أوجــر«)2(.

التغيــر : وهــو المســتوى الأخــر تلجــأ فيــه المعارضــة إلى عــدة إجــراءات تجــاه النظــام 
القائم.  

المقاطعــة : ويعنــي تــرك الحضــور في مجالــس الحاكــم الظــالم وعــدم تقديــم العــون لــه، 
ــاب  ــم والاكتس ــلاط به ــن للاخت ــواب الظالم ــرق أب ــام: »لا تط ــه الام ــار ل ــا أش ــذا م وه
معهــم وإيــاك ان تعظمهــم وأن تشــهد مجالســهم بــا يســخط الله عليــك«))( وفي نــص آخر 

أكــد الإمــام المضمــون نفســه »العامــل بالظلــم والمعــن عليــه والــراضي بــه شركاء«))(.

ــر  ــرة »بالتظاه ــلطة الجائ ــد الس ــورة ض ــلان الث ــي إع ــقاطه : وه ــه وإس ــة بعزل المطالب
الســلمي ومــن ثــم العصيــان وبعدهــا إعــلان الثــورة المســلحة«)5(. كــا عــبر عــن ذلــك 
ــي  ــن ه ــة الظالم ــا وكلم ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــيفه لتك ــره بس ــن أنك ــي »وم ــام ع الام

)1( عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص5).
)2(  المصدر نفسه،ج)، ص50.

))( عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص6).
))(  بيضون، لبيب، تصنيف نهج البلاغة،مؤسسة النشر الاسلامي، ط1،قم،1997م،  ص)6.

)5(  السعد، غسان : حقوق الإنسان عند الإمام عي)عليه السلام(، ص60.
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الســلفى فذلــك الــذي أصــاب ســبيل الهــدى وقــام عــى الطريــق ونــور قلبــه اليقــن«)1(.      

هــذه المســتويات الثلاثــة تعــدّ مــن المظاهــر الحضاريــة في الإســلام، فهــي تؤكــد عــى 
مبــدأ حاكميــة القيــم في مواجهــة الســلطة عــبر التــدرج في عمليــة إظهــار الرفض لهــا، وأن 

مــدى التــزام المعارضــة بتلــك القيــم ينبــئ عــن وجــود أشــكال للمعارضــة.

اأ�سكال المعار�سة :

ــور . 1 ــدة ص ــود ع ــن وج ــا ع ــف لن ــي يكش ــام ع ــياسي للام ــخ الس ــة التاري  إن مطالع
وإشــكال للمعارضــة السياســية وهــي:-

ــا  ــداف العلي ــق الأه ــى تحقي ــل ع ــي تعم ــة الت ــي المعارض ــة : وه ــة الادف - المعارض
للأمــة وتســعى إلى الوصــول لهــا بالطــرق المشروعــة وبمرحليــة في الأســلوب أثنــاء 
ــي؛  ــام ع ــة الام ــك المعارض ــواء تل ــل ل ــن حم ــر م ــة، وخ ــلطة الحاكم ــد الس ــا ض وقوفه
ــابقن  ــاء الس ــم الخلف ــدّة حك ــلال م ــة خ ــة الهادف ــه للمعارض ــدى ب ــاً يقت إذ كان أنموذج
،والتــف حولــه بنــو هاشــم وكثــر مــن المهاجريــن والأنصــار ممــن يــرون الحــق والشرعيــة 
بالخلافــة لعــي بــن أبي طالــب، وكان الامــام يــرح كثــراً بحقــه بقولــه: »أمــا والله لقــد 
ــه ليعلــم أن محــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى ينحــدر  ــة وأن ــن أبي قحاف تقمصهــا اب
ــى  ــل أن تبق ــك لأج ــى ذل ــبر ع ــام ص ــن الإم ــر«)2( لك ــى إلي الط ــيل ولا يرق ــي الس عن
رايــة الإســلام خفاقــة بــل ســعى إلى التدخــل لصيانــة الدولــة الإســلامية مــن الأخطــار 
خصوصــاً مــا تعــرض لــه المســلمون مــن ارتــداد البعــض عــن الإســلام وظهــور المدعــن 
ــة الإســلامية فقــد  ــي أرادت الإطاحــة بالدول ــة الت ــوة والهجــات الأجنبي ــن للنب الكاذب

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5، ص)). 
)2(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص)12. 
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كان للإمــام أثــر كبــر في إعطــاء المشــورة الســلمية للخلفــاء وقــد صرحــوا بذلــك عــبر 
كلاتهــم المشــهورة، فقــال الخليفــة عمــر بــن الخطــاب في أكثــر مــن مناســبة: »لــولا عــي 
لهلــك عمــر«)1( و»لــولاك لافتضحنــا«)2( وقــد اختــار الخليفــة عمــر شــخصيتن مــن تيار 
المعارضــة الــذي ينتمــي للإمــام عــي فاســتعمل عــاراً ليكــون واليــه عــى الكوفة وســلان 
ليكــون واليــه عــى المدائــن«))( وهــذا دليــل عــى التأثــر الايجــابي للمعارضــة الهادفــة عــى 
الخلفــاء لكــن في عهــد الخليفــة عثــان بــن عفــان تصاعــدت أصــوات المعارضــة نتيجــة 

سياســة الــولاة الخاطئــة. 

فقــد طلبــوا مــن الإمــام عــي أن يكــون قائدهم لإســقاط الخليفــة بالقــوة إلا أنه رفض 
ــه وعرضــوا أمرهم)إســقاط  فقــد »التقــى الإمــام بجاعــة مــن المعارضــن فســلموا علي
الخليفــة بالقــوة(. فصــاح بهــم الإمــام وطردهــم«))(. وكان الإمــام يــارس دور التهدئــة 
والوســاطة بــن المعارضــة والخليفــة. وعندمــا حــاصر المعارضــون بيــت الخليفــة أرســل 
ــي  ــام ع ــة بالام ــتغاث الخليف ــد اس ــة، وق ــة الخليف ــن لحاي ــن والحس ــه الحس ــام ابني الإم
ــه : إن  ــال ل ــة وق ــت طلح ــام إلى بي ــرج الإم ــش. فخ ــي بالعط ــد قتلن ــة ق ــلًا »إن طلح قائ
عثــان أرســل إنكــم قتلتمــوه بالعطــش وأن ذلــك ليــس بحســن وأنــا أحــب أن تدخــل 
عليــه المــاء فرفــض طلحــة قائــلًا: لا تركــه يــأكل ولا يــشرب«)5(، فغضــب الإمــام عــي 
وأرســل المــاء إلى الخليفــة رغــا عــن أنــف المعارضــن إلا أن المعارضــن اســتطاعوا فــرض 

الطــوق الأ منــي وقتلــوا الخليفــة عثــان بــن عفــان.

)1(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في نهج البلاغة،ج)، ص1)2.
)2( التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في نهج البلاغة، ج10، ص1)2.

))(  المصدر نفسه، ج10، ص2)2.
))(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص2)2. 

)5( عبده،محمد:شرح نهج البلاغة،ج)، ص1)2.
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- المعارضــة الجاهلــة : وهــي المعارضــة التــي تفتقــر للفهــم الســياسي لنظريــة الدولــة 
في الإســلام وتوصــف بعــدم وعيهــا لفلســفة الأحــكام الفقهيــة وســوء تقديــر المنطلقــات 
ــا  ــف عنه ــا تختل ــعاراتها إلا أنه ــة في ش ــة الهادف ــق المعارض ــد تطاب ــك ق ــاليب لذل والأس
لانتهاجهــا العنــف الوســيلة الوحيــدة للمعارضــة، والخــوارج أبــرز مــن عــبر عــن هــذا 
ــد مــا انشــقوا مــن جيــش الإمــام عــي بعــد حــرب صفــن  الشــكل مــن المعارضــة. فعن
ــه (، وبقــروا  ــه وآل ــد الله بــن خبــاب صاحــب رســول الله)صــى الله علي قامــوا بقتــل عب
بطــن امرأتــه وهــي حامــل، وقتلــوا ثــلاث نســوة مــن طــي، وقتلــوا أم ســنان الصيداويــة 
، فبعــث الإمــام عــي أحــد أصحابــه وهــو الحــرث بــن مــرة العبــدي ليتأكــد مــن صحــة 
ــه وقتلــوه، فتحــرك الامــام عــي إليهــم بجيشــه فقــام  ــا منهــم قبضــوا علي ــد فلــا دن الجن
بقتالهــم بعــد أن رفضــوا إعطــاءه القتلــة وكانــت معركــة النهــروان التــي انتــر بهــا الإمــام 

عــي عــى الخــوارج)1(.

ــلطة  ــاع بالس ــن الانتف ــل م ــن المعارضــة يجع ــكل م ــذا الش ــة : وه - المعارضــة النفعي
هدفــاً أساســياً لهــا فتســعى لتحقيــق هــذه الغايــة بشــتى الوســائل فتســفك الــدم الحــرام 
وتنتهــك الحرمــات ولا تكــرث بالأحــكام الشرعيــة وتقــوم بمعارضــة الســلطة الحاكمــة 
إمــا بصــورة خفيــة وقــد انتهــج هــذا الأســلوب طلحــة والزبــر إذ قامــا بمبايعــة الامــام 
عــي في بدايــة تســلمه للخلافــة طائعــن غــر مكرهــن إلا أنهــم كانــوا يحيكــون المؤامــرة 
ــوالي  ــوا إلى البــرة وقتلــوا مــن ي عــى خليفــة المســلمن بــل ســعوا إلى الانفصــال فذهب
الإمــام عليًّــا وصــادروا بيــت المــال فبعــث لهــم الامــام الرســائل كــي يرجعهــم إلى 
*(  المعروفــة. 

)2(

صوابهــم إلا أنهــم لم يعــوا كلامــه بــل أصروا عــى محاربتــه في واقعــة الجمــل)

)1(  النقدي، جعفر : غزوات عي بن أبي، دار الأندلس، ط1، بروت، 2009، ص71. 
)2()*( للاطلاع، أكثر حول تفاصيل واقعة الجمل ينظر، النقدي، جعفر : غزوات عي بن أبي طالب، ص))8 
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أمــا النــوع الآخــر مــن المعارضــة النفعيــة والــذي أعلــن العــداء للإمــام عــي. فقــد جســده 
معاويــة ابــن أبي ســفيان؛ إذ انفصــل عــن حكومــة الإمــام عــي متخــذاً مــن الشــام منطلقــاً 
لإعــلان الحــرب عــى خليفــة المســلمن فقــام باغتيــال خــرة الصحابــة المنتجبــن أمثــال 
عــار بــن يــاسر الــذي قــال فيــه رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (: »تقتلــك يــا عــاّر الفئــة 
الباغيــة«)1( وأيضــاً قــام باغتيــال ولاة الامــام عــي محمــد بــن أبي بكــر في مــر ومالــك 
ــاً  ــن عــي حرب ــر المؤمن ــن أم ــه وب ــك جــرت بين ــن، وكذل ــر وغرهمــا مــن المؤمن الاش

                         .)*
)2(

طاحنــة في موقعــة صفــن )

طرق مواجهة المعار�سة :

مــع مــا قدمــه الامــام عــي مــن دروس وعــبر أصبحــت في مــا بعــد قواعــد وقوانــن 
ــدد  ــا ح ــط وشروطً ــد شرع ضواب ــام ق ــان الام ــة، ف ــة معارض ــكل جماع ــة ل ــية عام سياس
بموجبهــا أســاليب مواجهــة رأس النظــام الســياسي وحكومتــه للمعارضــة فقــد تكــون 
المواجهــة ســلمية أو مســلحة، وذلــك وفــق معطيــات مــا يقدمــه المقابــل أو متطلبــات مــا 
يحتــاج مــن تعامــل في إطــار الشريعــة وتحــت قاعــدة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر.

1- المواجهة ال�سلمية :

ــة  ــار المعارض ــن اخت ــع كل م ــلمية م ــة الس ــلوب المواجه ــي أس ــام ع ــع الام ــد اتب لق
ــي: ــا ي ــلم م ــاني الس ــرز مع ــن أب ــل م ــي، ولع ــام ع ــم الام ــدّة حك ــلال م ــية خ السياس

ــاء الأمــة الإســلامية  ــة لأبن - الحــوار الــادف : لقــد آمــن الامــام عــي بحــق المواطن

)1()1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج)، ص65.

)2()*( للاطلاع أكثر حول تفاصيل واقعة الجمل ينظر: النقدي، جعفر : غزوات عى بن ابي طالب، ص))1. 
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فأعطــى لهــم حــق الاعــراض، لذلــك اســتخدم أســلوب الحــوار الهــادف وتقديــم 
ــامح  ــام التس ــتخدم الام ــل اس ــه، ب ــار حول ــي تث ــبه الت ــن ورد الش ــح للمعارض النصائ
والأخــوة معهــم فالحــوار أولاً.. الحــوار قبــل كل شيء.. الحــوار مــا دامــت ســبله لم تنفــذ 
ــة  ــه الحج ــذي يعطي ــل ال ــة العق ــك موهب ــان يمتل ــادام الإنس ــوار م ــون الح ــاذا لا يك ولم
والبرهــان ليقــوّي بــه موقفــه ســلباً أو إيجابــاً مــع وضــد، فليدفــع الموقــف بالموقــف 
ــم:  ــال له ــوارج ق ــه الخ ــرض علي ــا اع ــان«)1( فعندم ــان بالبره ــة والبره ــة بالحج والحج
»معــاشر الخــوارج إني جئــت لأقــدم الإعــذار والإنــذار إليكــم وأســألكم مــا تريــدون وما 
ــس في القصــور  ــام لا يجل ــون«)2( فالام ــا تقول ــول واســمع م ــا أق ــون وتســمعون م تطلب
ــل يقــف مــع المعرضــن ويســمع آراءهــم وينظــر  ــاك، ب ــه هن ــاء أمت ــه شــكاوى أبن وتأتي
ــش الخوارجــي،  ــوس الجي ــره في نف ــاب الهــادئ أث ــذا الخط ــك كان له ــدون لذل ــا يري في م
ــوى  ــقَ س ــم لم يب ــام له ــاب الام ــد خط ــل، وبع ــف مقات ــشر أل ــي ع ــم اثن ــد كان عدده فق
أربعــة آلاف وأيضــاً كان لحــوار الامــام مــع الزبــر وطلحــة أثــره في واقعــة الجمــل فــكلا 

ــة الامــام. الرجلــن بعــد حــوار الامــام معهــا انســحبا ورجعــا عــن محارب

- تلبيــة المطالــب : ويــأتي بعــد الحــوار الهــادف مــع المعارضة تلبيــة مطالبهــم المشروعة 
فقــد لبــس الإمــام مــا كان ينســجم مــن مطالبهــم مــع التعاليــم الدينيــة وهنــاك شــواهد 
ــألة  ــة لمس ــب المعارض ــه بمطل ــا قبول ــام. فمنه ــت في عهــد الام ــى ذلــك حدث كثــرة ع
ــه ولعلمــه بأنهــا خدعــة فقــد طالــب  ــة رغــم عــدم قناعــة الإمــام ب ــم مــع معاوي التحكي
مجموعــة مــن الخــوارج الذيــن كانــوا في جيــش الامــام أن يقبــل بالتحكيــم إلى كتــاب الله 
ــلًا: »والله  ــام فأجابهــم قائ ــل الام ــوا بقت ــوا المصاحــف وإلا قام ــا رفع ــة عندم مــع معاوي

)1(  جرداق، جورج : عي صوت العدالة الإنسانية، ج2، دار ذوي القربي، ط2، قم، )2)1هـ،/ص921. 
)2(  عبده، محمد: شرح نهج البلاغة ج)، ص2).
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إنهــم مــا رفعــوا المصاحــف إلا مكيــدة وخديعــة حــن علوتموهــم. فقالــوا: يــا عــي أجــب 
ــي فــإني آمركــم  ــا بــك إلى القــوم فقــال احفظــوا مقالت ــاك أو بعثن ــاب الله وإلا قتلن إلى كت

بالقتــال فــإن تعصــوني فافعلــوا مــا بدالكــم«)1(.              

2- المواجهة الم�سلحة : 

بعــد أن نفــذت حلــول الامــام الســلمية مــع الطــرف المعــارض نــراه يلجــأ إلى منطــق 
القــوة لإرجــاع الضالــن إلى حريــم الهــدى والإيــان لذلــك نجــده يرفــع شــعاره المشــهور 
الــذي يبــن فيــه ســاحته مــع المعارضــن لــه مــا لم يعتــدوا عــى المســلمن؛ إذ يقــول 
ــة  ــي«)2( وفي كلم ــدواء الك ــر ال ــداً فآخ ــد ب ــك وإذا لم أج ــا استمس ــر م ــك الأم »سأمس
أخــرى يقــول »إن هــؤلاء قــد تمــالأوا عــى ســخطة إمــارتي وســأصبر مــا لم أخــف عــى 
جماعتكــم«))( وقــد واجــه الامــام عســكرياً ثلاثــة تيــارات تنبــأ رســول الله)صــى الله عليــه 
ــة  ــة والفئ ــة الناكث ــا عــي لتقاتلــن الفئ ــه بهــا؛ إذ قــال للامــام عــي: »ي ــل وفات ــه (  قب وآل

الباغيــة والفرقــة المارقــة إنهــم لا أيــان لهــم لعلهــم ينتهــون«))(.

 وهــو مــا أكــده الامــام عــي في كثــر مــن كلاتــه لإلقــاء الحجــة عــى النــاس خصوصــاً 
خصومــه فــكان يقــول: »أنــا عبــد الله وأخــو رســوله لا يقولهــا بعــدي إلا كــذاب مازلــت 
مظلومــاً منــذ قبــض رســول الله أمــرني بقتــال الناكثــن طلحــة والزبــر والقاســطن 

معاويــة وأهــل الشــام والمارقــن وهــم أهــل النهــروان«)5(.    

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج5، ص161.
)2(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في نهج البلاغة، ج10، ص)21.

))(  المصدر نفسه، ج10، ص))2.
))( التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في نهج البلاغة، ج10، ص5)2.

)5(  عبده، محمد : شرح نهج البلاغة،ج)، ص8).
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وفي مــا يــي جــدول بأبــرز المواجهــات العســكرية التــي خاضهــا أمــر المؤمنــن خــلال 
ــدّة خلافته. م

عدد جي�ص الواقعة
اأمير الموؤمنين

عدد جي�ص 
النتائجالتاريخالمكانالمعار�سة

5)هـالبرة0) ألفا20ً ألفاًالجمل

انتر فيها جيش الإمام 

وانهزم جيش الناكثن 

لبيعة الإمام

6)هـالشام85 ألفا90ً ألفاًصفن

لما رأى معاوية 

انتصارات الإمر 

استخدم رفع المصاحف 

ودعا إلى التحكيم فقبل 

الإمام بعد أن ضغط 

عليه مجموعة كبرة من 

جيشه وحاولوا قتله 

فانتهت الحرب.

68 ألفاًالنهروان

12 ألفاً لكن 

بعد حوار الإمام 

معهم تبقى منهم 

أربعة آلاف 

مقاتل

7)هـالنهروان

انتر الأمر عى 

المارقن من جيش 

الخوارج.
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وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض أســاليب المعارضــة السياســية التــي كانــت تصــل إلى 
درجــة تهديــد وجــود الدولــة برمتهــا إلا أن الامــام ضمــن لهــم كافــة حقوقهــم.

حقوق المعار�سة :

لقــد أقــر عــي بوجود حقــوق للمعارضــة تضــاف إلى حقوقهم الإنســانية في المشــاركة 
السياســية وقــد تنوعــت تلــك الحقــوق وفــق ظــروف المرحلــة ونوعيــة الأســلوب الــذي 

تتخــذه المعارضــة في مواجهــة الســلطة ويمكــن إيجــاز تلــك الحقــوق بــا يــي :

الاعــراف الســياسي بالمعارضــة : ويعنــي منــح المعارضــة كيانــاً سياســياً خــارج نطــاق . 1
الدولــة هــو الاعــراف بوجودهــا القانــوني والشرعــي، وقد أشــار الامام عــي إلى هذا 
الحــق عندمــا ســأله أحــد أصحابــه أثنــاء مســره إلى البــرة قائــلًا: »يــا أمــر المؤمنــن 
أي شيء تريــد أن تذهــب بنــا؟ فقــال: أمــا الــذي نريــد وننــوي فالإصــلاح إن قبلــوا 
منــا وأجابونــا إليــه، قــال: فــإن لم يجيبونــا إليــه قــال ندعهــم بعذرهــم ونعطيهــم الحــق 
ــا  ــان لم يركون ــال: » ف ــا، ق ــا تركون ــم م ــال: ندعه ــوا؟ ق ــان لم يرض ــال: ف ــبر، ق ونص
قــال امتنعنــا عنهــم«)1(، ويمكــن أن نلمــس الاعــراف الســياسي بالمعارضــة في نظــر 
الامــام مــن خــلال إجاباتــه في كلمــه ندعهــم بعذرهــم ونعطيهــم الحــق ونصــبر وهذه 
العبــارة فيهــا دلالات واضحــة عــى القبــول الســياسي للآخــر وإن كان خــارج نطــاق 
الدولــة، وتوجــد نصــوص أخــرى تضــاف إلى هــذا النــص تكشــف لنــا عــن اعــراف 
الامــام بالمعارضــة عندمــا رفــض بعــض الشــخصيات البــارزة مــع أنصارهــم مبايعــة 
الامــام الــذي قبــل عــدم مبايعتهــم ولم يعــرض عليهــم مــا لم يقومــوا بــأي عمــل مر 
بالمجتمــع. فحــن جــاءه عبــد الله بــن عمــر وقــال الإمــام لــه: »بايــع قــال: لا أبايــع 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص21).
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ــلًا أن لا تــبرح قــال. لا أعطيــك  ــه. فأعطنــي حمي ــع النــاس جميعــاً فقــال ل حتــى يباي
ــام:  ــلًا للإم ــوة قائ ــتعال الق ــأ إلى اس ــام أن يلج ــار الإم ــض أنص ــاول بع ــلًا فح حمي
ــا أمــر المؤمنــن إنّ هــذا قــد أمــن ســوطك وســيفك فدعنــي أضرب عنقــه فقــال  ي
الإمــام: لســت أريــد ذلــك منه)المبايعــة( عــى كــره وخلّــوا ســبيله«)1( فالامــام كان لا 
يريــد الكثــرة في عــدد أنصــاره بــل يريــد الأنمــوذج الأمثــل. وفــق المعايــر الإســلامية 
لــذا نجــده يوضــح ذلــك عندمــا أتــاه ســعد بــن أبي وقــاص وقــال لــه الإمــام »بايــع« 
ــك مــن  ــوالله لا يأتي ــك ف ــقَ غــري بايعت ــإذا لم يب ــي ف ــا الحســن خلن ــا أب ــه »ي ــال ل فق
ــاه  ــا أت ــوا ســبيله«)2(. وأيضــاً عندم ــداً فقــال الإمــام: صــدق خلّ ــي أمــر تكــره أب قب
محمــد بــن ســلمة قــال لــه الإمــام: )بايــع( قــال محمــد: »إن رســول الله)صــى الله عليــه 
وآلــه( أمــرني إذا اختلــف النــاس وصــاروا هكــذا وشــبك أصابعــه أن أخــرج بســيفي 
فــاضرب بــه عــرض أحــد فــإذا انقطعــت اتيــت منــزلي لا أبارحــه فقــال الإمــام لــه: 
ــه: »لا  ــن بقول ــه للمعرض ــبب ترك ــام س ــل الإم ــه« ويعل ــرت ب ــا أم ــق إذن ب »انطل

حاجــة لنــا فيمــن لا حاجــة لــه فينــا«))(.

عــدم قتــل المعارضــن : فالإمــام حافــظ عــى حيــاة كل مــن عارضــه ورفــض فكــرة . 2
تصفيتهــم عندمــا أشــار إليــه بعــض أنصــاره، فقــال لــه الإمــام: »والله مــا أظنــك ورعاً 
ولا عاقــلًا نافعــاً والله لقــد كان ينبغــي لــك لــو أني أردت قتلهــم أن تقــول: اتــق الله 
ــا نــرى الامــام  بــا تســتحل قتلهــم ولم ينابــذوك ولم يخرجــوا مــن طاعتــك«))(. وهن
يعلــل رفضــه بعــدم قبــول الــشرع والعقــل لتلــك المشــورة بــل يفصــح الامــام عــن 

)1(  ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص21). 
)2(  الصالح، صبحي : شرح نهج البلاغة، ص19).

))(  المصدر نفسه، ص20).
))(  عبده، محمد، شرح نهج البلاغة،ج)، ص8). 
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موقفــه الرافــض لقتــل المعارضــن في حادثــة أخــرى؛ إذ قــال أحــد أصحــاب الامــام: 
»في أصحابــك رجــال خشــيت أن يفارقــوك فــا تــرى فيهــم؟ فقــال لــه الإمــام: إني 
لا آخــذ عــى التهمــة ولا أعاقــب عــى الظــن ولا أقاتــل إلا مــن خالفنــي وناصبنــي 
وأظهــر لي العــداوة ولســت مقاتلــه حتــى أدعــوه واعــذر إليــه، فــإن تــاب ورجــع إلينا 
قبلنــا منــه وهــو أخونــا، إن أبــى إلا الاعتــزام عــى حربنــا اســتعنا عليــه وناجزنــاه«)1( 
ــاة  ــى حي ــاظ ع ــول الحف ــه ح ــا كلام ــام فيه ــد الإم ــي جُس ــف الت ــل المواق ــن أجم وم
المعارضــن قصــة حفاظــه عــى حيــاة الســيدة عائشــة زوج رســول الله)صــى الله 
عليــه وآله(حيــث قامــت بالاشــراك بمعارضتــه في واقعــة الجمــل، وبعــد أن انتــر 
الإمــام قــال لمحمــد بــن أبي بكــر: »سر مــع أختــك حتــى توصلهــا إلى المدنيــة وعجــل 
اللحــوق بي بالكوفــة فقــال: اعفنــي مــن ذلــك يــا أمــر المؤمنن فقــال عــي: لا أعفيك 
منــه ومالــك بــد فســار بهــا مــع أربعــن امــرأة ألبســهن العائــم والقلانــس وقلدهــن 
الســيوف وأمرهــن أن يحفظنهــا ويكــن عــن يمينهــا وشــالها ومــن ورائهــا فجعلــت 
عائشــة تقــول في الطريــق اللهــم افعــل بعــي ابــن أبي طالــب بــا فعــل بي، بعــث معــي 
الرجــال ولم يحفــظ بي حرمــة رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( فلــا قدمــت المدينــة 
معهــا القــن العائــم والســيوف ودخلــن معهــا فلــا رأتهــن ندمــت عــى مــا فرطــت 
بــذم أمــر المؤمنــن وســبه وقالــت: جــزى الله ابــن أبي طالــب خــراً فلقــد حفــظ في 

حرمــة رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه()2(. 

رفــض تكفــر المعارضــة : لأن هــذه الفكــرة خطــرة عــى وحــدة المســلمن وتــؤدي . 3
إلى الاســتخفاف بدمائهــم وأعراضهــم وكل مــا يمتلكــون. وهــذا مــا رفضــه الامــام 
عندمــا ســئل عــن أهــل النهــروان: »أمشركــون؟ قــال: »مــن الــشرك فــروا« فقيــل يــا 

)1( عبده، محمد، شرح نهج البلاغة ، ج)، ص)).
)2( عبده، محمد، شرح نهج البلاغة ، ص5). 
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أمــر المؤمنــن فمنافقــون قــال: المنافقــون لا يذكــرون الله إلا قليــلًا فقيــل لــه فاهــم ؟ 
قــال: قــوم » بغــوا علينــا«)1(، ويؤكــد الامــام هــذه الفكــرة في نــص آخــر بقولــه: »إنــا 
لم نقاتلهــم عــى التكفــر ولــن نقاتلهــم عــى التكفــر لنــا ولكنــا رأينــا إنــا عــى حــق 

ورأوا أنهــم عــى حــق«)2(.

ــة في . 4 ــعائر الديني ــة الش ــق ممارس ــام ح ــح الام ــادة : ويمن ــة العب ــال لمارس ــح المج فس
المســاجد لــكل معارضيــه قائــلًا »لا نمنعكــم مســاجد الله أن تصلــوا فيهــا«))( ففــي 

ــؤوليتان.                  ــاجد مس المس

الأول : مسؤولية المنر : الذي يعد أداة إعلامية لتوجيه الخطاب للجاهر.

الثانيــة : مســؤولية المحــراب : لأن المســجد يحــره كل النــاس لإقامــة الصــلاة 
ولذلــك يعــد وســيلة لتوحيــد النــاس والامــام يقــر بحــق المعارضــة في دخــول 
ــياسي  ــارض س ــول أي تع ــن دخ ــوت الله ع ــمو ببي ــو للس ــه »كان يدع ــجد لكن المس
ليحافــظ عــى قدســية المــكان وأراد أن يخلــص المســجد مــن هيمنــة الســلطة محافظــاً 

ــم«))(. ــلمن وأخوته ــدة المس ــى وح ــك ع بذل

ــا . 5 ــي يقره ــوق الت ــة الحق ــاف إلى قائم ــية : ويُض ــة السياس ــة للمعارض ــوق المالي الحق
الامــام للمعارضــة إعطاؤهــم للحــق المــالي المقــرر لهــم مــن بيــت المــال، وهــذا يعــدّ 
ــة  ــب مجموع ــة؛ إذ يخاط ــته المالي ــام في سياس ــا الإم ــرد به ــي ينف ــازات الت ــد الامتي أح
مــن المعارضــة قائــلًا: »أشــهد الله أنكــم تبغضــوني وأبغضكــم فخــذوا عطاءكــم 

)1(  عبده،محمد:نهج البلاغة، ج)، ص5). 
)2( عبده،محمد:شرح نهج البلاغة،ج)، ص7).

))(  الحسون،فارس :نهج البلاغة، ص9).
))(  السعد، غسان : حقوق الإنسان عند الإمام عي)عليه السلام(، ص161. 
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واخرجــوا«)1( وأيضــاً قــال في نــص آخــر »مــن كــره منكــم أن يقاتــل معاويــة فليأخــذ 
عطــاءه وليخــرج«)2( بــل نجــد الإمــام يفســح المجــال للمعارضــة للاشــراك في 
الجهــاد والحصــول عــى الغنائــم، وهــذا مــا وضحــه للخــوارج »لا نمنعكــم الفــي مــا 
كانــت أيدينــا بأيديكــم«))( ويضيــف الإمــام حقوقــاً أخــرى تضــاف إلى مــا ذكرنــاه 
ــك،  ــه بذل ــد قضات ــاره أح ــا استش ــوارج عندم ــهادة الخ ــول ش ــز قب ــو يجي ــابقاً فه س
ــوا  ــا لم يحدث ــلامية م ــلاد الإس ــل في الب ــة التنق ــة حري ــام للمعارض ــح الإم ــك من كذل
أمــراً وهــذا مضمــون رســالة الإمــام للخــوارج إذ قــال لهــم: »أن ســروا إلى حيــث 

ــئتم«))(.  ش

إن التعاليــم التــي نــص عليهــا الإمــام في مجــال المعارضــة السياســية أصبحــت عنوانــاً 
يقتــدي بــه القــادة والثــوار في كل زمــان، يقــول جــرداق: »وان أنــت أحصيــت الثائريــن 
عــى النظــام في العهــد الأمــوي والعبــاسي يقــف عــي أمامهــم وان أنــت أحصيــت غايات 
هــذه الثــورات التــي زلزلــت الــشرق في قــرون طــوال وقضــت مضاجــع الطغــاة ألفيتهــا 
الغايــات الاجتاعيــة التــي مــن أجلهــا كافــح عــي وإليهــا دعــا وفي ســبيلها استشــهد«)5(.   

ويمكننــا القــول: إن هنالــك نوعــاً مــن التفكــر الســياسي الإســلامي يقصــد الســلطة 
ــادئ الإســلام  ــه أساســاً في مب ــوع الوســيلة المتبعــة وهــو مــالا نجــد ل دون الاكــراث بن
الأصيــل إلا أنــه أصبــح جــزءاً مــن المنظومة السياســية للفكر الســياسي الإســلامي القديم 
والمعــاصر، ولــه أمثلــة كثــرة في تاريــخ الإســلام الســياسي ذكرنــا بعضهــا في صفحــات 

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص61.
)2(  المصدر نفسه، ج)، ص)27.
))(  المصدر نفسه، ج)، ص156.

))(  التسري، محمد تقي : بهج الصباغة في شرح البلاغة، ج10، ص1)2 .
)5(  جرداق، جورج عي صوت العدالة الإنسانية، ج2، ص921.  
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البحــث الســابقة،  وقــد أخــذ بعــض الساســة مــن مبــدأ الغايــة تــبرر الوســيلة منهجــاً لهــم 
وهــو منطلــق للسياســة الســائدة في العــالم الغــربي الحديــث، وقــد شرع له)مكيافيــي( في 

كتابــه )الأمــر والغريــب( إذ جعــل الجريمــة أحــد الوســائل للوصــول إلى الســلطة. 

ــل نجــد نوعــاً آخــر مــن التفكــر الســياسي الإســلامي قصــد الحــق بواســطة  بالمقاب
ــة  ــه مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوي الســلطة وشــكل منظومــة سياســية وشرع أصول
الشريفــة عــبر مبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وقــد كان هــذا المنهــج واضحــاً 
في السياســة النظريــة والمارســة العمليــة للدولــة الإســلامية في عهــد الإمــام عــي. وهــذا 
النــوع مــن السياســة أصبــح منهجــاً لكثــر مــن الــدول والشــخصيات السياســية ومنــاراً 

يــضيء درب الوصــول إلى الحــق.





الفصل الثالث 

أثر الإمام علي في الفكر السياسي 

المبحــث الول : اأثــر الإمــام علــي في قيــام الدولــة   
ــلامية ال�س

اأثــر الإمــام علــي في رواد الفكــر    المبحــث الثــاني: 
ال�سيا�ســي
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أثر الامام)علي( في الفكر السياسي.

إن مصــادر الفكــر الإســلامي كثــرة ولا يمكــن أن تحــى عــددا أهمهــا القــرآن 
الكريــم وكتــب العقائــد والفقــه والتفســر والصحــاح، حيــث نجــد فيهــا موضوعــات 

ــاء. ــوق والقض ــة والحق ــية كالإمام سياس

ويــأتي بعــد هــذا المســتوى الأول مــن مصــادر الفكــر الســياسي الإســلامي مســتوى 
آخــر مــن المصــادر في كتــب التاريــخ والراجــم والأدب والبلاغــة والتــي تتضمــن وصفــا 
ــخصيات في  ــار الش ــراث كب ــد ت ــلامي. ويع ــخ الإس ــرت في التاري ــية م ــداث سياس لأح
الإســلام مــن المصــادر الرئيســية في الفكــر الســياسي خصوصــا في صــدر الإســلام ولا 
ســيا الامــام عــي بــن أبي طالــب، الــذي عمــل دومــا عــى تثبيــت العقيــدة والدفــاع عــن 

القيــم الأصيلــة، والفنــاء في تحقيقهــا وعــدم الراجــع عنهــا.

مــن هنــا يمكننــا القــول إن عمــق الأثــر الــذي أحدثــه الامــام عــي  اجتاعيــا وسياســيا 
كان قبــل المــات وبعــد المــات وإلى آخــر الزمــان، لذلــك نتنــاول في هــذا الفصــل مبحثن؛ 
ــي  في رواد  ــام ع ــر الام ــاني أث ــلامية، والث ــدول الإس ــام ال ــي في قي ــام ع ــر الام الأول أث

الفكــر الســياسي.





المبحث الأول 
أثر الإمام علي في قيام الدول الإسلامية

- الدول الممانعة.  
- الدول الموالية.  
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المبحث الأول
 أثر الامام علي في قيام الدول الإسلامية. 

ــكل  ــد الفكــر الســياسي حــول منهــج معــن يتحكــم بالوجــود الســياسي ل إن توحي
ــه في ضــوء تنــوع معطيــات الواقــع الســياسي الإنســاني  الــدول هــو أمــرٌ يصعــب حدوث

ــاصر. ــم والمع القدي

ــخ الســياسي الإســلامي ومــن  ــا التاري ــرة كــا يصــور لن ــك مناهــج مؤث ولكــن هنال
ضمنهــا المنهــج الســياسي للامــام عــي الــذي أصبــح دســتوراً للكثــر مــن الــدول، وكان 
مــن أســباب ومســببات قيــام أو ســقوط دول أخــرى. ويمكننــا أن نلمــس اثــر هــذا 

ــدول الإســلامية. ــد نوعــن مــن ال المنهــج عــبر تحدي

الدول المانعة.. 1

الدولة الأموية.. 2

 الدولة العباسية.. )

الدول الموالية.. )
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الفكر ال�سيا�سي في ر�ؤية )الامام علي بن ابي طالب(

1. الدول الممانعة:

ويقصــد الــدول التــي رفعــت شــعار الإســلام إلا أنهــا لم تلتــزم بمحتــواه وقيمــه، بــل 
ابتدعــت مبــادئ جديــدة حســب مزاجهــا الســياسي. ولعــل ابــرز مــن حكــم وفــق هــذا 
الأســاس وتربــع عــى عــرش الدولــة الإســلامية لفــرات طويلة الأمويــون والعباســيون.

2.  الدولة الأموية

كانــت الدولــة الأمويــة هــي الســلطة الحاكمــة قبــل الإســلام للجزيــرة العربيــة لكــن 
بعــد ظهــور الإســلام وســيادته اختفــت هــذه الدولــة وحــاول رموزهــا التســلل والنفــوذ 
عــبر تــولي بعــض المناصــب وصــولا إلى الســلطة المطلقــة. وهــذا مــا عــبر عنــه أبــو ســفيان 
بعــد أن تســلم زمــام الســلطة الخليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان إذ صرح قائــلا: )) يــا بنــي 
أميــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة فوالــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان لتصــرن إلى صبيانكــم وراثــة 

فــا هنالــك جنــة ولا نــار(()1(.

ولكــن الدولــة الأمويــة تأسســت فعليــا في الشــام ســنة)1)هـ( عندمــا تــولى معاويــة 
ابــن أبي ســفيان الســلطة بعــد صلحــه مــع الامــام الحســن واســتمر الحكــم الأمــوي إلى 
ســنة)2)1 هـــ( وكان ابــرز الحــكام الأمويــن معاويــة بــن أبي ســفيان. ويزيــد بــن معاويــة 

والوليــد بــن عبــد الملــك وإبراهيــم بــن الوليــد)2(.

المنهج ال�سيا�سي الأموي :

إن متابعــة التاريــخ الســياسي للحكــم الأمــوي يكشــف عــن ســرورته وفــق أســس 

)1(  المسعودي، أبو الحسن بن عي : مروج الذهب، ج2، ص7).
)2(  الدنيوري، ابن قتيبة : الإمامة والسياسة، ج1، ص5)2.
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توارثهــا الحــكام الأمويــون خــلال مــدّة حكمهــم ومــن أهمهــا مايــي :

تبديل نظام الحكم:. 1

فقــد حــول الأمويــون الحكــم الإســلامي إلى نظــام ملكــي وراثــي ليــس للأمــة 
ــو  ــد تل ــا الواح ــرض عليه ــح يف ــذي أصب ــم ال ــار الحاك ــلامية أي إرادة في اختي الإس

ــر. الآخ

ممــا أثــار رفضــاً وأدى الى قيــام ثــورات عــى النظــام المتســلط كأن أبرزهــا ثــورة الامــام 
ــا  ــر مم ــن الزب ــد الله ب ــورة عب ــي وث ــار الثقف ــورة المخت ــن وث ــرة والتواب ــن والح الحس

أســهم في زعزعــة النظــام الأمــوي التــي أدت بعدهــا إلى زوالــه.

إحياء العصبية الجاهلية :. 2

لم يكــن اختيــار القــادة والــولاة في العهــد الأمــوي يبنى عى أســس إســلامية أو معاير 
ــار وفــق الانتــاءات الضيقــة التــي شــجعت  ــا كان يتــم الاختي الكفــاءة والصــلاح، وإن
ــوا يســاعدون عــى  ــة مــن جديد))فالأمــراء الأمويــون كان ــة الجاهلي ــاء العصبي عــى إحي
إنــاء هــذه الــروح الخبيثــة. فــإذا ولي يــاني رفــع رؤوس أهــل اليمــن واســتعملهم عــالا 
ــه(()1(  ــلاه حــري عكــس الأمــر وانتقــم مــن ســلفه ومــن عال ــإذا ت عــى الأمصــار ف
ــات  ــا في أوق ــوي خصوص ــم الأم ــدّة الحك ــلال م ــة)2( خ ــرة العصبي ــرزت ظاه ــد ب ، وق

الحــروب بــن القبائــل.

)1(  الحري بك، محمد : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة الأموية، دار القلم، ط1، بروت - 
لبنان، 1986 م، ص575.

)2(  العصبية : اولًا العصبة، واصل الكلمة من عصب وتعني الشد والربط وتطلق عى الروابط القوية بن 
ابناء القبيلة وقد ذكرها القرآن الكريم في اكثر من سورة، سورة يوسف آية 8، سورة يوسف آية )، سورة 

النور آية 8، سورة القصص آية 76، وقد ذكرها ابن خلدون في مقدمته، انظر ابن خلدون، المقدمة، ص7)1
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). إشاعة ثقافة الجبرية :. 1

ــة  ــة الفكري ــارة وبالدعام ــوة ت ــلطاتها بالق ــم س ــادة إلى دع ــتبدة ع ــدول المس ــاج ال تحت
ــل  ــاول تضلي ــذه لتح ــئ تتخ ــياسي خاط ــلوك س ــر أي س ــرى، لتبري ــارة أخ ــفية ت الفلس
الــرأي العــام. والدولــة الأمويــة ســعت لإشــاعة بعــض الثقافــات الدخيلــة عــى تعاليــم 
ــلطة  ــات الس ــب كل ترف ــي نس ــي تعن ــة الت ــة الجبري ــر كثقاف ــر الجاه ــلام لتخدي الإس
الحاكمــة إلى الله، وأنــه لــولا المصلحــة التــي يعرفهــا البــاري في ذلــك الأمــر لمــا حــدث مــا 
كان))فــأن منطــق الجبريــن هــو أن مــا هــو كائــن هــو الــذي يجــب أن يكــون وأن مــا هــو 

غــر كائــن هــو الــذي يجــب أن لا يكــون (()1(  

ــض  ــم بع ــبر تكليفه ــة ع ــك الثقاف ــاعة تل ــن بإش ــام الأموي ــس اهت ــا أن نلم ويمكنن
ــة  ــق كتاب ــن طري ــرة أو ع ــذه الفك ــم ه ــة تدع ــات مزيف ــة رواي ــلاطن، لصياغ ــاء الس عل
ــوي  ــلاط الأم ــادة الب ــن ق ــدور ب ــت ت ــي كان ــوارات الت ــة إلى الح ــد(()2(، اضاف القصائ
ومعارضيهــم ومنهــا الحــوار الــذي دار بــن عبيــد الله بــن زيــاد حاكــم الكوفــة الأمــوي 
وزينــب بنــت الامــام عــي بــن أبي طالــب، اذ قــال لهــا بعــد قتــل اخيهــا الامــام الحســن. 

)) كيــف رأيــت فعــل الله باهــل بيتــك فقالــت : كتــب الله عليهــم القتــل فــبرزوا إلى 
ــه فانظــر لمــن  ــه وتختصمــون الي مضاجعهــم وســيجمع الله بينــك وبينهــم فتحاجــون الي

الفلــج يومئــذ ثكلتــك امــك يابــن مرجانــة(())(.

)1(  الشهرستاني، محمد  الكريم : الملل والنحل، ج1، دار المعرفة، ط)، بروت، )199، ص97.
)2( )قال( ابو جعفر الاسكافي المعتزلي)) ان معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعن عى رواية 

إخبار موضوعة (( ينظر، ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة، ج2، ص00).
))(  المقرم، عبد الرزاق : مقتل الحسن، دار اليضيع، ط1، بروت، 2002، ص87.
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). محاربة نهج الامام عي السياسي :

فعندمــا تمكــن الأمويــون مــن الســلطة ســعوا إلى إلغــاء كل مــا أسســه الامــام 
عي)عليــه الســلام( مــن سياســته العادلــة بــل قامــوا بمحاربــة أتباعــه ومحبيــه وأصبحــوا 
يســبونه ويلعنونــه عــى منابــر صلــوات الجمعــة في كل بــلاد المســلمن لمــدة ســتن ســنة إلى 

ــز الــذي ألغــى هــذه الســنة الســيئة(()1( . ــد العزي ــن عب ــولى الخلافــة عمــر ب أن ت

اأ�سباب �سقوط الدولة الأموية :

لم يســتمر الحكــم الأمــوي في الســيطرة عــى البلاد الإســلامية طويلا بســبب سياســاته 
التعســفية ولوجــود عــدة أســباب أخــرى أدت إلى ســقوط حكمهــم نذكر بعضًــا منها.

الراع حول السلطة:. 1
ــدأ  ــة لمب ــاء نتيج ــة ج ــة الحاكم ــة الأموي ــات الدول ــن مكون ــات ب ــوء الاختلاف إن نش
الثــورات في تــولي الحكــم الســيىء ممــا أدى إلى حــدوث صراع دمــوي انتهــى بقتــل 
ــالات  ــلال الاغتي ــن خ ــا م ــذا كان واضح ــلطة، وه ــل الس ــن اج ــر م ــم الآخ احده
التــي كانــت تحــدث في البيــت الأمــوي كقتــل عمــر بــن عبــد العزيــز بالســم مــن قبــل 
ابــن عمــه يزيــد بــن عبــد الملــك(()2(، والتــي ادت إلى ضعــف الوجــود الأمــوي عــى 

رأس الســلطة الحاكمــة.

تفشي ازدياد ظاهرة النساء في مؤسسة الخافة الأموية:. 2

ــون  ــة والمج ــة الخلاع ــوا إلى دار الخلاف ــن ادخل ــم الذي ــون ه ــكام الأموي ــكان الح ف
والفجــور وشرب الخمــر وممارســة المحرمــات الشــاذة ففقــدت الخلافــة هيبتهــا 

)1(  الحري بك، محمد : محاضرات في تاريخ الامم الإسلامية، ص)52.
)2(  ابن كثر، اساعيل بن عي : البداية والنهاية،ج12، هجر للطباعة والنشر، ط1، مر 1998،ص)71.
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الروحيــة ومكانتهــا في النفــوس، يقــول الصحــابي عبــد الله بــن حنظلــة بعــد أن التقــى 
بيزيــد ورأى فجــوره: ))والله مــا خرجنــا عــى يزيــد حتــى ظننــا أن ترمــى الحجــارة 
مــن الســاء، إنــه رجــل ينكــح أمهــات الأولاد والبنــات والأخــوات ويــشرب الخمــر 

ــدع الصــلاة(()1(.  وي

وقــد ســئل احــد مشــايخ الأمويــن عــن ســبب ســقوط الدولــة الأمويــة فأجــاب ))إنا 
ــا  ــن إنصافن ــوا م ــا فيئس ــا رعيتن ــا فظلمن ــده يلزمن ــا كان تفق ــد م ــن تفق ــا ع ــغلنا بلذاتن ش
وتمنــوا الراحــة منــا وتحمــل عــى أصــل خراجنــا فتخلــوا عنــا وخربــت ضياعنــا فخلــت 
ــا  ــوراً دونن ــوا ام ــا وأمض ــى منافعن ــم ع ــروا منافعه ــا فآث ــا بوزرائن ــا ووثقن ــوت أموالن بي
ــا  ــتدعاهم أعادين ــا واس ــم لن ــت طاعته ــا فزال ــاء جندن ــر عط ــا وتأخ ــا عن ــوا علمه اخف
فتضافــروا معهــم عــى حربنــا وطلبنــا أعداؤنــا فعجزنــا عنهــم لقلــة أنصارنــا(()2( وهــذا 
النــص يشــر بوضــوح إلى حالــة الانتكاســة التــي كانــت تعيشــها الدولــة الاســلامية في 
عهــد الأمويــن فــلا اقتصــاد ولا ازدهــار،  وليــس كــا يصــور لنــا بعــض الكتــاب)) بــأن 
ــح  ــكلام صحي ــذا ال ــلامية))(، وه ــة الإس ــي للدول ــر الذهب ــو الع ــوي ه ــر الأم الع
لانحصــار الذهــب في ايــدي الحــكام الأمويــن فقــط وبنائهــم للقصور))وافتقــار النــاس 

ــش(())(.  ــتلزمات العي ــط مس لابس

)1(  الدنيوري، ابن قتيبة : الامامة والسياسة، ج2، ص6.
)2(  المسعودي : مروج الذهب، ج)، ص189.

))(  الصلابي، عي محمد : عر الدولتن الاموية والعباسية، دار البيارق، ط1، عان، 1998، ص52.
))(  المدرسي، محمد تقي : التاريخ الإسلامي، دار المحبن ، ط7، قم، 25)1ه،ص))1.
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ا�ستخدام العنف واهانة المقد�سات:

ــة التــي عجلــت  إن سياســة القمــع والاســتبداد كانــت مــن ســات السياســة الأموي
بــزوال ملكهــم. فقــد قــام الحــكام الأمويــون بدايــة مــن معاويــة إلى آخــر حاكــم باقصــاء 
لم يحافــظ  كبــرة في الاســلام(()1(، كذلــك  منزلتــه  كانــت  مهــا  لهــم  معــارض  كل 
ــة واســتباحوا  ــوا الكعب ــون عــى قداســة الاماكــن المقدســة الإســلامية فقــد حرق الأموي
مدينــة رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( وانتهكــوا الاعــراض فيهــا (()2(، هــذه السياســة 
التــي انتهجهــا الأمويــون ادت إلى ردود افعــال قويــة تمثلــت بقيــام ثــورات عارمــة تبنتهــا 
ــة  ــن بقي ــك م ــالي، وكذل ــوي الرس ــار العل ــاء التي ــن ابن ــة م ــلامية المتنوع ــارات الإس التي
الفــرق الإســلامية فاســتفادت العائلــة العباســية مــن هــذا المــوج فاســتقطبته لتؤســس بــه 

ــدة. ــة الجدي الدول

الدولة العبا�سية :

كانــت الدولــة العباســية محــط أنظــار وآمــال الثــوار الذيــن أطاحــوا بالحكــم الأمــوي 
ــلامي  ــج الإس ــى النه ــر ع ــدل والس ــلاح والع ــعارات الاص ــيون ش ــع العباس ــد رف وق
ــن  ــدث ع ــي يتح ــع التاريخ ــبرون. الا أن الواق ــا يع ــد ك ــن آل محم ــا م ــل والرض الاصي
ــد  ــا اح ــور لن ــم. ويص ــين بوعوده ــاء العباس ــدم وف ــة ع ــوار نتيج ــت الث ــة أصاب صدم

ــلا: ــة قائ ــذه الصدم ــعراء ه الش

  ياليت ظلم بني مروانَ دام لـــــنا           وليت عدل بني العباس في النار))( 

)1(  الدنيوري، ابن قتيبة : الامامة والسياسة، ج1، ص1)2.
)2(  الدنيوري، ابن قتيبة : الامامة والسياسة، ج2، ص19.

))(  ابن الاثر : الكامل في التاريخ، ج5، ص)17.
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ــوارث  ــن ت ــون م ــا الأموي ــي اتبعه ــها الت ــة نفس ــى السياس ــتمروا ع ــيون اس فالعباس
الحكــم بينهــم واســتخدام القمــع ضــد كل مــن يعــارض سياســتهم خصوصــا أبنــاء التيار 
الرســالي مــن اتبــاع الامــام عــي. وللوقــوف عــى ابــرز محــاور السياســة العباســية خــلال 
مــدّة حكمهــم التــي اســتمرت مــن ســنة 2)1هـــ وانتهــت في ســنة 656هـــ فــلا بــد مــن 

تقســيم الدولــة العباســية إلى ثلاثــة عصــور.

الع�سر الول :)ع�سر القوة( 132هـ - 232 هـ.

ويعــدّ هــذا العــر مــن ازهــر العصــور التــي عاشــها العباســيون لقــوة ســيطرتهم فيــه 
ــة نفوذهــم،  ــذ بداي ــي أبدوهــا من عــى البــلاد الإســلامية. نتيجــة السياســة الصارمــة الت
ــر  ــذا الع ــكام ه ــا ح ــي اتخذه ــراءات الت ــان الاج ــبر بي ــا ع ــدد معالمه ــن أن نح ويمك

خــلال هــذه الحقبــة.

1. القضاء عى الأموين:. 1

ابتــدأ العباســيون باجتثــاث كل الوجــود الأمــوي واســتخدام وســائل غــر مشروعــة 
في تصفيتهــم مــن قبيــل)) اصــدار العفــو العــام (()1(، وعنــد ظهــور الأمويــن مــن 
ــن  ــي منحــت للاموي ــوا عهــود الأمــان الت ــك نكث ــون، وكذل اماكــن اختبائهــم يقتل

كقتــل ابــن هبــرة قائــد جيــوش مــروان الأمــوي)2(، بعــد أن اعطــوه الامــان.

اغتيال قادة الاجهزة الامنية :. 2

ــى  ــوا ع ــكرين عمل ــادة العس ــض الق ــن ببع ــل الأموي ــيون بقت ــام العباس ــد أن ق فبع
ازالــة كل هــؤلاء القــادة حتــى تختفــي كل اسرار عمليــات القتــل، فقــد أمــر المنصــور 

)1(  محمد، نبيلة حسن : تاريخ الدولة العباسية، دار المعرفة الجامعية، ط1، الاسكندرية، )199م، ص)9.
)2(  المصدر نفسه، ص111
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ــر  ــذي لاحــق الكث ــن عــي (()1( ال ــد الله ب ــل)) عب ــلم الخراســاني بقت ــا مس ــده أب قائ
ــاني (()2(  ــلم الخراس ــو مس ــل)) أب ــور إلى قت ــعى المنص ــم س ــن ث ــن. وم ــن الأموي م
وهــذا يــدل عــى عــدم وجــود اي قيــم اســلامية وإنســانية يرجــع اليهــا العباســيون 
في سياســتهم بــل كان همهــم الاكــبر فــرض الســيطرة بــأي طريقــة كانــت وازالــة كل 

خــوف يعــرض نفوذهــم.

قمع المعارضن لهم:. )

ثــم انتقــل الــشره العبــاسي للدمــاء إلى مــن رفعــوا شــعار المطالــب بحقهــم فقــد كان 
شــعارهم)) رضــا آل محمــد (())( وارجــاع الحقــوق لاهــل البيــت واذا بهــم يقومــون 
بقتــل كل علــوي يقــف امامهــم وينتقدهــم ويذكرهــم بنهــج الامــام عــي  الســياسي 

وعدالتــه.

لذلــك نجــد أن العباســين اجــروا كثــراً مــن المذابــح بحــق اهــل البيــت مــن 
قبيل))واقعــة فــخ والتــي تعــد مثــل واقعــة كربــلاء في مأســاتها(())(، وكذلــك قامــوا 
بقتــل ائمــة العلويــن وعــى رأســهم الامــام الرضــا  في عهــد المأمــون العبــاسي الــذي 
اعطــى ولايــة العهــد ظاهريــا إلى الامــام الرضــا. لكــن بعــد أن شــاهد التفــاف النــاس 

ــه (()5(. ــه الســم وقتل ــه)) دس ل حول

)1(  حسن، عي ابراهيم : التاريخ الاموي العام، مكتبة النهضة المرية، ط1، القاهرة، 1960، ص0))-
.((1

)2(  محمد، نبيلة حسن : تاريخ الدولة العباسية، ص125.
))(  المصدر نفسه، ص5)1.

))(  الاصفهاني، أبو الفرج : مقاتل الطالبين، دار الشريف الرضي، ط2، قم المقدسة، 16)1هـ، ص0)5.
)5(  المصدر نفسه، ص)5).
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بناء المدن المحصنة:. )

وهــي احــدى الوســائل السياســية التــي اســتخدمها الحــكام العباســيون لفــرض 
ــل  ــن مث ــش م ــراد الجي ــب اف ــم أغل ــكرية تض ــدن عس ــاء م ــوا ببن ــيطرتهم؛ اذ قام س
مدينتي))بغــداد وســامراء(( وتشــييد القصــور الفارهــة)) كقــر الخلــد وقــر 
الذهــب(()1(. وتهيئــة ســبل العيــش الاخــرى وبنــاء مراكــز الاســواق والتجــارة وقــد 

ــم. ــاس وفقره ــاج الن ــم احتي ــن رغ ــك الاماك ــران تل ــوال في عم ــوا الام بذخ

استراد الثقافات غر الإسلامية:. 5

الــذي جــاء مــن اجــل اشــغال  وفي هــذا الامــر رأيــان: الاول، ترجمــة العلــوم 
ــكام  ــام الح ــد ق ــة، فق ــلام بصل ــت إلى الاس ــي لا تم ــة الت ــر الهادف ــوم غ ــاس بالعل الن
العباسيون))باســتراد الثقافــات غـــر الإسـلاميـــة عـــبر ترجمـــة العـلـــوم الفارســــية 
ــاء  ــلال بن ــن خ ــا م ــوال في نشره ــذل الام ــة(()2( وب ــة والهنديـ ــة والصينيـ واليونانيـ
البيوتــات العلميــة التــي تضــم هــذه المؤلفــات الاجنبيــة واقامــة المجالــس الحواريــة 
فيهــا لبــث تلــك الســموم الخطــرة التــي أدت إلى ظهــور الافــكار الغريبــة التــي 

ســفكت بهــا دمــاء النــاس كقضيــة خلــق القــرآن والتجســيم وغرهمــا.

وحقــق العباســيون مرادهــم عــبر تفريــق كلمــة المســلمن، كــي لا يســمعوا صرخــة 
حــق تجــاه مــا يقومــون بــه مــن ظلــم وفســاد وكانــوا يتواصــون في نــشر تلــك الثقافــات، 
فعنــد اقــراب وفــاة المأمــون نــراه يــوصي ابنــه المعتصــم بــأن يســتمر في طــرح تلــك 
الافــكار)) قضيــة خلــق القــرآن ((؛ اذ يقــول)) عليــك بخلــق القــرآن (())( في حــن يــرى  

)1(  محمد، نبيلة حسن، تاريخ الدولة العباسية، ص127.
)2(  المدرسي، محمد تقي، التاريخ الإسلامي، ص)28.

))(  الصلابي، محمد عي : عر الدولتن الاموية والعباسية، ص87. كذلك للمزيد : ينظر احمد محمود 
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ــت  ــاسي كان ــون العب ــن المأم ــتهرت في زم ــي اش ــة الت ــة الرجم ــاب))أن حرك ــض الكت بع
تهــدف إلى الانفتــاح عــى الثقافــات ممــا ادى إلى نبــوغ كثــر مــن العلــاء في كافــة المجــالات 

ــة. (()1( الفكري

الاستعانة بالقوات الأجنبية:. 6

ــدول  ــى ال ــيطرتها ع ــتمرار س ــان اس ــية وض ــة العباس ــرش الدول ــة ع ــل حماي ولاج
ــراك (()2(  ــة او الات ــة كالفرنج ــدول الاجنبي ــع ال ــات م ــد تحالف ــوا بعق ــلامية)) قام الإس

ــية. ــيطرة العباس ــت الس ــي زعزع ــورات الت ــض الث ــى بع ــاء ع ــم للقض ــتعانة به والاس

الع�سر الثاني : ع�سر ال�سعف والتجزئة 232هـ-334هـ.

يمتــاز هــذا العــر بضعــف الســيطرة عــى البــلاد، وذلــك نتيجــة الــراع مــن اجــل 
الحكــم بــن ابنــاء البيــت العبــاسي)) فقــد اشــتهر هــذا العــر بقتــل اغلــب حكامــه (())( 
ونفــوذ البرامكــة وتحكمهــم بمقاديــر الســلطة، إضافــة إلى تدخــل النســاء في امــور الحكــم 
ــة الحــكام العباســين وانشــغالهم بالمجــون والــرف وشرب الخمــر ممــا ادى إلى  مــع غفل
ــون((  ــورات ))العلوي ــك الث ــادة تل ــرز ق ــن اب ــلامية وكان م ــة الإس ــاء الام ــة ابن انتفاض
الذيــن زلزلــوا عــروش العباســين، ورغــم أن تلــك الثــورات لم تســيطر عــى كل البــلاد 
الإســلامية  الا أنهــا اســتقلت ببعــض الاقاليــم ونجحــت في بنــاء بعــض الــدول المســتقلة 

والتــي ســوف نتطــرق لهــا لاحقــا.

صبحي، في علم الكلام، مر،  1999، ص99.
)1(  المصدر نفسه، ص107.

)2(  محمد، نبيلة حسن : تاريخ الدولة الإسلامية، ص5)1.
))(  حسن، عي ابراهيم، التاريخ الإسلامي العام، مكتبة النهضة المرية، ط)، القاهرة ص19).
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الع�سر الثالث :) ع�سر النهيار ()447هـ - 656هـ (

ــى  ــد أمس ــا فق ــا وبريقه ــدان هيبته ــية وفق ــيطرة العباس ــار الس ــه انحس ــظ في ويلاح
ــلا بالحاكــم، أمــا الســيطرة فقــد  ــة الإســلامية متمث ــاسي شــكلا فقــط للدول الحكــم العب
كانــت غــر عربيــة ممــا جعلهــا فرصــة للاطــاع)) لكــي تنقــض عليهــا الايــدي الخارجيــة 

ــة العباســية (()1(. ــح بالخلاف مــن المغــول وغرهــم لتطي

ــأن الأمويــن والعباســين جــزء مــن التاريــخ الســياسي  لا يمكــن لعاقــل أن ينكــر ب
للمســلمن الا أنهــم لم يســروا عــى منهــج الاســلام بل ســعوا لخلــق ثقافة اســلامية مزيفة 
لمــا تــزل آثارهــا الســلبية قائمــة عنــد بعــض المســلمن رغــم تباعــد المــكان والزمــان، عــبر 

تبنــي سياســة الارهــاب الفكــري والثقــافي وممارســة الاقصــاء والتهميــش للآخريــن.

 الا أن ذلــك لم يثــنِ اتبــاع الفكــر الســياسي العلــوي وغــره مــن مواصلــة الثــورات 
والظهــور مــرة اخــرى مــن خــلال تأســيس الدولــة المواليــة.

- الدول الموالية :

في مقابــل سياســة المانعــة التــي ســادت في العريــن الأمــوي والعبــاسي كانــت 
هنالــك سياســة أخــرى تســر في اتجــاه مغايــر لهــا وعاشــت صراعــاً معهــا؛ لأنهــا حاولــت 
تطبيــق تعاليــم الإســلام مــن القــرآن والســنة النبويــة وتبنــي الأصــول السياســية لمنهــج 

ــة الإســلامية.  ــة في ادارة الدول الامــام عــي وترســيخ أســس العدال

وبعــد قــراءة دقيقــة للتاريــخ الســياسي لأتبــاع منهــج الامــام يمكننــا القــول بأنــه قــد 
مــر بمرحلتــن:

)1(  حسن، عي ابراهيم : التاريخ الاسلامي العام، مكتبة النهضة المرية، ط)، القاهرة، ص65).
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مرحلة الثورات.. 1

مرحلة الدول.. 2

مرحلة الثورات : 

إن الــراع بــن الحــق والباطــل بــن الطاغــوت والمظلومــن أزلي منــذ بدايــة الخليقــة 
ــراءة  ــد ق ــا، وعن ــؤ بينه ــا التكاف ــن يحكمه ــن الطرف ــم ب ــارات والهزائ ــلة الانتص وسلس
ــوا  ــن رفع ــكام الذي ــة للح ــة القمعي ــت الأنظم ــي واجه ــلامية الت ــورات الإس ــخ الث تاري
شــعار الاســلام، نجــد أنهــا تصنــف إلى صنفــن مــن ناحيــة التحــدي والمواجهــة، فصنــف 
واجــه تلــك الأنظمــة لاجــل المواجهــة فقــط ليختــار الاستشــهاد حــلا اخــرا. وصنــف 
آخــر اختــار المواجهــة المنظمــة التــي تحمــل اطــارا سياســيا يســتوعب همــوم ومتطلبــات 
ــورات الإســلامية  ــلا منقــذا مــن ســياط الظالمــن، لذلــك تقســم الث ــاس ليطــرح بدي الن

التــي تبنــت نهــج وطريقــة الامــام عــي في الحكــم إلى قســمن:

أ. الثورات السياسية.

ب. الثورات الحاسية.
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أ. الثورات ال�سيا�سية:

وهــي الثــورات التــي تهــدف إلى الاصــلاح الســياسي عــبر تغيــر رأس الســلطة 
ــك  ــرح تل ــع، فتط ــاء المجتم ــا ابن ــد به ــي يعتق ــت الت ــن الثواب ــت ع ــي انحرف ــة الت الظالم
ــلًا سياســياً يقــوم عــى تحقيــق اهــداف وطموحــات المجتمــع عــبر الوســائل  الثــورة بدي
المشروعــة، ومــن ابــرز تلــك الثــورات الاصلاحيــة التــي تحمــل مشروعــا سياســيا كبــرا 

ــن. ــام الحس ــورة الام ث

- ثورة المام الح�سين:

ــتشري في  ــاد المس ــتئصال الفس ــدف اس ــة ته ــورة اصلاحي ــن بث ــام الحس ــام الام إذ ق
مؤسســات الدولــة الإســلامية التــي كان يرأســها يزيــد بــن معاويــة بــن أبي ســفيان، 
ومــن ثــم بناءهــا عــى القواعــد المســتقاة مــن بصائــر القــرآن وســنة النبــي ونهــج الامــام 
ــلامية  ــارة الإس ــالم الحض ــس مع ــوي أن يطم ــار الأم ــاول التي ــد أن ح ــياسي بع ــي  الس ع
ــعاره  ــن ش ــام الحس ــع الام ــك رف ــلام. لذل ــل الاس ــي قب ــدر الجاه ــا إلى المنح وارجاعه
الاصلاحــي المعــروف الــذي أعلنــه في بدايــة ثورتــه قائــلا: )) إني لم أخــرج أشرا ولا 

ــدي(()1(.  ــة ج ــلاح في ام ــب الاص ــت لطل ــا خرج ــدا إن ــا ولا مفس ــرا ولا ظالم بط

وعنــد التأمــل في مســرة الامــام الحســن مــن المدينــة إلى العــراق نلمــس تأثــره بنهــج 
الامــام عــي بــل تواصلــه في الســر عليــه مــن خــلال ملاحظــة عــدة مواقــف، فهــو يؤمــن 
بالشــعار الاصلاحــي نفســه الــذي رفعــه الامــام عــي اثنــاء توليــه للخلافــة الإســلامية 
مــن اقامــة العــدل والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وحمايــة الضعفــاء مــن ســلطة 
ــر  ــا التأث ــظ أيض ــق، ويلاح ــاب الح ــى حس ــطى ع ــول الوس ــول الحل ــدم قب ــاء وع الاقوي

)1(  الاصفهاني، أبو الفرج : مقاتل الطالبين، ص)8.
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بنهــج الامــام عــي  في ســقايته للجيــش الأمــوي؛ )) اذ كان الامــام الحســن عــى مشــارف 
العــراق وحــاصره الجيــش الأمــوي، الــذي كان منهــكا مــن طــول الســفر ففســح الامــام 
ــة شــبيهة بســابقة  ــاء (()1(، وهــذه الحادث ــد لكــي يــشرب الم الحســن المجــال لجيــش يزي
لهــا؛ اذ اعطــى الامــام عــي المجــال لجيــش معاويــة في معركــة صفــن لكــي يرتــوي مــن 
المــاء، كذلــك الخطــاب الوعظــي الــذي أطلقــه الامــام الحســن في ســاحة المعركــة حتــى 
أن الجيــش الأمــوي اشــتكى مــن كثــرة الخطــب، بــل تأثــر وارتــد بعــض الاشــخاص عــن 
ــام  ــر الام ــاف إلى تأث ــره ويض ــي، وغ ــد الرياح ــن يزي ــر ب ــال الح ــن امث ــام م ــة الام محارب
الحســن  بنهــج الامــام عــي عــدم بدئــه بالقتــال وبــكاؤه عــى قتــل الجيــش المعــادي. هــذه 
ــر  الســلوكيات النبيلــة نجــد امثالهــا في مواقــف الامــام عــي ممــا يشــر بوضــوح إلى التأث

والاتصــال. 

ثــورة الامــام الحســن في المعــادلات الحربيــة انتهــت ولم تحقــق اهدافهــا مــن الاطاحــة 
بالنظــام الحاكــم، الا أنــه في المعــادلات الالهيــة يختلــف التقييــم، فالامــام الحســن  بدمــه 
الشريــف أيقــظ الضائــر النائمــة والســاكتة، وكشــف القنــاع عــن الســلطة التــي تدعــي 
الســر عــى النهــج الإســلامي؛ ليعطــي درســا للبــشر عــبر التاريــخ وهــو أن الشــعار الذي 
يرفعــه الحاكــم لا بــد أن يتحــول إلى شــعور إنســاني يرفــع الظلــم والحيــف عــن الضعفــاء 
والفقــراء، والا فذلــك يعــد اطــارا فارغــا يجــب ازالتــه، لذلــك يعــد الامــام الحســن هــو 
المنتــر، وهــذا مــا نــراه اليــوم وبعــد 00)1 ســنة يذكــر الامــام الحســن بــكل اجــلال بــل 

يعــد رمــزا ونبراســا و)مراســاً( لــكل الثــوار والاحــرار في العــالم.

)1(  الاصفهاني، أبو الفرج : مقاتل الطالبين، ص85.
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- ثورة المختار  -)65 هـ - 67هـ(

تعــد ثــورة المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي مــن الثــورات السياســية التــي لاقــت 
نجاحــا باهــرا؛ لأنهــا كانــت تطمــح لاقامــة حكومــة وفــق سياســة عادلــة واضحــة المعــالم 
ــائر  ــاء العش ــين ورؤس ــكرين والسياس ــادة العس ــن الق ــاءات م ــرة الكف ــتقطب خ لتس
وبقيــة الطبقــات المحرومــة، وتقيــم بهــم كيانــا سياســيا منظــا حقــق طموحــات المظلومن 

ــارات الحســن (()1(. ــار شــعار)) يالث ــاء الامــة الإســلامية. وقــد رفــع المخت مــن ابن

ــى  ــر ع ــا للس ــراً واضح ــه تعب ــل بيت ــي واه ــام ع ــة للام ــة موالي ــن سياس ــبر ع ليع
نهجهــم. اثــارت انتصــارات المختــار عــى الأمويــن وامتــداد حكومتــه جســد آل الزبــر 
الذيــن ارســلوا جيشــا جــرارا ضــم مواليهــم وبقايــا قتلــة الامــام الحســن، حدثــت معارك 
بينهــا انتهــت بمقتــل المختــار في الكوفــة واسر بقيــة اصحابــه الذيــن اعطاهــم مصعــب 

ابــن الزبــر الامــان لكنــه غــدر بهــم ليقتــل ســتة آلاف شــخص ويقطــع رؤوســهم)2(.

- الثورة الزيدية)121هـ - 125هـ(

قــاد الثــورة الزيديــة زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب ضــد الظلــم 
الأمــوي، كانــت ثورتــه منظمــة فقــد اتصــل بــكل فئــات وابنــاء الفــرق والمذاهــب 
الإســلامية وايــده زعاؤهــا، وقتــل بعضهــم مثــل الامــام أبي حنيفــة الــذي زج في الســجن 

ــة))(.  ــه الســلطة الأموي ــه الســم لتقتل ودس ل

قــال الامــام جعفــر الصــادق)) ان ابــا حنيفــة تحققــت مودتــه لنــا في نرتــه زيــد بــن 

)1(  القرشي، باقر شريف : المختار الثقفي، دار الذخائر الإسلامية، ط1، النجف، 2011 ص225.
)2(  القرشي، باقر شريف : المختار الثقفي، ص)26.

))(  زميزم، سعيد رشيد، ثورات الشيعة، دار القارئ، ط1، بروت، 2006، ص51.
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عــي(()1( اعلــن زيــد عــن انطــلاق ثورتــه في 1 صفــر عــام 121هـــ وكان المفــروض أن 
تنطلــق مــن عــدة اتجاهــات مــن البــرة والكوفــة والمدائــن الا أن جواســيس الأمويــن 

قامــوا بعمليــة اســتباقية واغتالــوا زيــداً بســهم. ليقضــوا عــى ثورتــه)2(.

ــلمن  ــن كل المس ــد م ــد كان يري ــهيد زي ــا الش ــار عليه ــي س ــة الت ــادئ العظيم إن المب
أن يســروا عليهــا خصوصــا الســرة الطيبــة للامــام عــي، يقــول الكاتــب المــري أبــو 
زهــرة: )) إن آراء زيــد بــن عــي قــد اســتمدها مــن آراء الامــام عــي بــن ابي طالب)عليــه 
ــيعي إلى  ــب الش ــرد المذه ــدا اراد أن ي ــا وأن زي ــاس جميع ــن الن ــت ب ــي ذاع ــلام( الت الس

ــن ابي طالــب (())(.  ــه في عهــد عــي ب اصول

ــض  ــع بع ــى م ــذي اختف ــد ال ــن زي ــى ب ــه يحي ــورة ابن ــك الث ــج تل ــى نه ــار ع ــد س وق
اصحابــه ليصــل إلى خراســان ويعلــن الثــورة هنــاك)) الا أن قــوة الجيــش الأمــوي قضــت 
عــى ثورتــه(())(، فالزيديــة تعــد حركــة تشــبه في رفضهــا للأنظمــة وعــدم مهادنتهــا لهــا 
ــركات  ــي الح ــن باق ــا م ــا ووعي ــر تنظي ــت اكث ــا كان ــلامية ولكنه ــركات الإس ــر الح اكث

ــة(()5( ــل أن تنهــي الحركــة الزيدي ــي انتهــت قب الاخــرى الت

)1(  زميزم، سعيد رشيد، ثورات الشيعة، دار القارئ، ط1، بروت، 2006، ص55.
)2(  النفيس، احمد راسم : الشيعة والثورة، دار المحجة البيضاء، ط1، بروت، 2010ص169.

))(  النفيس، احمد راسم : الشيعة والثورة، ص182.

))(  النفيس، احمد راسم : الشيعة والثورة، ص182.
)5(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة ص89.
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- الثورة الح�سنية :

بعــد أن تــم اســقاط الدولــة الأمويــة كان المفــروض أن يتــولى الحكــم العلويــون وهــذا 
كان واضحــا في شــعار الثــورة)) الرضــا لآل محمــد (()1(، وقــد بايــع ابــو العباس الســفاح 
واخــوه ابــو جعفــر المنصــور القائــد محمــداً ذا النفــس الزكيــة الا أن العباســين سرعــان مــا 
انقلبــوا عــى هــذا الامــر ناكثــن بذلــك بيعتهــم وســائرين عــى نفــس السياســة الأمويــة 

الظالمة. 

ممــا ادى إلى قيــام ثــورة جديــدة لتصحيــح مســار الثــورة بقيــادة محمــد بــن عبــد الله بــن 
الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب الــذي ارســل اكثــر اصحابــه وقــادة ثورتــه إلى 
البلــدان لتحريــض النــاس، فقــام بالســيطرة عــى المدينــة المنــورة وخطــب بالنــاس معلــلا 
ســبب ثورتــه قائــلا: )) أمــا بعــد أيهــا النــاس فإنــه كان مــن امــر هــذا الطاغيــة عــدو الله 
ابي جعفــر أن لم يخــف عليكــم مــن بنــاء القبــة الخــراء التــي بناهــا معانــدا الله في ملكــه 
وتحقــرا للكعبــة الحــرام وإنــا اخــذ الله فرعــون لقولــه :) أنــا ربكــم الاعــى (وإن احــق 
ــاء المهاجريــن الاولــن والأنصــار المواســن اللهــم إنهــم  ــام بهــذا الديــن ابن النــاس بالقي
قــد أحلــوا حرامــك وحرمــوا حلالــك وأمنــوا مــن أخفــت وأخافــوا مــن أمنــت، اللهــم 
فاحصهــم عــددا واقتلهــم بــددا ولا تغــادر منهــم احــدا، ايهــا النــاس إني والله مــا خرجــت 
مــن بــن أظهركــم وانتــم عنــدي اهــل قــوة ولاشــك، ولكنــي اخرتكــم لنفــي والله مــا 
جئــت هنــا وفي الارض مقــر يعبــد الله فيــه الا وقــد اخــذ لي البيعــة(()2( ويوضــح محمــد 
ــرك  ــي ي ــات، لك ــان والمغري ــه الام ــرض علي ــذي ع ــور ال ــا إلى المنص ــه بعثه ــالة ل في رس
ثورتــه أنــه احــق منــه لنــص الرســول عــى جــده الامــام عــي  بالولايــة اذ يقــول :)) وأنــا 

)1(  حسن، عي ابراهيم : التاريخ الإسلامي في العالم، ص5)).
)2(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة ص219.
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اعــرض عليــك مــن الامــان مثــل الــذي عرضــت عــي، فــإن الحــق حقنــا وإنــا ادعيتــم 
هــذا الامــر بنــا وخرجتــم لــه شــيعتنا وحظيتــم بفضلنــا وأن أبانــا عليــا كان الــوصي وكان 
الامــام فكيــف ورثتــم ولايتــه وولــده احيــاء(()1( وقــد امتــدت الثــورة الحســنية لتشــمل 

مناطــق عــدة نوجزهــا في الجــدول التــالي:

تاريخ ا�سم القائدت
ثورته

مكان 
انطلاقها

في عهد 
النتائجالحاكم

1

ابراهيم بن عبد 
الله بن الحسن بن 

الحسن بن عي بن 
ابي طالب

البرة5)1 هـ
المنصور 
العباسي

البــرة  عــى  ســيطر 
والاهــواز وفــارس الا أن 
الجيــش العبــاسي تمكــن مــن 
قتلــه بعــد معــارك كثــرة.

2

ادريس بن عبد 
الله بن الحسن بن 

الحسن بن عي بن 
ابي طالب

المغرب5)1 هـ
المنصور 
العباسي

ســيطر عــى المغــرب الا أنــه 
ــه الســم وقتــل لكــن  دس ل
ثورته اســتمرت وأنشــا ابنه 
ادريــس الثــاني دولــة كبــرة

(

عبد الله بن محمد 
بن عبد الله بن 

الحسن بن الحسن 
بن عي بن ابي 

طالب

155 هـ 
بلاد 
السند

المنصور 
العباسي

بــلاد  عــى  ســيطر 
الجيــش  اســتطاع  الســند 
هشــام  بقيــادة  العبــاسي 
بــن محمــد القضــاء عليــه.

)1(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة، ص225.
- للاطلاع اكثر حول تفاصيل هذه الثورات ينظر، الاصفهاني، أبو الفرج : مقاتل الطالبين ص206-166.
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(

الحسن بن معاوية 
بن عبد الله بن 

جعفر بن ابي 
طالب

مكة161 هـ
المنصور 
العباسي

أن  الا  مكــة  عــى  ســيطر 
قــضى  العبــاسي  الجيــش 
واعتقلــه  ثورتــه  عــى 
الســجن في  واودعــه 

5

يحيى بن عبد الله 
بن الحسن بن 

الحسن بن عي بن 
ابي طالب

175 هـ
بلاد 

الديلم 
والري

هارون 
الرشيد

ســيطر عــى بــلاد الديلــم 
الجيــش  أن  الا  والــري 
فرمــاه  اعتقلــه  العبــاسي 
فيهــا  بركــة  في  الرشــيد 
ســباع لكنهــا لم تقتلــه فدفنــه 
البركــة. في  حيــا  الرشــيد 

6

ابراهيم بن 
اساعيل بن 

الحسن بن الحسن 
بن عي بن ابي 

طالب المعروف 
بابن طباطبا

الجزيرة199هـ
المأمون 
العباسي

الجزيــرة  عــى  ســيطر 
يعاونــه القائــد ابــو الرايــا 
العبــاسي  الجيــش  أن  الا 
وقتــل  ثورتــه  أنهــى 
بعدهــا واصحابــه  هــو 

ويلاحــظ تأثــر الثــورة الحســنية بنهــج الإمــام عــي وأهــل بيتــه مــن خــلال مفــردات 
ــج  ــع نه ــلوكياتهم م ــعارهم وس ــق ش ــك تواف ــورة، وكذل ــادة الث ــا ق ــي يلقيه ــب الت الخط
الامــام عــي الســياسي في الحكــم. وعــى ســبيل المثــال قولــه: )) أنــا ابــن بنــت  رســول الله 
عــى منــبر رســول الله وفي حــرم رســول الله أدعوكــم إلى ســنة رســول الله)صــى الله عليــه 
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ــك  ــحون بذل ــود وتتمس ــر والع ــول الله في الحج ــار رس ــون آث ــاس تطيب ــا الن ــه (،  أيه وآل
وتضعــون بضعــة منــه ثــم قــال )) ابايعكــم عــى كتــاب الله وســنة رســوله وعــى أن يطــاع 
ــاب الله  ــم بكت ــل فيك ــى أن يعم ــد وع ــن آل محم ــا م ــم إلى الرض ــى وادعوك الله ولا يع
ــة  ــه إلى اهمي ــر في ــو يش ــة(()1( فه ــدل في الرعي ــه (  والع ــه وآل ــى الله علي ــنة نبيه)ص وس

اســتعال العــدل في الرعيــة وهــذه المفــردة طالمــا اكــد عليهــا الامــام عــي.

- الثورة الجعفرية)200 هـ(:

ــن الحســن  ــن عــي ب ــن محمــد ب ــر ب ــن جعف ــن موســى ب ــم ب ــورة ابراهي ــاد هــذه الث ق
ابــن عــي بــن ابي طالــب. ســنة 200هـــ حمــل نفــس الشــعارات المناهضــة للحكــم الظــالم 
ــام  ــة الام ــن سياس ــذا م ــلامية متخ ــة الإس ــة الدول ــليم في اقام ــج الس ــوة إلى النه والدع
ــه مــن مكــة إلى بــلاد اليمــن  عــي أنموذجــا وحلــا يســعى إلى تحقيقــه و)) امتــدت ثورت
في ايــام حكــم المأمــون العبــاسي (()2(. الــذي أرســل لــه جيشــا كبــرا إلا أنــه لم يســتطع 
القضــاء عــى تلــك الثــورة بســهولة لقــوة المقاومــة والتفــاف النــاس حولــه، تمكــن بعدهــا 
العباســيون مــن الســيطرة عــى اليمــن واعتقلــوا ابراهيــم واودع الســجن ودس لــه الســم 

ليقتــل فيــه.

)1(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة، ص219.

)2(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة، ص269.
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الثورة العلوية
ب- الثورات الحماسية :

ــر الأنظمــة  ــورات سياســية كانــت تســتهدف تغي ــه ث لقــد ضــم التاريــخ في صفحات
المســتبدة عــبر الســيطرة عــى البــلاد بصــورة منظمــة ومدروســة، ولكــن توجــد ثــورات 
أخــرى أيضــاً عارضــت تلــك الأنظمــة ألا أنهــا لم تكــن تســتهدف تغيرهــا فكانــت بمثابــة 
ــورات  ــف الحــكام الظلمــة فقــط، ألا وهــي الث ــات استشــهادية أرادت كشــف زي عملي
الحاســية التــي اتخــذت مــن كلام الإمــام عــي منطلقــاً للثــورة الــذي كان يؤكــد دائــاً عــى 
وظيفــة الأمــة التقويميــة تجــاه حكامهــا، ومــن تلــك الثــورات الحاســية ثــورة التوابــن. 

- ثورة التوابين :)65هـ(.

انطلقــت هــذه الثــورة مــن منطقــة المدائــن وكان أبــرز قادتهــا ســليان بــن صرد 
الخزاعــي والمســيب بــن نجبــة ورفاعــة بــن شــداد قــد ضمــت الأشــخاص الذيــن لم تســنح 
ــه كان هدفهــم  ــن لم يلتحقــوا ب لهــم الفرصــة لنــرة الإمــام الحســن والأشــخاص الذي
الرئيــي إنــزال القصــاص عــى قتلــة الإمــام الحســن والــذي نلمســه مــن خطــاب أحــد 
ــنا  ــة أنفس ــن بتزكي ــا مغرم ــال: »كن ــزاوي إذ ق ــة الغ ــن نجب ــيب ب ــو المس ــورة وه ــادة الث ق
ــن  ــن مــن مواطــن اب ــن في موطن ــا كاذب ــا فوجدن ــى الله خيارن ــى أب ــط شــيعتنا حت وتفري
بنــت نبينا)صــى الله عليــه وآلــه (، وقــد بلغنــا كتبــه وقدمــت علينــا رســله وأعــذر ألينــا 
يســألنا نرتــه عــوداً وبــدءاً وعلانيــة وسراً فبخلنــا عنــه بأنفســنا حتــى قتــل إلى جانبنــا لا 
نحــن نرنــاه بأيدينــا ولا جلالنــا عنــه بأنفســنا ولا قوينــاه بأموالنــا ولا طلبنــا لــه النــرة 
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إلى عشــائرنا فــا عذرنــا عنــد الله وعنــد لقــاء نبينــا لا والله لا عــذر دون أن تقتلــوا قاتليــه 
والموالــن عليــه أو تقتلــوا في طلــب ذلــك فعســى ربنــا أن يــرضى عنــا عنــد ذلــك«)1(. 

ممــا أثــار هــذا الخطــاب الدولــة الأمويــة التــي انتهجــت سياســة قطــع الألســن التــي 
تنــادي بالمطالبــة بالحقــوق إضافــة إلى انتــاء أبنــاء الثــورة إلى التيــار العلــوي المحــب لأهــل 
البيــت. فأرســل يزيــد جيشــاً بقيــادة عبيــد الله بــن زيــاد الــذي اصطــدم مــع الثــوار في أكثــر 
مــن معركــة في منطقــة عــن الوردةليقــضي عــى الثــورة ويقتــل أبــرز قادتهــا وعــى غــرار 

تلــك الثــورة الحاســية نجــد في التاريــخ ثــورات مماثلــة لهــا في الأهــداف نفســها.

 مــن مثــل ثــورة عبــد الله بــن موســى بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن 
أبي طالــب الــذي قــام بالثــورة ضــد المأمــون العبــاسي في ســنة 208هـــ في الحجــاز فتــوفي 

عبــد الله أثنــاء الطريــق وانتهــت الثــورة«)2(.    

وثــورة عــي بــن زيــد بــن الحســن بــن عيســى بــن زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي 
بــن أبي طالــب إذ خــرج في الكوفــة في عهــد المهتــدي العبــاسي ســنة 221هـــ فقــضى عليهــا 
الجيــش العبــاسي))( وأيضــاً ثــورة الحســن بــن حمــزة بــن عبــد الله بــن الحســن بــن عــي 
ابــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الملقب)بالحــرون( الــذي انتفــض في ســنة 251هـــ في 
ــه الســجن«))(وأخراً ثــورة إســاعيل  الكوفــة »إلا أن المســتعن العبــاسي اعتقلــه وزج ب
ابــن يوســف بــن موســى بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن أبي طالــب ســنة 251 
إذ أعلــن ثورتــه بالمدينــة المنــورة »فأرســل المعتــز العبــاسي جيشــاً أرهــق الثــوار ممــا تســبب 

)1(  القرشي، باقر شريف : المختار الثقفي، ص202.
)2(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة، ص285.

))(  الأصفهاني، أبو الفرج : مقاتل الطالبن، ص528.
))(  زميزم، سعيد رشيد : ثورات الشيعة، ص95.     
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بالقضــاء عــى الثــورة وقادتهــا«)1(. 

ــرز  ــن أب ــت م ــداً كان ــي تحدي ــام ع ــج الام ــت ومنه ــل البي ــة لأه ــة الموالي إن السياس
ــية.  ــية والحاس ــم السياس ــلال ثوراته ــوار خ ــا الث ــي رفعه ــعارات الت الش

إضافــة للمطالبــة بعــدم اســتلاب حقــوق المجتمــع والدعــوة لتغليــب المصلحــة 
ــد أن  ــادئ بع ــذه المب ــرت ه ــل تغ ــن. فه ــكام الظالم ــة الح ــة ومقارع ــى الخاص ــة ع العام
ــة الحكــم حــن  ــة وانقــلاب معادل ــة للمارســةالفعلية التطبيقي تحولــت الأصــول النظري

ــة.   ــي الدول ــن إلى حاكم ــن محكوم ــوار م ــول الث تح

2- مرحلة الدول :

لم يقتــر التاريــخ العلــوي الســياسي عــى ظهــور ثــورات سياســية أو حماســية تحمــل 
هــم الإصــلاح والتغيــر فقــط، بــل إن هنالــك دولاً أقيمــت، أمــا نتيجــة الثــورات التــي 
ــي  ــام ع ــن كلام الإم ــذت م ــي اتخ ــة الت ــادات العلوي ــض القي ــق بع ــن طري ــت أو ع حدث

ومواقفــه دســتوراً لبنــاء مؤسســات الحكومــات التــي أُنشــئت. 

ــب  ــن وحق ــت في أماك ــي أقيم ــات الت ــك الحكوم ــض تل ــاول بع ــوف نتن ــك س لذل
ــلامية. ــلاد الإس ــى أراضي الب ــة ع ــة مختلف زماني

)1(  الأصفهاني، أبو الفرج : مقاتل الطالبين، ص)52.
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 أفغانستان 

- الدولة الغورية)37هـ - 594هـ(.

ــاني  ــم الأفغ ــاها الزعي ــي أنش ــيعية الت ــدول الش ــل ال ــن أوائ ــة م ــة الغوري ــد الدول تع
ــد أمــر المؤمنــن عــي وأعطــاه عــى أثرهــا  ــن خزنــك بعــد أن أســلم عــى ي وشنســب ب
ــا عــى خرســان«)1(  ــة وعهــداً »أرســله بيــد جعــدة بــن هبــر المخزومــي والي الإمــام راي
ــوم  ــة الغــور الي ــة ملــوك الغــور مــن ملــك إلى آخــر تعــرف قبيل وقــد تناقــل هــذه الأمان
ــى بعــد استشــهاده  ــة موالــن للإمــام عــي حت ــاء هــذه القبيل باســم)الهزادة()2(، ظــل أبن
حيــث إنهــم رفضــوا أوامــر معاويــة بــن أبي ســفيان بشــتم وســب الإمــام عــي عــى منابــر 
المســاجد، وعــى إثــر إصرارهــم عــى ذلــك »أرســل إليهــم معاويــة جيشــاً بقيــادة حكــم 
ــتطع  ــه لم يس ــن إلا أن ــن الدي ــداد ع ــة بالارت ــذه القبيل ــم ه ــنة 7)هـــ؛ إذ اته ــر س ــن عم ب
الدولــة  إســقاط  في  الغوريــون  وأســهم  الدولــة  اســتمرت  عليهم«))(وقــد  القضــاء 

ــن : ــن زمنيت ــة في حقبت ــة الغوري ــدت الدول ــة. امت الأموي

الأولى : من سنة 7)هـ إلى سنة 599هـ.. 1

الثاني : من سنة )88هـ إلى سنة )96هـ.. 1

ــك  ــن خزن ــب ب ــم شنس ــم الزعي ــوك أبرزه ــدة مل ــة ع ــة الغوري ــم الدول ــولى حك ت
ــن ســام  ــن ب ــاث الدي ــه وغي ــال لقــوة دولت ــن حــق الملقــب بملــك الجب ــن ب وقطــب الدي

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة  التأريخ، دار القارئ، ط1، بروت، 2008، ص11.
)2(  المصدر نفسه، ص17.

))(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة  التاريخ، ص18.
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وذو النــون رغــون مؤســس الدولــة الغوريــة في المرحلــة الثانيــة«)1(.

   وقد امتازت سياسة الغورين بالولاء للإمام عي والسر عى نهجه.  

إذ حاولــوا تطبيقــه خــلال مــدّة حكمهــم ويمكــن أن نلمــس الخدمــات التــي قدمهــا 
الغوريــون خــلال مــدّة حكمهــم عــبر مــا يــي :-

1. الإسهام بنشر الدعوة الإسلاميه في أفغانستان.     . 1

2. بناء المساجد وتشييد دور العلم والمعرفة وإقامة المناظرات فيها.. 1

). حفر الآبار ومد القناطر والاهتام بالزراعة.. 1

). تقوية الجيش والاهتام بتسليمه.. 1

5. تقديم المنح المالية للفقراء ومعالجتهم من الإمراض.  . 1

ويضــاف إلى انجــازات هــذه القبيلــة دورهــم في التصــدي للانجليــز حيــث قــام العــالم 
الشــيعي الكبر)المــلا عبــد الله( في مدينــة قندهــار بالنضــال وبمقاومــة الانجليــز، يقــول 
أبــو العينــن فهمــي عــن الشــيعة الهزاريــة: )يتصــف الهــزارة بالأمانــة والشــجاعة وطيــب 
القلــب وهــم يقدمــون للبــلاد أفضــل الخدمــات وقــد امتــاز شــبابهم في صفــوف الجيــش 

بالشــجاعة النــادرة والوطنيــة الصادقــة()2(.

)1( زميزم، سعيد رشيد، دول الشيعة  التاريخ، ص20.
)2(  زميزم، سعيد رشيد، دول الشيعة  التاريخ، ص21.
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العراق 

كان الامــام عــي مؤســس الدولــة في العــراق عندمــا اتخــذ مــن الكوفــة عاصمــة 
للدولــة الإســلامية، لوجــود الجاهــر المواليــة والمحبــة لــه وبعــد استشــهاده أصبــح 
ــة  ــة دول ــدأوا بمقارن ــون ب ــتبدة، فالعراقي ــة المس ــد الأنظم ــورات ض ــاً للث ــراق منطلق الع
الامــام عــي مــع أي حاكــم يريــد أن يحكمهــم؛ لذلــك لا تجدهــم ينســاقون لأي حاكــم 

ــهولة.   بس

ــذا توالــت عــى  ــة الامــام عــي، ل ــة مشــابهة لدول وهــذا كان دافعــاً لهــم لإقامــة دول
ــي: ــل الزمن ــب التسلس ــا حس ــة نذكره ــدة دول علوي ــراق ع الع

- دولة المختار الثقفي :)65هـ - 67هـ(.

بعــد مخــاض كبــر مــن الحــروب والراعــات ولــدت دولــة المختــار الثقفــي في 
الكوفــة وامتــدت حســب الروايــات إلى حــدود أرمينيــة. وقــد تفانــى أصحــاب المختــار 
في خدمــة النــاس وإرجــاع الحقــوق المغتصبــة إلى أصحابهــا والقصــاص مــن قاتــي الإمــام 
ــا  ــا وطلــب بثأرن ــل قتلتن ــد قت ــه ق ــار فان ــر: »لا تســبوا المخت الحســن. يقــول الإمــام الباق

ــال عــى العــرة«)1(.  ــا الم ــا وقســم فين وزوج أراملن

كذلــك قــام ببنــاء قــبر الإمــام الحســن والحفــاظ عــى حيــاة البقيــة مــن قــادة البيــت 
ــن  ــد الله ب ــاول عب ــن؛ »إذ ح ــام الحس ــا الإم ــة أخ ــن الحنفي ــد ب ــاً محم ــوي خصوص العل
الزبــر أن يأخــذ بالقــوة البيعــة مــن محمــد وعندمــا رفــض حــاول أن يحرقــه مــع مجموعــة 
مــن أهــل بيــت الرســول)صى الله عليــه وآلــه (،  فبعــث لهــم المختــار كتيبــة استشــهادية 

)1(  القرشي، باقر شريف : المختار الثقفي، ص221.
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قامــت بفــك الحصــار عــن محمــد بــن الحنفيــة وأنقذتــه مــن بطــش ابــن الزبــر«)1(.    

وقــد وضــع المختــار برنامجــاً سياســياً قــدم بــه الخدمــات لأبنــاء رعيتــه متأثــراً بكلــات 
الإمــام عــي الــذي قــال عنــه وهــو في الصغــر: »هــذا الولــد كيّس«)2(دلالــة عــى رجاحــة 

عقــل المختــار الثقفــي التــي كانــت واضحــة عليــه وهــو في الصغــر.

- دولة اآل م�سيب)384هـ(.

ــن صعصعــة مــن  ــي ترجــع إلى عامــر ب ــل الت ــي عقي ــة آل مســيب أو بن تمكنــت حمول
ــادة  ــت قي ــيعية تح ــة ش ــام دول ــن قي ــوا ع ــا وأعلن ــل وتوابعه ــة الموص ــى مدين ــيطرة ع الس
الزعيــم أبي الــذواد محمــد بــن المســيب وامتــدت تلــك الدولــة إلى بعــض المناطــق في 
ســوريا وتركيــا إضافــة إلى العديــد مــن المــدن العراقيــة، وقــد تــولى حكــم تلــك المناطــق 
عــدة أمــراء بعد)أبــو الــذواد( منهــم المقلــد بــن المســيب والأمــر قــراوش والأمــر قريــش 
ابــن بــدران، »واتســمت سياســة آل مســيب بالعــدل والتفــاني في خدمــة النــاس متأثريــن 
ــي  ــة الت ــدارس الديني ــه في الم ــه وخطب ــس كلام ــوا بتدري ــك قام ــي لذل ــام ع ــج الإم بنه

ــأوها«))(.  أنش

كذلــك قامــوا بإنعــاش الوضــع الاقتصــادي مــن خــلال دعــم المزارعــن، وتوزيــع 
ــاء الأســواق. الأراضي عليهــم بــدون مقابــل، وإنشــاء القناطــر، وشــق الأنهــر، وبن

إضافــة إلى إعــار البــلاد، ولاســيا مدينــة الموصــل؛ لكونهــا عاصمــة لدولتهــم 

)1( القرشي، باقر شريف : المختار الثقفي، ص225.
)2( القرشي، باقر شريف : المختار الثقفي ثورة وجهاد، دار الذخائر الإسلامية، ط)، النجف الاشرف، 

2))1هـ، 2011م، ص25.
))(  الموصي، سليان صائح : تاريخ الموصل، ج1، المطبعة السلفية، ط1، مر، )192، ص1)1.
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وإنشــاء صنــدوق لرعايــة المحتاجــن. ولم يغفــل حــكام آل مســيب عــن تطويــر القــوات 
العســكرية للحفــاظ عــى اســتقرار دولتهــم،  وقــد كان ســبب انتهــاء حكمهــم الهجــات 

ــة.    التــي تعرضــت لهــا مــن قبــل القــوات العثاني

- الدولة المزيدية)495هـ(.

 وهــي إحــدى الــدول الشــيعية التــي أسســت في العــراق ثــم توســع نفوذهــا حتــى 
شــمل مناطــق شاســعة مــن العــراق إلى ســواحل الخليــج العــربي. قــام القائــد رد بيــس بــن 
ــار لقبيلــة بنــي أســد مــع القبائــل الأخــرى في المنطقــة  فريــد الاســدي أحــد القــادة الكب
الغربيــة خصوصــاً في منطقــة عانــة وتكريــت بتأســيس هــذه الدولــة التــي أطلــق عليهــا 
بعــد مناقشــات)الدولة المزيديــة()1(، اتخــذت مــن مدينــة الحلــة عاصمــة للدولــة، أنجبــت 
ــام عــي  ــي اتخــذت مــن سياســة الام ــة الت ــوا بسياســتهم العادل ــة أمــراء عرف هــذه الدول
قــدوة وسراجــاً في أثنــاء حكمهــم، كان مــن أكثرهــم خدمــة لأبنــاء شــعبه الأمــر صدقــة 
الاســدي والأمــر منصــور وبــدران بــن صدقــة، ومــن ضمــن الخدمــات التــي اهتمــوا بهــا 
تأمــن الطــرق المؤديــة إلى مدينــة كربــلاء المقدســة مــن قطــاع الطــرق واللصــوص الذيــن 
كانــوا يقومــون بســلب زائــري الإمــام الحســن، إضافــة إلى صــد الهجــات التــي يتعــرض 
لهــا المرقــد الشريــف، »وكان أكثرهــا خطــراً مــا قــام بــه المدعــو ضبــة الاســدي؛ إذ ضرب 
وسرق محتويــات مرقــد الإمــام الحســن، مــن الســجاد الفاخــر والتحفيــات النــادرة«)2(،  
ورد هــذا الهجــوم الأمــر صدقــة الاســدي فقــام ببنــاء المرقــد الشريــف وتعويــض أهــالي 
كربــلاء فعــم الفــرح في الأوســاط الشــيعية ممــا حــدا بالشــعراء الى كتابــة القصائــد أمثــال 

الشــيخ محمــد الســاوي الــذي انشــد قائــلا يــؤرخ هــذا الحــدث:

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة  التأريخ، ص219.
)2( زميزم، سعيد رشيد، دول الشيعة  التاريخ، ص220.
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»والحـــادث الخامس ما أهاجهْ                            بنهـــــب كربلا  بـــــــنو خفاجةْ 

وذاك أنهــم أتــوا مــن غــــــــــزوِ                واســتطرفوا الطــفّ بفــرط زهــوِ 

فنهبــوا ســكانه وفتكـــــــــوا             وخفــــــــروا ذمامــه وانتهكــوا

فكبس الطف عليهم صـــــدقة                       وكلّــــــــــم السيـــف بهم صدّقهْ 

كــا ســمعته بمعجــــــــــــزات               لـــه فارخــه »أبــــــــا دعــاتي«)1(.

وكذلــك اهتــم الحــكام المزيديــون بالربيــة والتعليــم وإنشــاء المــدارس العلميــة 
ــد  ــة لس ــغ المالي ــص المبال ــبر تخصي ــة ع ــة المحروم ــاة الطبق ــاً بمراع ــوا أيض ــة وقام والديني
حاجاتهــم وحاولــوا تقويــة الجيــش عــبر إقامــة تحالفــات كثــرة مــع أبنــاء القبائــل العربيــة 

ــرى. الأخ

المغرب 

- الدولة الدري�سية)83هـ - 949هـ( : 

ــو  ــها ه ــد كان مؤسس ــنية فق ــورة الحس ــم الث ــن رح ــة م ــة المبارك ــذه الدول ــدت ه ول
ــدة  ــد أعم ــب. أح ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــن ب ــن حس ــد الله ب ــن عب ــس ب إدري
ثــورة محمــد ذي النفــس الزكيــة ضــد السياســة المســتبدة التــي مارســها العباســيون، 
الذيــن قضــوا عــى الثــورة وقياداتهــا إلا ان إدريــس تمكــن مــن الإفــلات مــن قبضتهــم 
ليذهــب إلى مــر ومنهــا إلى المغــرب وبالخصــوص في مدينة)وليلــه(، ومــا أن علــم 
النــاس بتواجــده في المدينــة سرعــان مــا ذهبــوا لمبايعتــه وكانــت في مقدمــة القبائــل التــي 

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة، ص226.



الف�سل الثالث: اأثر الامام علي)عليه ال�سلام( في الفكر ال�سيا�سي 

269

بايعتــه قبيلة)أوريــه( البربريــة »فأعلــن إدريــس تأســيس الدولــة الادريســية«)1( ، ممــا أثــار 
ــم إلى  ــدس الس ــخص لي ــال ش ــام بإرس ــيد »فق ــب بالرش ــارون الملق ــاسي ه ــم العب الحاك
إدريــس ويقتله«)2(فتــولى نائبــه راشــد أمــور الدولــة الادريســية إلى أن بلــغ ابــن إدريــس 
ســن الرشــد، والــذي كان اســمه إدريــس الثــاني فتــولى زمــام الدولــة. لتبــدأ بذلــك ســلالة 

الأمــراء الادارســة مــن بعــده.

واســتمروا بسياســة مرنــة وعادلــة شــهد العــدو والصديــق بهــا. كان مــن أشــهر 
الأمــراء يحيــى الأول ويحيــى الثــاني، وغرهــم. ويلاحــظ تأثرهــم بمواقــف الامــام عــي 
وسياســته بتواصلهــم عــى المنهــج نفســه، وهــذا مــا صرح بــه مؤســس دولــة الادارســه 
ــا  ــة جدن ــال: »ذاك ببرك ــة؛ إذ ق ــتقرار الدول ــه واس ــاس ل ــب الن ــبب ح ــح س ــا وض عندم
ــن  ــب«))( وم ــن أبي طال ــي ب ــا ع ــن أبين ــة م ــه (، ووراث ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
المواقــف التــي توضــح إيــان حــكام الإدارســة بمبــادئ الديمقراطيــة وســلطة الشــعب. 
»مــا حــدث لأحــد الأمــراء وهــو الأمــر عــي الــذي كانــت سياســته غــر صائبــة فذهــب 
النــاس لــه وصارحــوه برفضهــم لسياســته فتنــازل مبــاشرة عــن الحكــم«))(، وهــذا يــدل 
عــى أن الأمــراء الادارســه لم يكــن همهــم التمســك بالســلطة كــا يفعــل الأمويــون 
والعباســيون بــل كان هَــمّ الحاكــم الإدريــي خدمــة النــاس. يقــول المستشرق)ســيديو( 
عــن الأعــال التــي قــام بهــا رجــال هــذه الدولــة الشــيعية: »ظــل الأدارســة قابضــن عــى 
ــة لهــم  ــي هــي مدين ــلاد الت ــا ملكــوه مــن ســنة )8هـــ إلى ســنة 9)9هـــ مقيمــن في الب م

)1(  الطبري، محمد بن جرير : تاريخ الطبري، ج1، ص29.
)2( الطبري، محمد بن جرير : تاريخ الطبري، ج1، ص5).

))(  زميزم، سعيد رشيد، دول الشيعة  التاريخ، ص6).
))(  الطبري، محمد بن جرير : تاريخ الطبري، ج1، ص5).
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ــوا عــى إنجازهــا. ــي أشرف ــل الأعــال«)1( وكان مــن أهــم الأعــال الت بجلي

1. نشر الإسلام في المناطق الإفريقية التي لم يصل الإسلام إليها.. 1

ــالم . 1 ــة في الع ــل مدين ــاني أجم ــس الث ــر إدري ــى الأم ــد بن ــة فق ــدن الحضاري ــاء الم 2. بن
ــاس. ــة ف ــي مدين ــذا وه ــا ه ليومن

ــاس( . 1 ــر في)ف ــة الكب ــجد المدين ــل مس ــن قبي ــة م ــدارس الديني ــاجد والم ــاء المس ). بن
والــذي افتتحــه الأمــر إدريــس وكان أول مــن يخطــب بــه إذ قــال: »اللهــم إنــك تعلم 
أني مــا أردت ببنــاء هــذه المدينــة مباهــاة ولا مفخــرة ولا ريــاء ولا ســمعة ولا مكابــرة 
وإنــا أردت أن تعبــد فيهــا ويتــى فيهــا كتابــك وتقــام بهــا حــدودك وشرائــع دينــك 
وســنة نبيــك مــا بقيــت الدنيــا، اللهــم وفــق ســكانها للخــر، وأعنهــم عليــه واكفهــم 
مؤونــة أعدائهــم وادرر عليهــم الأرزاق واغمــد عنهــم ســيف الفتنــة والشــقاق أنــك 
عــى كل شيء قديــر)2(، وهــذا الــكلام خــر شــاهد عــى حــب الأمــر إدريــس ورأفته 

بأبنــاء بلــده وإيانــه الكبــر بتعاليــم الإســلام.

). الاهتــام بالزراعــة؛ لأنهــا المصــدر الرئيــي لدخــل الدولــة فهــي قــوت الفقــراء . 1
والمســاكن، كذلــك قامــوا بتعويضهــم في حــال حــدوث الأضرار التــي تلحــق بهــم 

نتيجــة موجــات الجفــاف في مواســم الحــر الشــديد في فصــل الصيــف.    

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبد التاريخ، ص7).

)2(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبد التاريخ، ص7).
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إيران 

- الدولة العلوية)250هـ - 360هـ(.

بعــد صراع كبــر ضــد الحكــم العبــاسي تمكــن الحســن بــن زيــد بــن محمــد بــن 
إســاعيل بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب مــن الســيطرة عــى 
منطقــة طبرســتان وهــي أحــد أقاليــم إيــران وأســس فيهــا دولــة عرفــت حينئــذ بالدولــة 

ــنة 250هـــ)1(.  ــة المســتعن س ــام خلاف ــة في أي العلوي

ــي  ــة والمســاواة للسياســة الرشــيدة الت ــة بالعدال ــد نعــم المســلمون في هــذه المنطق وق
عمــل بهــا الحســن بــن زيــد واســتمر الأمــراء مــن بعــده عــى السياســة نفســها التــي ورثهــا 
العلويــون مــن جدهــم رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (، وأمــر المؤمنــن الامــام عــي، 
ــب  ــي الملق ــن ع ــن ب ــد والحس ــن زي ــد ب ــده محم ــازاً لبل ــم انج ــخ أفضله ــد التاري ــد ع وق

بالاطــروش ومحمــد بــن الحســن.          

وممــا يحســب للحــكام العلويــن خــلال مــدّة حكمهــم القيــام بنــشر الإســلام، وهــم 
جاليــة، ومنهــم مجــوس فدعوهــم إلى الله فاســتجابوا واســلموا إلا قليــلًا منهــم في مواضع 
مــن بــلاد الجبــل والــد يلــم وهــي جبــال شــاهقة وقــلاع وأوديــة ومواضــع فشــنه وقــد 
ــر  ــد أم ــاء مرق ــاً ببن ــوا أيض ــاجد)2(، وقام ــن المس ــر م ــم الكث ــروش في بلاده ــى الاط بن
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ومرقــد الإمــام الحســن وإنشــاء الأماكــن المخصصــة لمبيــت 

)1(  منصور، محمد علاء : تاريخ إيران بعد الإسلام، دار الثقافة للنشر، القاهرة، 1989، ص17.
)2(  منصور، محمد علاء : تاريخ إيران بعد الإسلام، ص20.
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ــاد  ــة اقتص ــش وتنمي ــليح الجي ــوا بتس ــك اهتم ــة، وكذل ــد المشرف ــادة المراق ــن لزي الوافدي
الدولــة ورعايــة الفقــراء.

- الدولة البويهية :
ــت  ــنة 21)هـــ أسس ــد في س ــري وبالتحدي ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــع الأول م في الرب
الدولــة البويهيــة في مدينــة شــراز الإيرانيــة المعروفة باتصــاف أهلها بالعلــم والأدب، كان 
أول حاكــم لتلــك الدولــة عــي بــن بوبــه الملقــب بعــاد الدولة لســاحته وشــجاعته وحب 
العلــم، الأمــر الــذي دعــا العديــد مــن العلــاء والأدبــاء يلتفــون حولــه ويقربــون منــه)1(

ــي  ــب المتنب ــو الطي ــاعر أب ــة الش ــة البويهي ــة الدول ــوا بعدال ــن تغن ــعراء الذي ــن الش وم
ــه. ــال في مدح ــم فق ــد حكامه ــاصر أح ــذي ع ال

وقــد رأيــت الملــوك  قاطبــة                  وســـــــرت حتــى رأيــت مولاهــا.

أبــا شــجاع بفــارس عضــــــــد الدولــة               فناخُـْــروا وشاهنشــاها.

أســامياً لم تزده معرفــــــــــــــــة                 وإنـــــــــــــــــا لذة ذكرناها)2(.      

تــولى حكــم الدولــة البويهيــة التــي امتــدت مــن إيــران إلى العــراق ومــن ثــم إلى بقيــة 
ــلطان  ــه والس ــن بوي ــي ب ــن ع ــاد الدي ــم ع ــراء منه ــن الأم ــر م ــلامية، كث ــم الإس الأقالي

ــة وغرهــم، ومــن الأعــال التــي تمــت في عهدهــم. ــة وعضــد الدول عــاد الدول

الفقــه . 1 تــدرس  التــي  والمــدارس  العلميــة  الجامعــات  مــن  كبــر  عــدد  تأســيس 
اســتثناء. دون  المذاهــب  لجميــع  الإســلامي 

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبر التاريخ، ص155.
)2( زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبر التاريخ، ص157.



الف�سل الثالث: اأثر الامام علي)عليه ال�سلام( في الفكر ال�سيا�سي 

27(

الاهتــام بالزراعــة وتوزيــع القــروض عــى المحتاجــن ممــا أنعــش الحالــة الاقتصاديــة . 2
للناس.

تجديــد بنــاء مرقــد الامــام عــي ومرقــدي الامــام الحســن وأخيــه أبي الفضــل، . )
ــي  ــة، ومــن المواقــف الت ــد الأخــرى في ســامراء والكاظمي وتعمــر المســاجد والمراق
تشــر بوضــوح إلى تأثــر الحــكام البويهــن بالإمــام عــي واحرامهــم لــه، يقــول ابــن 
ــه:  ــة وهــو أحــد حــكام آل بوي ــر في حــوادث ســنة 25)هـــ عــن جــلال الدول الأث
»كان يــزور الصالحــن وزار مــرة مشــهد عــي بــن أبي طالــب وولــده الحســن وكان 
يمــي حافيــاً قبــل أن يصــل إلى مشــهده نحــو فرســخ«)1(، إضافــة إلى تعطيــل الدوائر 
الحكوميــة وإقفــال الأســواق وإبــداء مظاهــر الحــزن في يــوم العــاشر مــن محــرم ذكــرى 

شــهادة الامــام الحســن.

اهتــم بتقويــة الجيــش وتطويــر الأســطول التجــاري الــذي كان يجــوب مناطــق . )
الخليــج العــربي.              

الدولة الجلائرية)814هـ(.

تأسســت هــذه الدولــة في القــرن الســابع الهجــري عــى يــد الشــيخ حســن الجلائــري 
الــذي اتخــذ مــن مدينــة تبريــز عاصمــة لدولتــه وبســط الجلائريــون ســيطرتهم عــى إيــران 
والعــراق وأجــزاء مــن الأراضي الركيــة والأفغانيــة وبــلاد القفقــاس، وقــد رحــب أبنــاء 
تلــك البــلاد بحكمهــم؛ لاهتامهــم ببنــاء تلــك البــلاد ولسياســتهم الرحيمــة، وكان مــن 

بينهــم الســلطان أديــس الجلائــري والســلطان حســن)2(. 

)1(  الطائي، نجاح : الوحدة الشيعية والغزو الوهابي، ج2، دار الهدى لإحياء الراث، بروت، 2005، 
ص07).

)2(  طرطور، شعبان : الدولة الجلائرية، دار الهداية للطباعة والنشر، القاهرة، 1987، ص7.
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وقد اهتموا بعدة جوانب أبرزها.

إعــار مرقــد أمــر المؤمنــن والإمــام الحســن والأئمــة في الكاظميــة وســامراء، . 1
إضافــة إلى مرقــد الإمــام أبي حنيفــة والشــيخ عبــد القــادر الكيــلاني والإمــام أبي 
يوســف وســيد أحمــد الرفاعــي، وهــذا دليــل عــى سياســتهم العادلــة وعــدم التفريــق 

ــلامية. ــب الإس ــن المذاه ب

الاهتام بالجيش لصد الهجات المغولية.. 2

ــل . ) ــرور القواف ــع وم ــل البضائ ــهيل نق ــة وتس ــة والخارجي ــارة الداخلي ــيط التج تنش
التجاريــة.

تقديم الرعاية للمزارعن عبر القيام بكري الأنهار وإقامة القناطر.             . )

- الدولة ال�سريدارية :)738هـ - 783هـ(.

ــون  ــوار العلوي ــه الث ــام ب ــذي ق ــوري ال ــل الث ــرات العم ــن ثم ــة م ــذه الدول ــد ه تع
ضــد الحكــم المغــولي، فقــد كانــوا يهتفــون أثنــاء ثورتهــم: »نحــن نحافــظ عــى أعراضنــا 
أو مســتعدون أن نســلم رؤوســنا إلى المشــنقة«)1(  ومعنــى سريــدار. رأس عــى المشــنقة، 
وكان أول حاكــم لتلــك الدولــة الســيد عبــد الــرزاق العلــوي، متخــذاً مــن مدينــة 
ــه  ــولى بعــده عــدة أمــراء منهــم الأمــر وجي ــه ســنة 8)7هـــ وت ينشــابور عاصمــة لدولت

ــد)2(.  ــن المؤي ــي ب ــر ع ــرابي والأم ــى الك ــن يحي ــمس الدي ــن وش الدي

ــع،  ــاب الجمي ــال إعج ــا ن ــم مم ــر دولته ــل تطوي ــن أج ــرة م ــودا كب ــوا جه ــد بذل وق
وكان مــن بينهــا إنشــاء المســاجد والمــدارس الدينيــة ورعايــة العلــاء والفقهــاء والشــعراء 

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبر التاريخ، ص))2..
)2(  طرطور،شعبان : الدولة الجلائرية، ص85.
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واتخــاذ الفقــه الامامــي منهجــاً للدولــة حتــى قــضى المغــولي تيمورلنــك عــى هــذه الدولــة 
الراشــدة في ســنة )78هـــ  واهتمــوا بالجانــب الاقتصــادي وتوفــر لقمــة العيــش لأبنــاء 
ــي()1(   ــام ع ــم الام ــا اس ــوا عليه ــم نقش ــة بدولته ــود خاص ــك نق ــام بس رعيتهم)والقي
ــوا  ــت واهتم ــل البي ــم لأه ــم وولائه ــدى تأثره ــر إلى م ــذا يش ــده، وه ــن بع ــة م والأئم

ــة.        ــه لتأمــن حــدود دولتهــم مــن الأطــاع الخارجي أيضــاً بالجيــش وتقويت

- الدولة ال�سفوية)915هـ - 1148هـ( : 

في بدايــة القــرن العــاشر الهجــري قــام القائــد إســاعيل بــن حيــدر بــن جنيد بــن صفي 
ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــم ب ــى الكاظ ــام موس ــبه إلى الام ــي نس ــذي ينته ــن ال الدي
ابــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب بتأســيس الدولــة التــي عرفــت حينئــذ بالصفويــة 
في ســنة 905هـــ قــاد الســيد إســاعيل الموالــن للامــام عــي وســيطر عــى مدينــة شــراز 
وتبريــز وغرهمــا مــن المــدن الإيرانيــة التــي كانــت خاضعــة للســيطرة الركيــة، ومــن ثــم 
ضــم العــراق وأفغانســتان وبعــض المــدن الركيــة في ســنة )91هـــ إلى دولتــه إلا أن تلــك 
الســيطرة لم تــدم لشراســة المقاومــة التــي أبدتهــا القــوات العثانيــة؛ لذلــك اســتقرت بــلاد 
إيــران وأفغانســتان لهــم)2(، وكان مــن أكثــر القــادة الصفويــن الذيــن قدمــوا انجــازات 
الشــاه إســاعيل والشــاه طهاســب والســلطان عبــاس الصفــوي الــذي مــدح المؤرخــون 
ــت  ــوس: »خط ــاهن ماكري ــول ش ــرات. يق ــن خ ــعبه م ــاء ش ــه لأبن ــا قدم ــخصه؛ لم ش
البــلاد في أيــام الســلطان عبــاس خطــوة واســعة إلى العظمــة والتقــدم فكثــرت التجــارة 
مــع الإفرنــج وتــردد التجــار والســائحون إلى البــلاد وتوطــدت العلاقــات الطيبــة 
ــر  ــن وأم ــن المدائ ــة وزي ــروح الضخم ــاد ال ــد وأش ــلطنه الهن ــة وس ــدول الأوربي ــع ال م

)1( طرطور،شعبان : الدولة الجلائرية، ص7)1.
)2(  منصور، محمد علاء : تاريخ إيران بعد الإسلام، ص9)6.
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ــس  ــي لي ــان الت ــة في أصفه ــر بخاص ــد الذك ــا يخل ــة م ــار العظيم ــن الآث ــرك م ــدل وت بالع
لهــا مثيــل في الــشرق«)1(، كذلــك يقــول مصطفــى حجــازي: »وقــد نشــط الشــاه عبــاس 
ــات  ــادل المعلوم ــى تب ــاعد ع ــا س ــا مم ــع دول أورب ــية م ــات سياس ــة علاق ــر في إقام الكب
ــلمن،  ــر المس ــو غ ــي نح ــامح الدين ــدي روح التس ــر يب ــاس الكب ــة وكان عب الصحيح
ــن المهــرة  ــاع الصين ــة مــن الصن ــد احــر ثلاثائ ــاً، وق ــران صناعي ــة إي ــم برقي وكان يهت
في صناعــة الخــزف مــع عائلاتهــم ليعلمــوا الصنــاع الإيرانيــن الجــودة في هــذه الصناعــة. 
أمــا الصناعــات الأخــرى فــإن صناعــة الســجاد قــد بلغــت في عهــد الصفويــن حــداً مــن 
ــة  ــة الصفوي ــم قــادة الدول الروعــة والإتقــان كان أساســاً لتفوقهــا الكبــر«)2(، وقــد اهت
بعــدة جوانــب أدت إلى ازدهــار بلادهــم منهــا تطويــر الجانــب التعليمــي بإنشــاء المــدارس 
العلميــة والدينيــة لأبنــاء المذاهــب الإســلامية، وتنميــة الجانــب الاقتصــادي عــبر دعــم 
ــل  ــد أه ــار مراق ــة إلى إع ــش، إضاف ــور الجي ــم أم ــن وتنظي ــة الفلاح ــات ورعاي الصناع
البيــت في إيــران والعــراق ولمــا تــزل أســاؤهم مكتوبــة عــى بعــض أبــواب تلــك المراقــد.

- الدولة القاجارية)1760 م - 1923 م(. 

قامــت إحــدى القبائــل الركانيــة المعروفــة بالقاجاريــة التــي  تســتوطن إيــران 
بتنصيــب أحــد قادتهــا وهــو محمــد حســن خــان ليكــون ســلطاناً عليهــم ثــم انطلــق لمــد 
نفــوذه ليصــل إلى العــراق وأفغانســتان ونتيجــة للسياســة المتزنــة مــع جميــع أبنــاء الطوائف 

ــاس))(.  ــم الن ــف حوله ــلامية الت الإس

)1( منصور، محمد علاء : تاريخ إيران بعد الإسلام، ص2)6.
)2(  منصور، محمد علاء : تاريخ إيران بعد الإسلام، ص655.
))(  زميزم، سعيد رشيد، دول الشيعة عبد التاريخ، ص19).
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وبعــد اســتتباب الأمــن واســتقرار البــلاد عمــل ســلاطن تلــك الدولــة عــى تقديــم 
ــب  ــاء المذاه ــكل أبن ــة ل ــدارس الديني ــيس الم ــراء وتأس ــة الفق ــاس ورعاي ــات للن الخدم
ــات  ــة الصناع ــبر تنمي ــة ع ــادي للدول ــن الوضــع الاقتص الإســلامية، إضافــة إلى تحس
ــاً منهــم لمــا قدمــه الإمــام عــي للإســلام  والزراعــة وتســهيل الممــرات التجاريــة وعرفان
والمســلمن قامــوا بإعــادة تشــييد مرقــدة الشريــف ومراقــد الأئمــة المعصومــن، كذلــك 
ســعوا لإقامــة علاقــات خارجيــة مــع الــدول الأوربيــة وإقامــة الاتفاقــات التجاريــة ولا 
ســيا ســنة )187 م كــا أنهــم واجهــوا وبحــزم الحركــة البهائيــة التــي انشــقت عــن الديــن 
ــن  ــلون م ــم مرس ــانية وأنه ــن إلى الإنس ــاؤوا مبشري ــم ج ــا أنه ــى قادته ــلامي وادع الإس
ــن باعتقــال مؤســس هــذه  ــاصر الدي ــام الشــاه ن ــة، فق ــاذ البشري ــاري عــز وجــل لإنق الب
الحركــة وإعدامــه بعــد صــدور فتــاوى العلــاء بــرورة قتلــه)1(،  وكان مــن أبــرز الحــكام 
القاجاريــن الســلطان محمــد حســن خــان والشــاه نــاصر الديــن وغرهــم وانتهــت أيــام 
هــذه الدولــة بالانقــلاب العســكري الــذي قــاده المدعــو رضــا الكبــر بدعم مــن الانجليز 

ــنة )192 م. س

الجمهورية الإيرانية الإ�سلامية 1979 م. 

كان نتيجــة الــراع مــع القــوات الملكية أن اســتطاعت الجاهــر الإيرانيــة التي بذلت 
الدمــاء الكثــرة وبقيــادة العلــاء الرســالن إســقاط حكــم الشــاه محمــد رضــا البهلــوي، 
وتمكنــت مــن الســيطرة عــى كل المــدن الإيرانيــة لتعلــن عــن قيــام هــذه الدولــة التــي لمــا 
تــزل مســتمرة لحــد الآن رغــم التحديــات التــي واجهتهــا مــن دول الاســتكبار العالمــي 
الذيــن أفزعهــم الانجــازات والتطــور الــذي وصلــت لــه تلــك الدولــة. لذلــك فرضــت 
ــه  ــوا ب ــة الاســتكبار وحاول ــاً مــن قبــل النظــام البعثــي الــذي كان يمثــل دول عليهــا حرب

)1(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة، عبر التاريخ، ص25) .
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إســقاط الجمهوريــة الإســلامية إلا أن محاولتهــم بــاءت بالفشــل وحاليــاً تفــرض بعــض 
الــدول حصــاراً كبــراً عــى الحكومــة الإســلامية اســتمدت إيــران كتابــة دســتور الدولــة 
مــن بصائــر القــرآن وهــدى الرســول الكريم)صــى الله عليــه وآلــه (  وأمــر المؤمنــن. 

اهتمــت قيــادات الجمهوريــة الإســلامية بعــدة مجــالات أســهمت في ازدهــار إيــران. 

ففــي المجــال الربــوي والتعليمــي حرصــت الحكومة الإســلامية عى رصــد المواهب 
العلميــة والقــدرات المتميــزة والاهتــام بالطاقــات والنخــب، أمــا في مجــال الاقتصــاد فقــد 
عمــدت الجمهوريــة إلى الاكتفــاء الــذاتي نتيجــة الحصــار المفــروض، لذلــك تمكنــت مــن 
توفــر كل لــوازم الحيــاة بالاعتــاد عــى الصناعــة المحليــة. واليــوم تعــد إيــران مــن الــدول 
المصــدرة لكثــر مــن مســتلزمات الحيــاة وغرهــا مــن المجــالات التــي أذهلــت بهــا العــالم. 

سوريا 

- الدولة الحمدانية)282هـ - 312هـ(.

ــوب  ــة في قل ــا منزل ــي له ــة الت ــة المعروف ــب العربي ــة تغل ــون الى قبيل ــب الحمداني ينتس
ــكان  ــة والأدب ف ــجاعة والبلاغ ــوا بالش ــاء اتصف ــالاً عظ ــت رج ــا أنجب ــرب؛ لأنه الع
منهــم حمــدان الجــد الأعــى للحمدانيــن الــذي كان أمــرًا عــى قلعــة مــا دريــن القريبــة 

مــن الموصــل. 

وعندمــا رأى جــور بنــي العبــاس ولاســيا في أيــام المعتضــد أعلــن الاســتقلال 
ــقاط هــذه  ــن حملــة لإس ــيون أكثــر م ــل العباس ــن دولــة في ســنة 282هـــ فأرس وتكوي
ــاء حمــدان الــذي  ــاس حــول أبن ــاع الن ــاءت بالفشــل)1(،  لاجت ــة إلا أن حملاتهــم ب الدول

)1(  صائح، سليان : تاريخ الموصل، ج1، ص96.
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ــه  ــام ب ــل ق ــوريا، كان أول عم ــوذه إلى س ــيع نف ــعى إلى توس ــل س ــل ب ــفِ بالموص لم يكت
حمــدان ســك نقــود جديــدة كاتبــا عليهــا »لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله أمــر المؤمنــن 
عــي ابــن أبي طالــب وفاطمــة والحســن والحســن«)1(  ليعلــن بذلــك عــن هويــة الدولــة 
وهــي حــب أهــل البيــت والاســتمرار عــى نهجهــم، وقــد تــولى إدارة الدولــة الحمدانيــة 
أكثــر مــن أمــر كان أشــهرهم الأمــر نــاصر الدولــة والأمــر ســيف الدولــة الملقب)أبــو 
المعــالي( والــذي هو»أحــد أبطــال التاريــخ وصاحــب شــخصية حافلــة بالحيــاة والنشــاط 
وذو نــواح متعــددة تراقــص عــى جنباتهــا المغامــرة والشــعر والقلــم والبطولــة والأدب 
فهــو مــن الشــخصيات المثــرة للإعجــاب التــي تســرعي النظــر، إذ مــر تاريــخ العــرب 
في فــرة كادت الفــوضى تقتلهــا فخلــق مــن ضعــف العــرب قــوة وصمــد أمــام قــوات 
ــع  ــه يداف ــذا كل ــو في ه ــيفه وه ــد س ــه بح ــن دولت ــذود ع ــرب ي ــوع الع ــاد جم ــروم وق ال
عــن العــرب والإســلام(()2( . وعــن الدولــة الحمدانيــة يقــول جــارودي: »يحــق لجميــع 
المســلمن أن يفخــروا بتلــك الانجــازات والانتصــارات التــي قــام بهــا أمــراء هــذه الدولــة 
الإســلامية الرائــدة التــي ســاهمت مســاهمة كبــرة في إعــلاء مجــد العــرب والمســلمن مــن 
خــلال الانتصــارات العســكرية الباهــرة التــي حققهــا فرســان هــذه الدولــة عــى أعــداء 
الإســلام)الروم( الذيــن كانــوا يتحينــون الفــرص للقضــاء عى هــذه الدولة المســلمة«))(.

)1(  الطائي، نجاح : الوحدة الشيعية والغزو الوهابي، ج2، ص)29.

)2(  الطائي، نجاح : الوحدة الشيعية والغزو الوهابي، ج2، ص)29.
))(  صائح، سليان : تاريخ الموصل، ج1، ص97. 
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اليمن

- الدولة المتوكلية :)284هـ - 897 م - 1382 م - 1961 م(.

نشــأت هــذه الدولــة في اليمــن فقــد بويــع لرئاســتها المرتــضى لديــن الله محمــد بــن يحيى 
واتخــذوا مــن المذهــب الزيــدي وهــو أحــد الفــرق الشــيعية مذهبــاً رســمياً لهــذه الدولــة، 
ــو  ــاصر أب ــاني، والن ــي الي ــن ع ــم ب ــالله القاس ــور ب ــوك كالمنص ــدة مل ــدهُ ع ــاء بع ــم ج ث
الفاتــح والمتــوكل عــى الله احمــد بــن ســلان الهــادي، والمتــوكل عــى الله المحســن ابــن احمــد 
الحوثــي جــد الحوثيــن)1(. وقــد عــم الخــر حكــم المتوكلــن لليمــن لمــا قدمــه قــادة هــذه 
الدولــة فقــد ســعوا إلى تطويــر الجانــب الاقتصــادي عــبر الاهتــام بالزراعــة والصناعــة 
ــي مــن بعــض الفاســدين، فــكان  ــب القضائ ــة الجان ــوا تصفي والتجــارة، وكذلــك حاول
هــؤلاء الحــكام يخصصــون وقتــاً في الأســبوع لســاع مظــالم النــاس إضافــة إلى خروجهــم 
ليــلًا ليتفقــدوا رعيتهــم، وهــذه الأعــال ورثوهــا مــن الســرة العطــرة لرســول الله)صــى 
الله عليــه وآلــه (، وأمــر المؤمنــن لذلــك كانــوا يحيــون مراســيم يــوم الغديــر الــذي نصــب 
رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه ( الامــام عليًّــا خليفــة مــن بعــده، وقــد قامــوا أيضــاً ببنــاء 
ــر  ــس يستش ــيس مجل ــليمه وتأس ــش وتس ــة الجي ــوا تقوي ــفيات ولم ينس ــاجد والمستش المس
فيــه الحاكــم رؤســاء القبائــل في أمــور البــلاد »وتميــز حــكام هــذه الدولــة بعــدم انفرادهــم 

بالحكــم إذ قامــوا بتعيــن أبنــاء المذاهــب الأخــرى في مناصــب عليــا في الحكومــة«)2(.

 اســتمر حكــم الدولــة المتوكليــة إلى ســنة 1961 حيــث قــام مجموعــة مــن الضبــاط 
ــا  ــي لم ــة الت ــد الدول ــك عه ــة لينهــوا بذل ــة انقلابي ــادة حرك ــد الله الســلال بقي برئاســة عب

)1(  شرف الدين، احمد : اليمن عبر التاريخ، مؤسسة السنة المحمدية، ط2، بروت، )196، ص)18.
)2( شرف الدين، احمد : اليمن عبر التاريخ، مؤسسة السنة المحمدية، ط2، بروت، )196، ص180.



الف�سل الثالث: اأثر الامام علي)عليه ال�سلام( في الفكر ال�سيا�سي 

281

ــة صعــدة وغرهــا مــن مــدن اليمــن.  يزالأبناؤهــا يســتوطنون مدين

- الدولة ال�سليحية :)435هـ - 567هـ(.

كانــت هــذه الدولــة امتــداداً للحركــة الإســاعيلية في مــر؛ إذ قــام الزعيــم عــي بــن 
محمــد الصليحــي بتأســيس دولتــه في اليمــن ونــشر الأفــكار الإســاعيلية. تعاقــب عــى 
ــد  ــو حمي ــة عــدة زعــاء كان أبرزهــم الأمــر محمــد المكــرم والأمــر أب حكــم تلــك الدول
ــة فقــد كان مؤســس  ــن احمــد المظفــر وغرهم«)1(عرفــت سياســتهم بالرصان ــن ســبأ ب ب
تلــك الدولــة يــردد دائــاً قــولاً وهــو »أنصــف المظلــوم واقمــع الظــالم«)2(. وهــذه الكلمــة 
ــي  ــام ع ــات الام ــم بكل ــا تأثره ــح هن ــف ويتض ــن موق ــر م ــي في أكث ــام ع ــا الام ردده
وسياســته وقــد ســعوا إلى تأمــن الطــرق المؤديــة إلى بيــت الله الحــرام والمدينــة المنــورة؛ إذ 
كان كثــراً مــا يتعــرض الحجــاج إلى القتــل والرقــة مــن اللصــوص وأسســوا المــدارس 
العلميــة وشــيدوا كثــراً مــن المســاجد وســعوا إلى خدمــة أبنــاء بلدهــم عــبر توفــر 
الخدمــات والاحتياجــات والنهــوض بالواقــع الاقتصــادي والأمنــي لأبنــاء اليمــن فلــم 
تعجــب هــذه السياســة الحــكام الظلمــة والمبغضــن لخــط أهــل البيــت لذلــك أســقطت 

ــاء اليمــن. هــذه الدولــة القــوات الأيوبيــة وارتكبــت مجــازر فظيعــة بأبن

)1(  شرف الدين، احمد : اليمن عبر التاريخ، ص205.
)2(  زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبر التاريخ، ص0)1.
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مصر 

- الدولة الإ�سماعيلية الفاطمية.

سميـــت هــذه الدولــة بالإســاعيلية نســبة إلى إســاعيل بـــن الإمــام جعفـــر الصــادق 
كان هـــذا العبــد الصالــح مــن خــرة أبنــاء الإمــام، تــوفي فـــي أيــام حياة أبيـــه وحــزن عليه 
ــه  ــام موســى الكاظــم تربيت ــاً اســمه محمــد تــولّى الإمـ ــاً كبــراً وأعقــب إســاعيل ابن حزن
وإعـــداده ليكـــون قائــداً للثــورة الإســاعيلية في مــر لكنــه تــوفي فبايــع النــاس ابنــه عبـــد 
الله الملقـــب )احمــد الــوفي الــذي أســس حركـــة إسلاميـــة عرفــت بإخــوان الصفــا وخــلان 

 .)*(
الوفـــا)1( وكتب منهجاً لحركتـــه سميـــت رسائـــل)إخوان الصفــا()2(

كانــت تضــم الأفــكار العقائديــة والسياســية والأخلاق وفي شــتى المجــالات المختلفة 
وهــي عــى شــكل دروس حركيــة تلقــى في الحلقــات الخاصــة لكبــار الدعــاة  الإســاعيلية 
في البــلاد الإســلامية الذيــن اســتطاعوا الوصــول إلى مناصــب عليــا في الدولــة العباســية 
للريــة التــي امتــازوا بهــا فنــشروا أفكارهــم وأقنعــوا كثــراً مــن أبنــاء البــلاد الإســلامية 
فســيطروا عــى مناطــق واســعة فيهــا، وجــاء بعدهــم الخلفــاء الفاطميــون وكان أبرزهــم 
المهــدي وأبــو القاســم الملقــب بالقائــم وبعــده المنصــور، فقدمــوا أعــالاً جليلــة يشــهد لهــا 
المؤرخــون منهــا: بنــاء المــدن الحضاريــة مثــل مدينــة المهديــة وزيلــة والمنصوريــة، إضافــة 
إلى الاهتــام بالجوانــب الاقتصاديــة والعلميــة والدينيــة فقــد الغــى الفاطميــون اللبــاس 
ــة  ــب الجمع ــدأ خط ــى أن تب ــدوا ع ــك أك ــم كذل ــعاراً له ــه كان ش ــاسي؛ لأن ــود العب الأس
ــول  ــة البت ــضى وفاطم ــي المرت ــى وع ــد المصطف ــى محم ــل ع ــم ص ــة »الله ــاء الولاي بدع

)1( المدرسي، محمد تقي : التاريخ الاسلامي دروس وعبر، ص1)2.
)*( ويوجد رأي آخر يقول بان تأسيس حركة اخوان الصفا وتأليف رسائلهم يعود الى مجموعة من اعضاء 

تلك الحركة. ينظر: العوا، عادل : حقيقة اخوان الصفا، الاهالي للطباعة والنشر، ط1، دمشق، )199، 
ص62.
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والحســن والحســن ســبطي الرســول«)1(  كذلــك قامــوا ببنــاء مســاجد ومــدارس أبرزهــا 
»جامــع الأزهــر والقاهرة«)2(وغرهمــا التــي لمــا تــزل ليومنــا هــذا مشــيدة وتمــارس 
دورهــا الإســلامي يقــول المســتشرق ســيديو »أخــذ العــرب يتلقــون أســطع الأنــوار مــن 
القاهــرة لامــن بغــداد حيــث ازدهــرت التجــارة والصناعــة والزراعــة والأدب والفنــون 
والعلــوم في عهــد الفاطميــن في مــر«))(  أمــا المســتشرق)بروكلان( فيقــول: »إن آثــار 
ــزال مزدهــراً إلى  ــذي لا ي ــل جامــع الحاكــم والجامــع الأزهــر ال الفاطميــن العظيمــة مث
يومنــا هــذا كأعظــم المؤسســات الرســمية في الإســلام«))(  يقــول المقريــزي: »قــام صــلاح 

الديــن بحــرق المكتبــات الفاطميــة وألقيــت في العــراق«)5(. 

وكانــت هنــاك أيضــاً دول شــيعية لكنهــا كانــت محــدودة البقــاء لتعرضهــا إلى هجــات 
كبــرة أدت إلى انهيارهــا خصوصــاً في كشــمر فقــد أعلــن عــن مملكــة الجــك التــي قــضى 
ــر  ــزر القم ــة أوده وفي ج ــميت بمملك ــرة س ــة صغ ــت دول ــد كان ــود وفي الهن ــا الهن عليه

ســيمر أحــد علــاء الشــيعة حاكــاً عــى تلــك الجــزر الصغــرة.

يعــد الإيــان بمنهــج الامــام عــي الســمة البــارزة في سياســة )الدولــة المواليــة إلا أن 
هنالــك نواحــي أخــرى نستشــف منهــا مــدى تأثــر حــكام تلــك الدولــة بــكلام ومواقــف 
الامــام عــي فمــن ناحيــة تنظريــة لاحظنــا اعتــاد كثــر مــن الــدول عــى كلام وخطــب 
الامــام عــي وعهــوده وجعلهــا دســتوراً ومنهاجــاً من قبيــل الدولــة الغورية في أفغانســتان 
بــل قــام بعــض مؤســي الــدول إلى صياغــة نظريــة فلســفية فكريــة تســتمد تفصيلهــا مــن 
أحاديــث الامــام عــي وهــذا مــا قــام بــه الأمــر احمــد الــوفي حيــث أســس حركــة جماعــة 

)1( دخيل، أحمد حسن : الدولة الفاطمية، مؤسسة الانتشار العربي، ط1، بروت، 2009، ص)8.
)2( دخيل، أحمد حسن : الدولة الفاطمية، مؤسسة الانتشار العربي، ط1، بروت، 2009، ص1)1.

))( زميزم، سعيد رشيد : دول الشيعة عبر التاريخ، ص0)1.
))(  المصدر نفسه، ص5)1.

)5(  دخيل، محمد حسن : الدولة الفاطمية، ص179.
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إخــوان الصفــا ووضــع لهــم رســائل عرفــت بعدهــا برســائل إخــوان الصفا وخــلان الوفا 
ــخي  ــلوك الش ــاً في الس ــوي واضح ــج العل ــر المنه ــة كان أث ــرى تطبيقي ــة أخ ــن ناحي وم
لأمــراء تلــك الــدول عــبر ممارســة الســلوك نفســه الــذي كان يتصــف بــه الامــام عــي مــن 

تفقــد الفقــراء ليــلًا والاســتاع إلى همومهــم ومظالمهــم والعطــف والرحمــة بهــم.

 وكذلــك مــن خــلال متابعــة عمــل المؤسســات الحكوميــة التــي تركــزت عــى 
تنميــة الوعــي الدينــي والعلمــي. وتطويــر المــوارد الاقتصاديــة وتقويــة مؤسســة الجيــش 
وغرهــا. هــذه الاهتامــات كانــت مــن أبــرز مــا اهتــم بــه الامــام عــي في أثنــاء مــدّة حكمه 
ــدت في  ــلبية وج ــر س ــك مظاه ــى خطــاه إلا أن هنال ــر ع ــون بالس ــام الحــكام العلوي وق
تلــك الــدول أدت إلى ضعفهــا ومــن ثــم إلى انهيارهــا. منهــا حالــة التوســع التــي قامــت 
بهــا بعــض الــدول العلويــة عــى حســاب دول أخــرى علويــة وهــذا مــا قــام الفاطميــون 
ــك  ــلبية في تل ــر الس ــة المظاه ــا إلى قائم ــاف أيض ــه ويض ــة الادارس ــقطوا دول ــا اس عندم
الــدول التجزئــة التــي حصلــت نتيجــة انفــراد بعــض الأمــراء بالســلطة ممــا أدى إلى 
تفــكك الدولــة وإضعافهــا وأصبحــت بعــد ذلــك فريســة ولقمــة ســائغة للــدول المعاديــة. 



المبحث الثاني 

أثر الإمام علي في رواد الفكر السياسي

- اأثر الإمام علي في رواد الفكر ال�سيا�سي القديم.  
- اأثر الإمام علي في رواد الفكر ال�سيا�سي المعا�سر.    
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المبحث الثاني
أثر الإمام علي في رواد الفكر السياسي.

مــن الــروري أن يكــون المجتمــع عــى قــدر كبــر مــن الوعــي الســياسي؛ لكــي يقوم 
بمراقبــة مســار الدولــة بشــكل صحيــح وان يلتــزم الحاكــم بمنهــج يســتند إليــه في إدارة 
أمــور الدولــة ومعاملــة الرعيــة وحــل المشــاكل السياســية. وكل ذلــك يســهم بــه الكاتــب 
الســياسي مــن خــلال مؤلفاتــه السياســية التــي يســتدل بهــا عــى نصــوص ومفاهيــم مــن 
الــراث ويوظفهــا حســب معطيــات الواقــع الســياسي المعــاش في كل عــر، فهــل كان 

هنــاك أثــر لنصــوص الإمــام عــي في كتابــات رواد الفكــر الســياسي القديــم والمعــاصر؟

1- اأثر الإمام علي في رواد الفكر ال�سيا�سي القديم :

ــعاً  ــم كان واس ــياسي القدي ــر الس ــياسي في رواد الفك ــي الس ــام ع ــج الإم ــر منه إن أث
ــبر  ــا ع ــن تحديده ــية ويمك ــم السياس ــن مؤلفاته ــر م ــام في كث ــوص الام ؛ إذ وردت نص

ــتويات. مس

مستوى يبحث في تأسيس نظرية.. 1

مستوى يبحث في تقديم معالجة لمشاكل سياسية.. 2

مستوى يبحث في مواضيع سياسية متنوعة.   . )
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1- مستوى يبحث في تأسيس النظرية :

 عبد الله بن المقفع المتوفى �سنة 142هـ.

يعــدّ مــن أوائــل مــن ترجــم كتــب المنطــق وقــد كتب)لعيســى بــن عــي( الــوالي 
عــى منطقــة كرمــان في العهــد العبــاسي كتــب لــه نظريــة سياســية في إدارة الحكــم في 

الصحابــة(. الكبــر ورســالة  الصغــر والأدب  كتــاب)الأدب 

 إذ كان يعمــل موظفــاً عنــده ويعــد كتابــه هــذا مــن مصــادر الفكــر الســياسي ويمكــن 
ــابه  ــي تش ــه الت ــوص كتاب ــة نص ــن متابع ــياسي م ــي الس ــام ع ــر الام ــره بفك ــة تأث ملاحظ
كلام الامــام لكنــه لا ينســبها لــه بــل يقــول: »هــذا كلام النــاس« خوفــاً مــن الســلطات 
العباســية فمــن هــؤلاء النــاس يــا تــرى؟ يقــول محمــد كــردي عــن ابــن المقفــع »لقــد تخــرج 
في البلاغــة بخطــب عــي بــن أبي طالب«)1(ويمكــن عــرض جملــة مــن كلــات ابــن المقفــع 

التــي تشــابه كلــات الامــام عــي مــن خــلال الجــدول الآتي)2( :

1
الأدب الصغر 

والأدب الكبر
(9

من نصب نفسه للناس 
اماماً في الدين فعليه 

بتعليم نفسه.

من نصب نفسه للناس 
أماماً فليبدأ بتعليم نفسه.

2
الأدب الصغر 

والأدب الكبر
5(

فا كان منها لك أتاك عى 
ضعف وما كان عليك لم 

تدفعه بقوتك. 

وأن الدنيا دار دول فا كان 
منها لك أتاك عى ضعف 

وما كان منها عليك لم 
تدفعه بقوتك. 

)1(  كرد، محمد عي : أمراء البيان، ج2، الفكر، القاهرة، 7)19، ص105.
)2(  ابن المقفع، عبد الله : الأدب الصغر والأدب الكبر، مكتبة البيان، ط)، مر، )196، ص7).
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(
الأدب الصغر 

والأدب الكبر
6(

العجب آفه العقل 
واللجاجة معقد الهوى.

عجب المرء بنفسه أحد 
حسام عقله.

(
الأدب الصغر 

والأدب الكبر
8(

الظفر بالحزم بإجالة 
الرأي  

الظفر بالحزم والحزم بإجالة 
الرأي والرأي بقطب 

الإسرار. 

5
الأدب الصغر 

والأدب الكبر
89

لا عقل كالتدبر ولاورع 
كالكف ولا حسب 

كحسن الخلق 

لامال أعود من العقل ولا 
وحدة أوحش من العجب 
ولا عقل كالتدبر ولا كرم 

كالتقوى.  

6
الأدب الصغر 

والأدب الكبر
52

ثم عى الملوك بعد ذلك 
تعهد أعالهم وتفقد 

أمورهم حتى لا يخفى 
عليهم إحسان محسن ولا 

إساءة مسىء  

ولا يكوننّ المحسن 
والميء عندك بمنزلة سواء 
فإن في ذلك تزهيداً لأهل 

الإحسان في الإحسان 
وتدريبا لأهل الإساءة عى 

الإساءة. 

- احمد بن م�سكوية المتوفى 421هـ. 
ــخ  ــاء والمنطــق والأدب والتاري ــن اهتمــوا بالفلســفة والكيمي وهــو مــن العلــاء الذي
كان أمينــاً خازنــاً عــى مكتبــة عضــد الدولــة لقّبــه أحــد الحــكام البويهيــن بالخــازن أهــداه 
كتابــه »تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، بــن لــه نظريتــه في إدارة الدولــة ولــه كتــاب آخــر 



290

الفكر ال�سيا�سي في ر�ؤية )الامام علي بن ابي طالب(

وهــو »تهذيــب الأخــلاق وتطهــر الأعــراق«)1(. 

ــا مثلــه الأعــى في الحاكــم الملتــزم  كان ابــن مســكوية يعــدّ أمــر المؤمنــن الامــام عليًّ
وقــدوة للإنســان المتــشرب بالأخــلاق الفاضلــة، لذلــك يقــول: »مــن ســمع كلام الإمــام 
الــذي صــدوره عــن حقيقــة الشــجاعة، قــال لأصحابــه مــرة: »أيهــا النــاس إن لم تقتلــوا 
ــة بالســيف عــى الــرأس أهــون  ــوا والــذي نفــس ابــن أبي طالــب بيــده لألــف ضرب تموت

مــن ميتــة عــى الفــراش«)2(.

- اأبو الح�سن الماوردي المتوفى  449 ه.

ــدان  ــى بل ــاً ع ــن قاضي ــك ع ــم؛ لذل ــن كباره ــافعية وم ــاء الش ــوه فقه ــن وج كان م
كثــرة إضافــة إلى كونــه مفــراً وأديبــاً وسياســياً ولا يمكــن للدارســن في الفكر الســياسي 
أن يســتغنوا عــن كتبــه يعــدّ مــن أبرزهــا كتــاب »قوانــن الــوزارة وسياســة الملــوك والــذي 
يرســم بــه نظريتــه في مجــال الحكــم))(، كان تأثــره بالامــام عــي أمــراً طبيعيــاً، لأنــه عــاش 
بــن البــرة وبغــداد، إذ كانــت تنتــشر خطــب الإمــام لذلــك نجــده لم يــدع فرصــة إلا 
ومجــده فيهــا، ففــي مقدمــة كتابــه هــذا يبــدأ بحديــث للإمــام »العقل حســام قاطــع والحلم 
غطــاء ســابغ(())( وفي موضــوع الدفــاع الــذي هــو مــن مهمــة الوزيــر يستشــهد بكلامــه 
أيضــا »خــذ عــى عــدوك بالفضــل فإنــه أحــد الظفريــن«)5(، ويحــذر الــوزراء ذاكــراً كلامه 

)1(  الزركي، خر الدين : الإعلام، دار العلم للملاين، ط6، بروت، )198، ص)21.

)2(  الزركي، خر الدين : الإعلام، دار العلم للملاين، ط6، بروت، )198، ص)26.
))(  الماوردي، أبو الحسن : قوانن الوزارة وسياسة الملوك، مكتبة الخانجي، ط1، مر، 9)19، ص57.

))(  البغدادي، أبو جعفر : هدية العارفن في أساء المؤلفن وآثار المعنفن، ج1، دار الفكر، بروت، 1982، 
ص689.

)5(  الماوردي، أبو الحسن : قوانن الوزارة وسياسة الملوك، ص7..
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»مــن حــاول أمــراً بمعصيــة الله كان أبعــد لمــا رجــا وأقــرب لمجــيء مــا اتقــى«)1(. 

ويؤكــد عــى أهميــة الاستشــارة »ربــا أخطــأ البصــر قصــده وأصــاب الأعمــى 
رشــده«)2(،وفي كتــاب )الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة( نجــد المــاوردي متأثــراً 
ــأنها أن  ــن ش ــة م ــاً شرعي ــه أحكام ــه ومواقف ــن كلام ــتنبط م ــه يس ــوح؛ لأن ــام بوض بالام

ــلامية. ــة الإس ــية في الدول ــاة السياس ــم الحي تنظ

- اأبو يعلى الفراء المتوفي �سنة 458هـ :

يعــد الفــراء أحــد علــاء الأصــول والفــروع أصبــح قاضيــاً في عهــد القائــم العبــاسي 
ــه  ــه )الأحــكام الســلطانية( وضــح في ــرك عــدة كتــب سياســية منهــا كتاب عــى بغــداد. ت
خطــوط نظريتــه حــول الولايــات عــى غــرار كتــاب المــاوردي كان كثــراً مــا يعــرض فيــه 
ــراً ففــي موضــوع  ــك يعــد هــذا تأث ــاً لذل ــام عــي ويســتخرج منهــا أحكام مواقــف الام
ــه  ــل كلام ــوارج ويحل ــع الخ ــي م ــام ع ــف الام ــرض موق ــلًا - يع ــي مث ــل البغ ــال أص قت
لهــم »لا نمنعكــم مســاجد الله أن تذكــروا فيهــا اســم الله ولا نبدؤكــم بقتــال ولا نمنعكــم 

الغــي مادامــت أيديكــم معنــا«))(. 

يقــول الفــراء »ويقصــد الامــام عــي إذا لم يخــرج الخــوارج عــن المظاهــرة بطاعــة الامام 
ولم يتحيــزوا بــدار اعتزلــوا فيهــا وكانواأفــراداً متفرقــن تنالهــم القــدرة وتمتــد إليهــم اليــد 
تركــوا ولم يحاربــوا وأجريــت عليهــم أحــكام أهــل العــدل في الحقــوق والحــدود أمــا إذا 
اعتزلــت هــذه الطائفــة الباغيــة أهــل العــدل وتميــزت بــدار فيهــا نظــرت فــإن لم تمتنــع مــن 

)1( الماوردي، أبو الحسن : قوانن الوزارة وسياسة الملوك، ص8.
)2( الماوردي، أبو الحسن : قوانن الوزارة وسياسة الملوك ، ص)1.

))(  كحالة، عمر رضا : معجم المؤلفن، ج2، دار إحياء الراث العربي، بروت، 1989، ص)25 .
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حــق ولم تخــرج عــن طاعــة لم يحاربــوا«)1(.

- الوزير نظام الملك المتوفى �سنة 485هـ.

وهــو أبــو عــي الحســن بــن عــي كان عالمــاً بالحديــث عــن وزيــراً للملــك شــاه ابــن 
الســلطان الســلجوقي داود بــن ميكائيــل بــن ســلجوق - يعــد كتابه)ســر الملــوك( منهجاً 
تنظريــاً لتنظيــم سياســة الحــكام وكيفيــة التعامــل مــع الرعيــة مــع توفــر الخدمــات لهــم مما 
دعــاه إلى الاســتفادة مــن أحاديــث الإمــام عــي، ففــي ممارســة الأعــال يذكــر قــول الأمــام 
التــأني محمــود في كل شيء إلا في عمــل الخر«)2(فعــى الحاكــم الاســتعجال في خدمــة 
النــاس لأنهــا مــن أفعــال الخــر التــي لا يمكــن تأخرهــا ويستشــهد بــكلام الامــام في ذمــه 
للغضــب إذ يقــول: »حينــا ســأل الامــام عــن أي الرجــال أشــد قــوة فيجيــب مــن ملــك 

نفســه عنــد الغضــب ولم يفعــل مــا ينــدم«))(.

- ابن الطقطقي المتوفى 709هـ : 
ــن  ــي م ــن الطقطق ــروف باب ــوي المع ــا العل ــن طباطب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب إن محم
ــر  ــه كث ــن لدي ــاً للعلوي ــل كان نقيب ــل الموص ــن أه ــو م ــاد وه ــن النق ــن والباحث المؤرخ
مــن المؤلفــات أبرزهــا كتــاب الفخــري في الآداب الســلطانية والــدول الإســلامية وقدمــه 
ــة  ــن السياس ــاب ب ــذا الكت ــع ه ــم، جم ــن إبراهي ــى ب ــن عيس ــر الدي ــل فخ إلى والي الموص
والأخلاق.راســاً فيــه نظريــة رائــدة في إدارة دفــة الدولــة وقــد أبــرز ابــن الطقطقــي 

)1(  الفراء، أبو يعى : الأحكام السلطانية، مكتب الإعلام الإسلامي، طهران، 06)1، ص95. 
)2(  ابن خلكان، أبي عباس : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، ج2، منشورات الشريف الرضي، قم، 

إيران، ص128.
))(  الزركي، خر الدين : الإعلام، ج7، ص202.
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كفاءتــه في هــذا الكتــاب لذلــك عــد مــن مصــادر الفكــر الســياسي لاعتــاده كلام الأئمــة 
والعلــاء خصوصــاً الامــام عــي إذ اعتــبر كلاتــه مرجعــاً للعقيــدة والسياســة والأخــلاق 

والأدب«)1(.      

- اأبو حامد الغزالي المتوفى �سنة 505هـ.

ــك  ــام المل ــر نظ ــه الوزي ــك كلف ــلاء لذل ــاء الإج ــن والعل ــن المتصوف ــزالي م ــد الغ يع
بالتدريــس في مدرســة النظاميــة في بغــداد. تــرك كتبــاً كثــرة أبرزهــا »تهافــت الفلاســفة« 
و)إحيــاء علــوم الديــن( و)التــبر المســبوك في نصيحــة الملــوك(، وهــو مــن مصــادر الفكــر 
ــة  ــن - أولاً في كيفي ــلال جانب ــن خ ــي م ــام ع ــره بالام ــاهد تأث ــة يش ــياسي التنظري الس
صياغــة هــذا الكتــاب؛ إذ كان عــى شــكل وصايــا الامــام إلى أولاده، وثانيــاً لكثــرة ذكــره 
ــول  ــهد بق ــم يستش ــة الظل ــن مغب ــكام م ــذر الح ــا يح ــه فعندم ــام ومواقف ــث الام لأحادي
ــة  ــشرح سياس ــاول بال ــم يتن ــاء«)2(،  ث ــاضي الس ــن ق ــاضي الأرض م ــل لق ــام: »وي الام
الــوزراء فيذكــر وصيــة الإمــام لكاتبــه: »يــا عبــد الله الــق دواتــك واطلــع جلفــة قلمــك 
ووســع بــن الســطور واجمــع مــا بــن الحــروف«))(،  وهنــا يؤكــد عــى أهميــة الاقتصــاد في 

ــاء الرســائل المبعوثــة إلى حــكام الأقاليــم. ــاء بالخــط أثن أمــوال الدولــة والاعتن

)1(  الزركي، خر الدين : الإعلام، ج6، ص)8) .
)2(  حاجي خليفة، مصطفى : كشف الفنون من أسامي الكتب والفنون، ج1، دار الفكر، 1982، 

ص7)).
))( حاجي خليفة، مصطفى : كشف الفنون من أسامي الكتب والفنون، ج1، دار الفكر، ج1، ص7)).
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- ابن اأبي ربيع المتوفى  في القرن ال�سابع الهجري.

كان مــن رجــال المعتصــم العبــاسي؛ لذلــك كتــب لــه كتــاب »ســلوك المالــك في 
تدبــر المالــك« رســم فيــه أوليــات سياســة الدولــة مستشــهداً في أكثــر مــن موضــع 
ــه هــذا الــكلام، ومــن تلــك الشــواهد مــا ذكــره  ــه لم ينســب ل بــكلام الامــام عــي إلا أن
في موضــوع تأديــب أولاد الحــكام: »وأمــا الولــد فينبغــي أن يؤخــذ بــالأدب مــن صغــره 
فــإن الصغــر أســلس للقيــادة وأسرع، ولم تغلــب عليــه عــادة تمنعــه مــن اتبــاع مــا يــراد منه 
ولا لــه عزيمــة ترفــه عــا يؤمــر بــه فهــو اعتــاد الــيء ونشــأ عليــه خــراً كان أو شراً لم 
يكــد ينتقــل عنــه«)1(،  وهــذا الــكلام مأخــوذ مــن كلام الامــام حينــا يقــول »وإنــا قلــب 

ــه«)2(. ــا القــي فيهــا مــن شيء إلا قبلت ــة م الحــدث كالأرض الخالي

- محمد بن الأزرق : 896هـ. 

ــاء  ــولى القض ــة ت ــة غرناط ــس في مدين ــلاد الأندل ــتوطن ب ــاع اس ــاً في الاجت كان عالم
ــاة  ــاضي قض ــح ق ــا أصب ــر وبعده ــب إلى م ــة، فذه ــا الفرنج ــتولى عليه ــا إلى أن اس فيه
ــز  ــه أهمها)الإبري ــا نظريات ــاغ فيه ــياسي ص ــع س ــه ذات طاب ــت كتابات ــدس كان ــة الق مدين
ــع  ــاب )بدائ ــة( وكت ــر الساس ــة وتحذي ــر الرياس ــوك( و )تخ ــة آداب المل ــبوك في كيفي المس
الســلك في طبائــع الملــك(، وفيــه نــرى تأثــره بالامــام عــي لاســتخدام مواقفــه وأقوالــه في 
ثنايــا كتابــه مــن قبيــل موضــوع الاستشــارة فيــورد هنالــك كلامــه إذ يقــول: »الاستشــارة 

عــن الهدايــة وقــد خاطــر مــن اســتغنى برأيــه«))(.

)1(  الشريف الرضي : حقائق التأويل في متشابه التنزيل، مطبعة الغري، النجف الاشرف، 6)19، 
ص225.

)2(  المصدر نفسه، ص225.
))(  الخطيب، عبد الزهراء : مصادر نهج البلاغة وأسانيده، مؤسسة إلا علمي، ط2، بروت، 1975، 
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ــال الأوفى  ــال بالمكي وحــول أدب مجالــس الأمــراء يذكــر كلامــه »مــن أحــب أن يكت
فليقــل آخــر مجلســه ســبحان ربــك رب العــزة عــا يصفــون وســلام عــى المرســلن 
والحمــد لله رب العالمن«)1(وغرهــا مــن الشــواهد التــي يســتنبط منهــا ابــن الأزرق 

ــوك. ــكام والمل ــع الح ــية تنف ــج سياس برام

- رفيع الدين نظام العلماء المتوفى �سنة 1326هـ :

يعــد الســيد رفيــع الديــن بــن عــي أصغــر مــن العلــاء الســابقن لــه مصنفات سياســية 
كثــرة أهمهــا المقــالات النظاميــة وتحفــة الأمثــال وتحفــة الــولي ودســتور الحكمــة وكتــاب 
آداب الملــوك والــذي كان عبــارة عــن نظريــة للأمــراء في تنظيــم أمــور البــلاد متخــذا عهــد 
ــول في  ــك يق ــه لذل ــوم بشرح ــه فيق ــري لنظريت ــود الفق ــر العم ــك الاش ــي لمال ــام ع الإم

مقدمــة كتابــه:

ــن  ــة م ــوك مجموع ــع في آداب المل ــى أن أجم ــت أتمن ــة كن ــة العام ــر إلى المصلح »بالنظ
نصائــح الحكــاء ومواعــظ العلــاء وتجــارب العقــلاء وأخبــار الأنبيــاء والأوليــاء حتــى 
ــد  ــراء وولاة العه ــا للأم ــون برنامجً ــارئ ويك ــه الق ــتفيد من ــل يس ــتوراً للعم ــح دس تصب
العظــام، وقــد وجــدت في أثنــاء مطالعتــي لخطــب نهــج البلاغــة عهــداً مــن أمــر المؤمنــن 
عــي إلى مالــك الاشــر كان ضالتــي التــي كنــت أبحــث عنهــا فهــي تتضمــن جانبــاً 
ــع  ــر م ــشرح مخت ــت ب ــد قم ــكام .. لق ــا الح ــي يحتاجه ــنة الت ــن الآداب الحس ــلًا م كام
ــة  ــف »وفي الحقيق ــع«)2(، ويضي ــا للجمي ــى يعــم نفعه ــة حت ــة الشريف ترجمــة هــذه الولاي

ص)8).
)1( الخطيب، عبد الزهراء : مصادر نهج البلاغة وأسانيده، مؤسسة الإعلمي، ط2، بروت، 1975،  

ص85).
)2(  ابن الأزرق، محمد بن عي : بدائع السلك في طبائع الملك، ج1، وزارة الإعلام، بغداد، 1977، 
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ــر، والحفــاظ عــى هــذا الخــط هــو  ــك الاش ــام لمال ــه الإم ــذي بين ــزام بالنهــج ال أن الالت
أفضــل للســلاطن مــن الحفــاظ عــى خزائــن الأرض، لذلــك قــام الســلطان مظفــر 

ــاب«)1(. ــذا الكت ــة ه ــن بطباع الدي

2- مستوى يبحث في معالجة المشاكل السياسية :

- اأبو الح�سن الأ�سعري المتوفى �سنة 330هـ. 

يرجــع نســبه إلى أبي موســى الأشــعري ويعــد مــن العلــاء البارزيــن مــن أهــم كتبــه 
السياســية كتــاب مقــالات الإســلامين والــذي عالــج فيــه كثــراً مــن المشــاكل السياســية 
ذاكــراً آراء أهــل الفــرق الإســلامية في كل موضــوع ويرجــح الآراء التــي تأخــذ مــن كلام 
الإمــام عــي مــن مثــل علاجــه لمشــكلة التحكيــم التــي يعــدّ فيهــا الصــواب هــو الــرأي 

الــذي اتخــذه الامــام.  

- اإبراهيم ال�ساطبي المتوفى �سنة 790هـ :

كان الشــاطبي مــن أئمــة المالكيــة محدثــاً وفقيهــا ومفــراً تعــد مصنفاتــه مــن المراجــع 
السياســية تــرك كتبــاً متنوعــة منهــا )الموافقــات في أصــول الفقــه( و)المجالــس( وكذلــك 
ــية  ــاتها السياس ــن انعكاس ــة ويب ــكلة البدع ــه مش ــث في ــث يبح ــام( حي ــاب )الاعتص كت
والاجتاعيــة فهــو يقــوم بتعريــف البدعــة ويشــخص منبعهــا وأســباب رواجهــا وكيفيــة 
معالجتهــا متخــذاً مــن كلــات الإمــام عــي ومواقفــه معيــاراً مهــاً في قيــاس صحــة 
الآراء ومثــال عــى ذلــك استشــهاده بحديــث للإمــام حــول منبــع البــدع يقــول: »إياكــم 

ص62).
)1( ابن الأزرق، محمد بن عي : بدائع السلك في طبائع الملك، ج1، ص)6).
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ــم الله«)1(  ــم ينقلــب لعل ــة ث ــإن الرجــال يعمــل بعمــل أهــل الجن والاســتنان بالرجــال ف
فالامــام يعــدّ أهــواء الرجــال هــي منبــع الفتــن والبــدع.

3- مستوى يبحث في الموضوعات السياسية :

- اأبو عثمان عمرو بن بحر)الجاحظ( المتوفى �سنة 255. 

يعــدً الجاحــظ مــن أئمــة الأدب وكذلــك رئيــس الفرقــة الجاحظيــة مــن المعتزلــة 
ــرًا  ــه مؤلفــات تناولــت كث ــه، ل ــه فقتلت ــدات مــن كتب ــه مجل ــم وقعــت علي ــاً للعل كان محب
مــن الموضوعــات السياســية كالمحاســن والأضــداد والــذي تضمــن جملــة مــن القضايــا 
الأخلاقيــة منهــا مــا يتعلــق بحــكام البــلاد مــن محاســن المشــورة والولايــات وأضدادهــا.

ــات  ــرة بكل ــن م ــر م ــهاده في أكث ــه لاستش ــي علي ــام ع ــر الإم ــة أث ــن ملاحظ ويمك
ــاب  ــا في كت ــة. أم ــول معاوي ــت ح ــي كان ــب الت ــاً الخط ــي خصوص ــام ع ــف الام ومواق
ــي تنفــع الإنســان في مجــالات  ــوان العــبر الت ــاة الحي ــوان فالجاحــظ يســتنبط مــن حي الحي
حياتــه المختلفــة والــذي نــرى فيــه أيضــاً ذكــره للامــام عــي. وللجاحــظ كتــاب آخــر هــو 
)التــاج في أخــلاق الملــوك( وهــو كتــاب أخلاقــي ســياسي جــاء عــى نســق وصايــا أمــر 
المؤمنــن لولــده الحســن جمــع فيــه جملــة مــن أفــكار اســتنبطها مــن كلــات وحكــم الأولــن 

ومنهــم الامــام عــي)2(.

)1(  كحالة، عمر رضا : معجم المؤلفن، ج1، ص118.
)2(  الجاحظ، أبو عثان : المحاسن والأضداد، مطبعة السعادة، مر، 8)19، ص7).
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- اأبو جعفر البرقي المتوفى �سنة 280 هـ:

ــه كثــرة منهــا كتــاب العويــض والتبــرة  وهــو مــن أصحــاب الامــام الرضــا وكتب
التاريــخ والجغرافيــة  لعلــاء  المحاســن مرجعــاً  كتــاب  ويعــد  والرجــال  والمحاســن 
والراجــم. تنــاول هــذا الكتــاب كثــراً مــن الموضوعــات السياســية كالعــدل والولايــة، 
وقــد تضمــن أحاديــث الإمــام عــي وكلاتــه القصــار. منهــا ذكــره لحديــث قلــة العاملــن 
ــة  ــق لقل ــدى والح ــق اله ــوا في طري ــاس لا تستوحش ــا الن ــام: »أيه ــول الإم ــق؛ إذ يق بالح

ــه«)1(.  أهل

- اأبو محمد عبد الله بن قتيبة الدنيوري المتوفى �سنة 276هـ.

ــه  ــر مــن العلــوم كاللغــة والنحــو وغريــب القــرآن ومعاني شــارك هــذا العــالم في كث
ــم  ــن أه ــياسي وم ــر الس ــع الفك ــن مراج ــه م ــد كتب ــور. تع ــة دني ــى منطق ــاً ع ــن قاضي ع
كتبــه؛ عيــون الأخبــار الــذي اشــتمل عــى موضوعــات سياســية متنوعــة خصــص 
الكاتــب في الجــزء الأول موضــوع الســلطان، وفي الجــزء الثــاني موضــوع الحــرب اســتفاد 
ــال  ــات الع ــن وخيان ــة بالظ ــات، كالإصاب ــدة موضوع ــي في ع ــام ع ــث الإم ــن أحادي م
وغرهــا، وهــو يعــدّ الإمــام مثــالاً للوفــاء والإخــلاص، فيذكــر حديثــه عندمــا كان يدخل 
ــا بيضــاء غــري غــري«)2(، وفي أدب الحــرب يقــول:  بيــت المــال، ويقــول: »يــا حمــراء ي
عــن الامــام: »مــا رأيــت رئيســاً يــوزن بــه«))(، أي لا يوجــد أحــد يقــاس بــه أمــا في كتــاب 
الإمامــة والسياســة فإننــا نــرى الدنيــوري يذكــر الإمــام ومواقفــه بشــكل ملفــت للنظــر.   

)1(  البرقي، أبو جعفر : المحاسن، المطبعة الحيدرية، النجف، )196، ص208.
)2(  الدنيوري، ابن قتيبة : عيون الأخبار، ج1، الهيئة المرية العامة، القاهرة، )197، ص57.

))( الدنيوري، ابن قتيبة : عيون الأخبار، ج1، ص58.
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- اإبراهيم بن محمد البيهقي المتوفى �سنة 908 هـ.

كان البيهقــي مــن علــاء القــرن الخامــس نبــغ في خلافــة المقتــدر لــه عــدة كتــب منهــا 
كتــاب المحاســن والأضــداد، ذكــر فيــه البيهقــي مواضيــع سياســية مثــل محاســن المشــورة 
والولايــات والنظــر في الظلــم ومحاســن العفــو وتعــدي الســلطان. وقــد استشــهد في عــدة 
ــرد فصــلًا كامــلًا حــول محاســن أمــر  ــد أف ــل نجــده ق مواضــع بمواقــف الامــام عــي ب

المؤمنــن ومســاوئ مــن عــاداه.

- اأبو بكر الطرطو�سي المتوفى �سنة 520 ه

وهــو مــن فقهــاء المالكيــة وكان عالمــاً عامــلًا زاهــداً مــن أهــالي طرطــوش في الأندلــس 
ــه  ــه مواضيــع السياســة. يعــد كتاب تــولى التدريــس، واســتمر حتــى تــوفى. تنــاول في كتاب
سراج الملــوك مــن أهــم كتبــه، حــوى مــن الحكــم السياســية مــا يســتغني بــه الملــوك عــن 
مستشــاريهم، وقــد تضمــن الكتــاب خطــب الامــام عــي وكلاتــه ومحاوراتــه)1(، ولأهميــة 

الكتــاب عــدّه ابــن خلــدون وابــن الأزرق مــن مصــادر كتبهــم.

- العلامة الحلي : المتوفى �سنة 746هـ :

ــال  ــهرهم جم ــن أش ــن، كان م ــاء البارزي ــن العل ــراً م ــة كث ــة الحل ــت مدين ــد أنجب لق
ــن المطهــر  ــن عــي بــن محمــد ب ــن ســديد الديــن يوســف ب ــو منصــور الحســن ب ــن أب الدي
ــه في  ــار صيت ــذي ط ــلاق ال ــى الإط ــة ع ــو العلام ــي: »ه ــن العام ــه  محس ــال عن ــي، ق الح
الآفــاق«)2( اغنــى المكتبــة الإســلامية بكثــر مــن المؤلفــات التــي ناقــش فيهــا الموضوعات 

)1(  الطرطوشي، أبو بكر : سراج الملوك، المطبعة الحيدرية، مر، 06)1هـ، ص262.
)2(  العامي، محسن : أعيان الشيعة، دار التعارف، بروت، 1989، ص)28.
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ــل  ــد حف ــة( وق ــات الإمام ــة في إثب ــاج الكرام ــاب )منه ــا كت ــة خصوص ــية المهم السياس
الكتــاب بكثــر مــن كلــات وخطــب الامــام أمــر المؤمنــن عــي، وقــد عــدّ الحــي الامــام 
عليًّــا هــو المؤمــن الثــاني بالإســلام قــولاً وفعــلًا بعــد رســول الله)1( )صــى الله عليــه وآلــه 
(، كذلــك ضــم هــذا الكتــاب مآثــر ومواقــف الإمــام في القضايــا السياســية والقضائيــة؛ 

لذلــك عــده العلــاء مــن مصــادر الفكــر الســياسي الشــيعي.     

ــن  ــم المتأثري ــياسي القدي ــر الس ــن رواد الفك ــاذج م ــض الن ــتعراضًا لبع ــذا اس كان ه
)*(، فهــل ياتــرى اســتمر هــذا الأثــر في كتابــات المفكريــن السياســن 

بــكلام الامــام عــي)2(
ــن؟     المعاصري

2- اأثر الإمام علي في رواد الفكر ال�سيا�سي المعا�سر.

في خضــم التفاعــلات السياســية المعــاصرة التــي تمخــض عنهــا اتجاهــان سياســيان: الأول 
يدعــو إلى انفصــال مطلــق عــن الــراث الســياسي الإســلامي، والثــاني طرح منهجــاً يعتمد 
الأصالــة والمعــاصرة في إطــار مفاهيمــي ومنهجــي موحــد ينبثــق عنه رؤية سياســية تتســم 
بالوعــي يتكــون مــن خلالهــا عقــل ســياسي إســلامي معــاصر يدعــم كل توجــه ســياسي 
ــة إســلامية معــاصرة، لذلــك نجــد نصــوص الامــام عــي حــاضرة في  ــاء دول يســعى لبن
كثــر مــن كتابــات السياســين المعاصريــن؛ لكونــه يعــبر عــن الأصالــة الإســلامية وقــد 
تبنــى هــذا الاتجــاه الســياسي الأخــر عــدد كبــر مــن المفكريــن السياســين كان مــن 

جملتهــم المفكــر الصــدر الأول والمفكــر شــمس الديــن والمفكــر الشــرازي.

)1(  العامي، محسن :أعيان الشيعة، دار التعارف، بروت، 1989، ص)28.
)2()*( من الجدير بالذكر ان هنالك كثرًا من المؤلفات والموسوعات والشروحات لراث الإمام عي ولاسيا 

خطبه في نهج البلاغة تناول بعضها جوانب سياسية من سرة الإمام وهي تعد المئات. 
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المفكر محمد باقر ال�سدر)1935 - 1980 م(.

يعــدّ الصــدر الأول مــن المفكريــن الذيــن جمعوا بــن الأصالــة والمعــاصرة في كتاباتهم، 
لذلــك أصبحــت كتبــه منهجــاً يــدرس في كثــر مــن الجامعــات العربيــة والإســلامية، وقد 
لاقــت نظرياتــه ترحيبــاً حتــى في دول الغــرب. لاســيا في المجــال الســياسي فقــد انطلــق 
الصــدر في تأســيس نظريتــه السياســية عــى قواعــد فلســفية، فهــو ينظــر إلى الوجــود نظــرة 
شــمولية تربــط بــن عــالم الشــهادة وعــالم الغيــب. فــلا ينظــر لخالــق هــذا العــالم كخالــق 
ــتور  ــج ولا دس ــد منه ــلا يوج ــات، »ف ــات المخلوق ــكل احتياج ــراً ل ــد مدي ــل يع ــط ب فق
أفضــل مــن تعاليــم رب العالمــن لانســجامها مــع فطــرة الإنســان ومرونتهــا لتســاير كل 
ــن عــن السياســة؛ لأنهــا جــزء لا  ــاه أن الصــدر لا يفصــل الدي الأزمــان«)1(، وهــذا معن
ــاة  ــوا حي ــاء لينظم ــالى الأنبي ــبحانه وتع ــل الله س ــذا أرس ــاء، »له ــم الس ــن تعالي ــزأ ع يتج

البــشر ومــن هنــا جــاءت فكــرة تأســيس الــدول«)2(. 

ــكل زمــن وفي أي  ــح ل ــد أراد الصــدر في هــذا الطــرح أن يبــن أن الإســلام صال وق
مــكان لذلــك عندمــا طلــب علــاء إيــران منــه أن يضــع دســتوراً للجهوريــة الإســلامية 
لم يــردد وصــاغ لهــم دســتوراً  يعتــز بالثوابــت الإســلامية وينفتــح عــى معطيــات البــشر. 
دســتوراً لبنــاء دولــة حضاريــة تقــوم عــى العــدل. يقــول الصــدر: »إن العدالــة أهــم ركــن 
في كل قمــع بــشري، وهــي محــور التحــول في كل مجتمــع«))(، وهــذا مــا نــص عليــه الإمــام 

)1(  الصدر، محمد باقر : الإسلام يقود الحياة، ج5، مركز الإيان التخصصية للشهيد الصدر، ط1، قم، 
)2)1، ص)1.

)2(  المصدر نفسه، ج5، ص15.
))( الصدر، محمد باقر : الإسلام يقود الحياة، ج5، مركز الإيان التخصصية للشهيد الصدر، ط1، قم، 

)2)1، ص20.
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عــي؛ إذ قــال: »العــدل أســاس بــه قــوام العــالم«)1(. 

أمــا عــن الحريــة فنجــد الصــدر يستشــهد بكلمــة الامــام عــي حينــا يقــول: »ولا تكــن 
عبــد غــرك وقــد خلقــك الله حــراً«)2(، فــلا يحــق للدولــة ومؤسســاتها المســاس بحريــات 
ــة  ــر الاجتاعي ــة الظواه ــة ومعالج ــاد الدول ــاء اقتص ــوع بن ــة، وفي موض ــاس المشروع الن
ــة،  ــرة اقتصادي ــن ظاه ــرأ م ــا يط ــه كل م ــج ب ــاً يعال ــا أنموذج ــام عليًّ ــدر الام ــذ الص يأخ
لذلــك يستشــهد بكلمــة الامــام في تشــخيص ســبب الفقــر يقــول: »مــا جــاع فقــر إلا بــا 
متــع بــه غنــي«))(، وفي معــرض حديثــه عــن التنميــة الاقتصاديــة يــورد كلمــة الامــام في 
بيــان أهميــة دور التجــار والصنــاع في إنــاء اقتصــاد الدولــة يقــول: »فإنهــم مــوارد المنافــع 

وجلابهــا مــن المباعــد والمطــارح«))(. 

ــل  ــا عم ــذا م ــالم، وه ــوان للمظ ــاء دي ــى ضرورة إنش ــدر ع ــد الص ــالم يؤك ــن المظ وع
عليــه الإمــام عــي هــذه النصــوص وغرهــا توضــح تأثــر الصــدر بالإمــام عــي، لذلــك 
نجــده يدعــو أبنــاء الشــعب الإيــراني في أحــد خطاباتــه إلى التمســك بالأطروحــة العلويــة 
التــي أســس بهــا دولتــه وحــارب مــن أجــل نجاحهــا وضحّــى بدمــه الشريــف«)5(، وهــذا 

مــا جســده الصــدر أيضــاً فقــد قــدم روحهــا خدمــة قضايــا الإســلام ونــرة العقيــدة.

)1(  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج6، ص25)1.
)2(  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج2، ص768.

))(  المصدر نفسه، ج7، ص61).
))( الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج1، ص28).

)5(  ينظر، الصدر، محمد باقر : الإسلام يقود الحياة، ج5، ص0).
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المفكر محمد محمد �سادق ال�سدر)1943 - 1999 م(.

مــن منهــج الــولاء للنبــي وآلــه الأطهــار وأحاديثهــم الشريفــة صــاغ الصــدر أفــكاره 
ورؤاه فــكان عالمــاً مجاهــداً وفيلســوفاً عارفــاً كان تراثــه الخصــب دليــلًا عــى ســعة فكــره 
وأصالــة رأيــه وعــدت مواقفــه مثــالاً وأنموذجــاً للجهــاد والتضحيــة والشــجاعة فأصبــح 
وريثــاً لجــده أمــر المؤمنــن لاقتدائــه بكلاتــه وســلوكه. ارتفــع الصــدر بفكــره الأصيــل 
ــه  ــار في ألفاظ ــراء، وح ــاب الفق ــه إعج ــاطة عبارات ــت بس ــاء ونال ــان الس ــغ أعن ــى بل ح
وكلاتــه الفلاســفة والحكــاء، كان كتابــه )مــا وراء الفقــه( بأجزائــه الكثــرة مصــدراً مــن 
مصــادر الفكــر والعلــوم لاســيا السياســة؛ إذ تعــدّ نظرتــه في مســألة ولايــة الفقيــة محــوراً 
مهــاً تتضــح فيــه رؤيتــه حــول الحكــم والحاكمــن والمحكومــن. فأكــد فيهــا عــى أهميــة 
أن يكــون هنالــك نظــام يلتجــئ إليــه الفقــر والغنــي فيأمــن الطرفــان مــن الفــوضى التــي 
تحــل في حــال عــدم وجــود دولــة فيهــا نظــام«)1( جاعــلًا كلمــة أمــر المؤمنــن نصــب عينيه 
ليســتدل بهــا عــى رأيــه الــذي يقــول »حاكــم ظلــوم خــر مــن فتنــة تــدوم«)2(، ثــم يؤكــد 
ــا«))(،  ــتغناء عنه ــن الاس ــدة شروط لا يمك ــم بع ــاف الحاك ــى ضرورة »اتص ــدر ع الص
آخــذاً مــن قــول الإمــام عــي شــاهداً كلامــه حينــا يقــول: »لا تصــح الإمامــة في رجــل 
إلا إذا اجتمعــت فيــه خــلال ثــلاث خصــال: حلــم يملــك بــه غضبــه وورع يملــك بــه 
غضبــه وحســن الرعيــة لمــن يــي«))(، وأكــد الصــدر عــى ضرورة »اتخــاذ الشريعــة منهجــاً 

)1(  الصدر، محمد صادق : تاريخ ابعد الظهور، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، ط1، طهران، 27)1، 
ص286.

)2(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج8، ص))1.
))(  الصدر، محمد صادق : تاريخ ما بعد الظهور، ص290.

))(  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج1، ص158.
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في الحكم؛ لأنها السبيل الوحيد لنجاة العالم من المشاكل«)1(.  

ــن  ــع الدي ــال: »ألا إن شرائ ــة، إذ ق ــذه الحقيق ــى ه ــد ع ــا أك ــراً م ــي كث ــام ع والام
واحــدة ووســيلة قاصــدة فمــن أخــذ بهــا لحــق وغنــم ومــن وقــف عنهــا ضــل ونــدم«)2(.   

المفكر  روح الله الخميني)1920 م - 1989 م(.

ــى  ــاروا ع ــوونه فث ــولى ش ــب أن تت ــي يج ــادة الت ــراني القي ــعب الإي ــخص الش ــد ش لق
ليكــون حاكــاً عليهــم.  الله الخمينــي  والقائــد روح  العــالم  الظــالم ونصبــوا  الحاكــم 
ــم  ــد الحك ــن قي ــراني م ــعب الإي ــاء الش ــر أبن ــل تحري ــن أج ــك م ــا يمتل ــدم كل م ــذي ق ال
الشاهنشــاهي، فقــد قــدم ابنــه شــهيداً واعتقــل هــو أكثــر مــن مــرة، إضافــة إلى ذلــك فقــد 
ــة  ــة الإيراني ــاء الدولــة، لذلــك لاتــزال الجمهوري ــاً صالحــاً لبن طــرح فكــراً سياســياً واعي

ــي.  ــتكبار العالم ــات الاس ــا هج ــة لا تزعزعه ثابت

ــق،  ــع والتطبي ــلام في التشري ــة الإس ــى مرجعي ــه ع ــه وكتب ــي في خطابات ــد الخمين أك
ومــن واجــب الأمــة الوقــوف عــى هــذه الحكومــة يقــول: »مــا تطرحــه هــذه الحكومــة 
هــو الإســلام وأحكامــه الســامية، وعــى الشــعب الإيــراني أن يســعى لتحقيــق الإســلام 
ــات«))(،  ــع الواجب ــى رأس جمي ــلام ع ــظ للإس ــته حف ــه وحراس ــاده وحفظ ــع أبع بجمي
ــه  ــرى أن ــية ن ــكاره السياس ــي أف ــا الخمين ــرح فيه ــي ط ــات الت ــراءة المؤلف ــلال ق ــن خ وم

ــي: ــلامية وه ــة الإس ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــز الت ــح الركائ يوض

)1(  الصدر، محمد صادق، تاريخ ما بعد الظهور، ص291.
)2(  ألريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج)، ص1266.

))(  الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، مؤسسة الفكر، ط)، قم 89)1هـ، ص25.
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القيــادة : فالقائــد في فكــر الســيد الخمينــي لابــد أن يكــون ملتزمــاً بالقانــون »نحــن . 1
نحتــاج إلى خليفــة ينفــذ القوانــن ففــي جميــع بلــدان الدنيــا الأمــر بهــذا النحــو، فــولّي 
الأمــر هــو المتصــدي  لتنفيــذ القوانــن أيضــاً«)1(، وهــذا مــا أكــد عليــه الامــام يقــول 
»لابــد للنــاس مــن إمــارة«)2(. ويضيــف إلى صفــة الالتــزام بالقانــون »العدالــة 
والفقاهــة والعقــل والتدبــر حتــى يســتطيع إدارة شــؤون الدولــة وإجــراء القانــون 
والشريعــة ليكــون مقبــولاً لــدى النــاس، وذلــك وفــق آليــات محــدودة وصلاحيــات 

مســتمدة مــن القانــون وخاضعــة لــه«))(.

ــور . 2 ــاف الجمه ــن التف ــزل ع ــلامية بمع ــة الإس ــور الدول ــتقيم أم ــلا تس ــور : ف الجمه
حولهــا وتمســك الشــعب بهــا ومــع غــض النظــر عــن مــدى أثــر الجاهــر في إضفــاء 
صفــة المشروعيــة عــى الدولــة الإســلامية فــإن تمســكهم بهــا يشــكل ركنــا في قيامهــا 
وعامــلًا في ديمومتهــا، إذ إن اجتــاع المشروعيــة القياديــة والقبــول الجاهــري يــؤدي 
ــة ودفعهــا نحــو أهدافهــا وغاياتهــا. يقــول الســيد الخمينــي:  ــان الدول إلى تثبيــت كي
»إن القوانــن الإســلامية التــي وردت في القــرآن والســنة يتلقاهــا المســلمون بالقبــول 
والطاعــة وهــذا ممــا يســهل عمــل الحكومــة ويجعلهــا مرتبطــة بالشــعب«))( وهــذه 
النقطــة تميــز الحكومــة الإســلامية عــن غرهــا بحســب مــا يــرى الإمــام »بينــا 
ــة  ــي أكثري ــهم ممث ــدون أنفس ــن يع ــة الذي ــإن غالبي ــلامية ف ــر الإس ــات غ في الحكوم

ــه عــى الشــعب«)5(. ــاً ويفرضون الشــعب يضعــون مــا يشــاؤون ويســمونه قانون

)1(  الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، مؤسسة الفكر، ط)، قم 89)1هـ، ص)2.
)2(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج1، ص126.

))(  الخميني، روح الله : الحكومة الإسلامية، مؤسسة الفكر، ط)، قم، 89)1هـ، ص25.
))( الخميني، روح الله : الحكومة الإسلامية، ص119.
)5( الخميني، روح الله : الحكومة الإسلامية، ص199.
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ــة . ) ــن دون مجموع ــة م ــوم الدول ــن أن تق ــك لا يمك ــر( : كذل ــل النظري)الفك التأصي
مــن العلــوم النظريــة والإنســانية القابلــة للتطبيــق في قطاعاتهــا ومؤسســاتها مــن 
ــة عــى  ــا ودول ــا كان الإســلام دينً ــاع وغرهــا، لم ــل السياســة والحقــوق والاجت قبي
حــد ســواء بــل الدولــة جــزء مــن الديــن فمــن البديهــي أيضــاً أن الإســلام قــد ضمّــن 
ــة مــن مقومــات عــى مســتوى هــذه العلــوم؛ لضــان  ــه الدول ــاج إلي رســالته مــا تحت
ــمَّ فــإن الإســلام يشــكل مرجعيــة فكريــة تجعلــه قــادراً  قيامهــا واســتمرارها ومــن ثَ
عــى الاســتغناء عــن الآخــر يقــول الخمينــي: »تشــتمل قوانــن الــشرع عــى قوانــن 
ــاً شــاملًا ويتوفــر في هــذا النظــام الحقوقــي  ومقــررات متنوعــة تبنــي نظامــاً اجتاعي

ــه البــشر«)1(. كل مــا يحتــاج إلي

المفكر محمد مهدي �سم�ص الدين)1936 م - 2001 م( لبنان.

يعــد شــمس الديــن أحــد أهــم أعــلام الفكــر الإســلامي المعــاصر ومــا أعطــى مــن 
ــن  ــراً م ــن كث ــمس الدي ــج ش ــر أنت ــتوى الفك ــى مس ــي. فع ــاج عم ــري ومنه ــراث فك ت
المؤلفــات في شــتى المجــالات  مــن مثــل التاريــخ والفقــه والسياســة متخــذاً مــن كلام أمر 
المؤمنــن مــادة لأبحاثــه وأساســاً ترتكــز عليــه نظرياتــه السياســية عــى وجــه الخصــوص 
ومــن تلــك الكتابــات )نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام( و)دراســات في نهــج البلاغة( 
ــن  ــد م ــة إلى العدي ــي(، إضاف ــام ع ــد الام ــخ عن ــة التاري ــر( و)حرك ــد الاش و)شرح عه
ــى  ــل ع ــد عم ــلامي فق ــل الإس ــاد والعم ــتوى الجه ــى مس ــا ع ــوث أم ــالات والبح المق
تنميــة الوعــي الدينــي والســياسي في مــدن الفــرات الأوســط في العــراق وأنشــأ فيهــا مــا 
يزيــد عــى عشريــن مســجداً وعنــد عودتــه إلى لبنــان واكــب مســرته الجهاديــة مــع الإمــام 
موســى الصــدر وأســس الجامعــة الإســلامية اللبنانيــة، ونــرى أثــر فكــر الامــام عــي عليــه 

)1( الخميني، روح الله : الحكومة الإسلامية، ص27.
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الســلام في كتــاب نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام في عــدة موضوعــات. 

فعــن حتميــة الدولــة وضرورتهــا يقــول شــمس الديــن: »إن الدولــة ضرورة اجتاعية 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في جميــع الأحــوال فلابــد مــن أن يوجــد إشراف عــى المجتمــع 
ينظــم علاقاتــه وتنظيــاً يحــول بينــه وبــن التفــكك وتصــادم المصالــح بــن الأفــراد 
والجاعــات وينظــم النشــاط الاجتاعــي في ميادينــه المختلفــة ويــشرح مــن القوانــن مــا 

يصــون بــه حقــوق الأفــراد عــى المجتمــع وواجباتهــم نحــوه«)1(.

ــح  ــول: »لا يصل ــه يق ــدى كلات ــي في إح ــام ع ــه الام ــد علي ــا أك ــكلام لطالم ــذا ال وه
ــر«)2(.  ــر أو فاج ــر ب ــاس إلا أم الن

وفي معــرض بيــان أنــواع الســلطة في القرآن الحكيم يوضح شــمس الديــن »أن هنالك 
نوعــن للســلطة في القــرآن نــوع تتحــول فيــه الدولــة مجســدة في آلــة الســلطة وأجهزتهــا إلى 
مقــدس ويتحــول الحاكــم إلى آلــة وتتمحــور الدولــة فيــه كــا في الديكتاتوريــات القديمــة 
والحديثــة. ونــوع آخــر نقــي يقتــضي أن تكــون وظيفــة الســلطة وأثرهــا في مالكهــا بالنســبة 

إلى موضوعهــا المجتمــع هــي رعايــة هــذا المجتمــع فالســلطة وظيفة ووســيلة. 

ــاول  ــه (، وح ــه وآل ــى الله علي ــول الكريم)ص ــع الرس ــج الرائ ــذا المنه ــل ه ــد مث وق
الســرعليه المســلمون، وكان أقــرب العهــود إلى النهــج النبــوي هــو عهــد الخلفــاء الأربعة 

الذيــن مثلــت خلافــة عــي بــن أبي طالــب النمــوذج الأنقــى والأصفــى فيــه«))(.

)1(  شمس الدين، محمد مهدي : نظام الحكم والإدارة في الإسلام، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 
ط2، بروت، 1999 م، ص9).

)2(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج1، ص126.
))(  شمس الدين، محمد مهدي : نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ص2).
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ــوص  ــل نص ــن بتحلي ــمس الدي ــوم ش ــة فيق ــج البلاغ ــات في نه ــاب دراس ــا في كت أم
ــات  ــام طبق ــه أقس ــاول في ــد تن ــياسي، فق ــال الس ــا في المج ــح أهميته ــي وتوضي ــام ع الإم
المجتمــع ثــم بــن شروط الحاكــم وحقوقــه، وكذلــك تطــرق إلى حقــوق الرعيــة وســبل 

ــة«)1(. ــاح الدول ــا لإنج ــاون بينه التع

المفكر محمد الح�سيني ال�سيرازي)1928 م - 2001 م(.

كان الشــرازي مــن رواد الفكــر الســياسي المعــاصر خــلال مــدّة حياتــه وتعــدّ اليــوم 
ــه في  ــرز كتب ــن أب ــة وم ــاب ودراس ــت 700 كت ــي بلغ ــية الت ــادر السياس ــن المص ــه م كتب
مجــال السياســة كتابــه فقــه الساســة موضحــاً فيــه نظريتــه في إدارة الــدول والتــي يلاحــظ 

اتصافهــا بصفتــن :

ــنة . 1 ــرآن، وس ــي الق ــشرع وه ــررة في ال ــة المق ــبر الأدل ــي ع ــل الشرع  الأولى: التأصي
الرســول)صى الله عليــه وآلــه (، وأحاديــث أمــر المؤمنــن والأئمــة مــن بعــده 

والعقــل والإجمــاع. 

الثانيــة : مواكبــة أفــكار للعــر والواقــع ونقــد النظريــات التــي لا تمــت إلى الإســلام . 1
بصلــة مثــل الماركســية. أمــا عــن ركائــز الفكــر الســياسي لــدى الشــرازي فهــو يقــوم 

عــى عــدة أســس أهمهــا.

1. الحريــة : فالشــرازي يعــد الحريــة الأصــل في الإنســان، فالحريــة في قبــول الإنســان . 1
الآخــر؛ إذ لا وجــه لتســلط إنســان عــى إنســان، كــا ان الأصــل في الإنســان العبوديــة 
لله تعــالى ويستشــهد الشــرازي بحديــث للإمــام عــي؛ إذ يقــول: »لا تكــن عبــد 

)1(  ينظر، شمس الدين، محمد مهدي : دراسات في نهج البلاغة، الدار الإسلامية، ط)، بروت، 1981 م، 
ص182-19.
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غــرك وقــد خلقــك الله حــراً«)1(.

لذلــك . 1 الحيــاة  في  شيء  كل  يقمــع  فالاســتبداد   : والاســتبداد  الديكتاتوريــة   .2
ــة في الإســلام »ليــس للحاكــم حــق  يؤكــد الشــرازي عــى عــدم وجــود ديكتاتوري
للديكتاتوريــة إطلاقــاً وكل حاكــم يســتبد يعــزل مــن منصبــه في نظــر الإســلام 
ــاه التــرف خــارج النطــاق الإســلامي أو خــارج نطــاق  ــاً. والاســتبداد معن تلقائي
رضــا الأمــة«)2(، وهــذا مــا أشــار إليــه الامــام بقولــه: »الظلــم يــزل القــدم ويســلب 

ــم«))(. ــك الأم ــم ويهل النع

ــارة في . 1 ــة الاستش ــاد آلي ــة اعت ــى أهمي ــرازي ع ــد الش ــة : يؤك ــورى والتعددي ). الش
حــال غيــاب المعصــوم »كل شيء يرتبــط بشــؤون الأمة لابد فيــه من الاستشــارة«))(. 
والامــام عــي أكــد عــى أهميــة الاستشــارة »بعثنــي رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــدم م ــتخار ولا ن ــن اس ــار م ــا ح ــي م ــا ع ــي: ي ــو يوصين ــال وه ــن فق (  إلى اليم

استشــار«)5(.  

ــي يجــب عــى . 1 ــة الإســلامية الت ــرز أهــداف الدول ــة الإســلامية : إن مــن أب ). الدول
الحاكــم العمــل عــى تطبيقهــا مــا ذكــره الشــرازي وهــي:

). 1. وحدة الأمة الإسلامية.. 1

). 2. تطبيق الأحكام الشرعية.. 1

)1(  الشرازي، محمد الحسني : الفقه كتاب السياسة، ج2، مؤسسة دار العلوم، بروت، ج2، 1988 م، 
ص)21.

)2( الشرازي، محمد الحسني : الفقه كتاب السياسة، ج1، ص)).
))(  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج6، ص)))2.

))(  الشرازي، محمد الحسيني : الشورى في الإسلام، مؤسسة سيد الشهداء، ط1، قم، 1985، ص11.
)5(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج5، ص2121.
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). ). حفظ الأمة من الانهيار.. 1

). ). تنمية الأمة في مختلف الميادين.. 1

). 5.  توسيع نطاق الدولة الإسلامية عن طريق إرسال المبلغن)1(. . 1

ومــن الأحاديــث التــي يســتند إليهــا الشــرازي قــول الامــام عــي »إن أحــق النــاس 
بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه وأعلمهــم بأمــر الله«)2( وغرهــا مــن أحاديــث الإمــام.

أما من صفات الحاكم الصالح فيؤكد الشرازي عى ضرورة اتصافه بنقطتن:

الأولى : أن يكون مؤمنا عادلاً رجلًا طاهر المولد إضافة إلى بلوغه.. 1

الثانية : أن يكون منتخبا من قبل أكثرية الأمة.. 1

ــلامية  ــة الإس ــر التوعي ــي توف ــل أن يراع ــرازي يفض ــورة والمعارضةفالش ــن الث وع
ــلمية)اللاعنفية())(. ــائل الس ــتخدام الوس ــزبي باس ــل الح ــبر العم ع

ــام  ــف في أي ــتخدام العن ــي لاس ــام ع ــض الإم ــرة رف ــذه الفك ــم ه ــال يدع ــر مث  وخ
ــان. ــة عث الخليف

المفكر محمد باقر الحكيم)1939 - 2003 م(.

ــار فــلا يحتــاج أن نكتــب عــن ســرته  وهــو مــن العلــاء الأجــلاء والمجاهديــن الكب
العطــرة التــي كانــت أنموذجــاً مصغــراً مــن ســرة جــده أمــر المؤمنــن منــذ بدايــة حياتــه 

)1(  الشرازي، محمد الحسيني : الفقه كتاب السياسة، ج1، ص)1.
)2(  الريشهري، محمد : ميزان الحكمة، ج8، ص158.

))(  الشرازي، محمد الحسيني، السبيل إلى انهاض المسلمن، الرسول الأعظم، ط2، بروت، ص186. 
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حتــى مماتــه. تــرك آثــاراً معرفيــة في مجــال علــم الاجتــاع والسياســة أبرزهــا كتــاب )دور 
أهــل البيــت في بنــاء الجاعــة  الصالحــة(. وكتــاب )الحكــم الإســلامية( وغرهمــا.

ــدّ  ــد ع ــلامي فق ــياسي الإس ــر الس ــية في الفك ــات الرئيس ــى الموضوع ــا ع ــد فيه وأك
الحكيــم »أن مصــدر التشريــع الأول في صياغــة أي دســتور هــو القرآن الحكيــم وأحاديث 
ــي«)1(،  ــن ع ــر المؤمن ــد أم ــن ول ــن م ــة المعصوم ــه (، والأئم ــه وآل ــى الله علي النبي)ص
ذاكــراً أن هنالــك ))صفــات للحاكــم العــادل يجــب أن يتصــف بهــا مــن العلــم والتديــن 
والعدالــة والخــبرة والكفــاءة السياســية والصفــات الكاليــة في الشــخصية الإنســانية«)2(. 
ويؤكــد الحكيــم عــى أهميــة العدالــة كصفــة ملازمــة وبرنامــج عمــل للحاكــم »إن الإمامة 

والحكــم لا يعطيــان إلا للإنســان العــادل«))(. 

وفي مقطــع آخــر يقــول: »لابــد للحاكــم أن يتصــف بدرجــة عاليــة مــن العدالــة 
ــال  ــل ق ــام الأمث ــدل النظ ــه«))(. لأن الع ــى عاتق ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــب وعظ تتناس
الإمــام عــي: ))العــدل نظــام الآخــرة«)5(، ثــم يوضــح آليــة تنصيــب الحاكــم وهــي 
ال.شــورى لكــن مــع الرجــوع إلى الأمــة أي استشــارة الأمــة في تشــخيص الحاكــم عــن 
ــم: »فالرجــوع للأمــة بمختلــف قطاعاتهــا لتشــخيص  ــات يقــول الحكي ــق الانتخاب طري

)1(  الحكيم، محمد باقر : الحكم الإسلامي بن النظرية والتطبيق، مؤسسة المنار، ط1، إيران، 1992 م، 
ص9).

)2(  المصدر نفسه، ص172.
))(  الحكيم، محمد باقر، المجتمع الانساني في القرآن، المركز الإسلامي المعاصر، ط1، بروت، )200 م، 

ص11).
))(  المصدر نفسه، ص12).

)5(  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج6، ص)2)2.
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ــة«)1(.  ــادة والأم ــة للقي ــة حقيقي ــل مصلح ــع تمث الواق

ــم في  ــاس كله ــه الن ــد أن بايع ــة إلا بع ــرضَ بالخلاف ــن لم ي ــر المؤمن ــد أم ــك نج لذل
المســجد. أمــا عــن الحقــوق المتبادلــة بــن الحاكــم والمحكــوم فيوضــح الحكيــم »أن حــق 
الحاكــم عــى الرعيــة حــق الــولاء والطاعــة« »أمــا حــق المحكــوم عــى الحاكــم فهــو رعايته 
والرأفــة بــه والمســاواة واستشــارة الرعيــة والعــدل بينهــم«)2(. وفي نهــج البلاغــة كثــر مــن 
الأحاديــث التــي اعتمدهــا الحكيــم ليؤســس عليهــا نظرياتــه وأفــكاره خصوصــاً عهــد 

الإمــام عــي لمالــك الاشــر واليــه عــى مــر.

ال�سيد ال�سي�ستاني ومحايثة الن�ص العلوي :

تتضــح محايثــة الامــام السيســتاني للنــص العلــوي بعــد توليــه زعامــة الحــوزة العلميــة 
في النجــف الاشرف في أواخــر القــرن العشريــن، وقــد كان للســيد السيســتاني دورا 
كبــرٌ في ترســيخ مبــادئ الــراث الاســلامي الاصيــل لاســيا النهــج القــرآني واحاديــث 
الرســول)صى الله عليــه وآلــه (والائمــة المعصومن)عليهــم الســلام( عــبر افــكار ورؤى 
ومفاهيــم حداثويــة تعــبر عــن دراســة عميقــة للواقــع الاجتاعــي والســياسي، ويمكــن 

تحديــد كل ذلــك في اقوالــه وافعالــه ومواقفــه عــبر مســتوين:

ــة  ــائل الموجه ــد الرس ــتاني في اج ــام السيس ــئل الام ــد س ــه : فق ــتوى الاول في اقوال المس
اليــه حــول كتــاب نهــج البلاغــة والــذي يتضمــن خطــب ورســائل وحكــم امــر المؤمنــن 
ــاب الشريــف مــن كلام  ــه هــذا الكت ــه الســلام( فاجــاب قائــلا:))ان مــا تضمن عي)علي
ــا امــر المؤمنن)عليــه الســلام( يعــد في ذروة الــكلام، بعــد كلام الله تعــالى وكلام  مولان

)1(  الحكيم، محمد باقر، الحكم، ص8)2.
)2(  الحكيم، محمد باقر، المجتمع الانساني في القرآن، ص02).
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نبيــه المصطفى)عليــه الســلام( لمــا فيــه مــن تبيــان للمنهــج الفطــري للتفكــر والتأمــل في 
ــنن  ــاة والس ــم الحي ــاح لحك ــه وايض ــلام ومعارف ــول الإس ــان لأص ــه وبي ــون وحقائق الك
التــي يبتنــي عليهــا، وتبــن لســبل تزكيــة النفــس وترويضهــا وتوضيــح لمقاصــد الشريعــة 
ــم  ــاداب الحكــم وشروطــه واســتحقاقاته وتعلي ــي عليهــا مــن احــكام وتذكــر ب ــا بن وم
لاســلوب الثنــاء عــى الله تعــالى والدعــاء بــن يديــه وغــر ذلــك كثــر، كــا انــه مــن جهــة 
اخــرى مــرآة صادقــة للتاريــخ الاســلامي ومــا وقــع فيــه مــن حــوادث بعــد النبي)صــى 
الله عليــه وآلــه(، خاصــة في زمــن خلافــة الإمــام عــي )عليــه الســلام(، ويتضمــن جانبــا 
مــن ســرته وخلقــه وســجاياه وعلمــه وفقهــه وحــري بالمســلمن عامــة ان يســتنروا في 
امــور دينهــم تعلــا وتزكيــة بهــذا الكتــاب، ويهتمــوا ولا ســيا الشــباب منهــم بمطالعتــه 
والتفكــر فيــه وحفــظ طــرف منــه كــا يجــدر بمــن يدعــون محبــة الامــام ويتمنــون انهــم لــو 
كانــوا في عــره ليســتمعوا الى مواعظــه ويهتــدوا بهديــه ويســروا عــى نهجــه ان يفعلــوا 
ذلــك في ضــوء مــا ورد في هــذا الكتــاب، ولقــد قــال )عليــه الســلام( في حــرب الجمــل انــه 
حــره في هــذه الحــرب قــوم مــن النــاس لم يزالــوا في اصــلاب الرجــال وارحــام النســاء 
ــور في  ــن الحض ــه م ــا يتمنون ــة في ــدق الني ــم ص ــم الله منه ــن عل ــك الدي ــي بذل ــا يحي وان
زمانــه والاقتــداء بــه في افعالــه وهــم الذيــن ســيحشرون مــع اوليائــه )عليــه الســلام( يــوم 
القيامــة يــوم يحــشر كل انســان خلــف إمامــه، وذلــك لأنهــم عملــوا بــا عملــوه مــن الحــق 
ــي  ــاني وينبغ ــه بالام ــم الي ــوا انتمءه ــبهات ويتمن ــك بالش ــن ذل ــذروا ع ــر ان يعت ــن غ م
ــره  ــوا اث ــم ويقتف ــف امثاله ــن وظائ ــه م ــا ب ــوا م ــلمن ان يطبق ــن المس ــم م ــال الحك لرج
ــه  ــه وعال ــة ولات ويتبعــوا خطــاه في ســلوكهم واعالهــم ليقــدروا في انفســهم انهــم بمثاب

ليظهــر لهــم مقــدار التزامهــم بنهجــه وتأســيهم بــه(()1(

)1( العيساوي،عي لفتة كريم :من روائع ما قيل في نهج البلاغة، دار الكفيل للطباعة والنشر، كربلاء، ط1، 
5))1،ص81 و82
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ومــن خــلال هــذا النــص نستشــف مطابقــة الامــام السيســتاني لــكلام امــر المؤمنــن 
الامــام عي)عليــه الســلام( فهــو يعــده مــن النصــوص المقدســة ويــأتي بالمرتبــة الثالثــة بعــد 

كلام الله ورســول الله لكونــه يحتــوي عــى فوائــد:-

 منهج للتفكر في الكون . 1

بيان لمعارف الاسلام الاصيلة. 2

ايضاح السنن المستخلصة من احداث الماضن في الامم السابقة . )

سبيل لفهم فلسفة الشريعة. )

قوانن للحكم السليم. 5

تنظيم للعلاقة بن العبد والمعبود. 6

ارضنــة احــداث التاريــخ الاســلامي منــذ وفــاة الرســول)صى الله عليــه وآلــه (  . 7
وخصوصــا اثنــاء مــدّة حكــم الامــام عي)عليــه الســلام(.

ــع  ــن المجتم ــات م ــع فئ ــائل الى أرب ــتاني رس ــام السيس ــه الام ــرى وج ــة اخ ــن جه م
للاســتفادة مــن كلام امــر المؤمنن)عليــه الســلام( والاســتنارة بحكمــه وتطبيقهــا عــى 
ارض الواقــع الى عامــة المســلمن والى الشــباب والموالــن بالخصــوص والى قــادة الــدول 

ــن. والسياس

المســتوى الثــاني في مواقفــه :مــن خــلال رصــد مواقــف الامــام السيســتاني حــول 
الاحــداث الاجتاعيــة والسياســية نــرى مــدى اســتلهامه مــن النهــج العلــوي في عمليــة 
البنــاء والاصــلاح في الحــوزة الشريفــة عــبر تطويــر مؤسســاتها الدينيــة وضرورة وضــع 
ــعب  ــاء الش ــا ابن ــة يديره ــس قانوني ــى اس ــم ع ــي تحتك ــة الت ــاء الدول ــراتيجية لانش س
ــن  ــدا ع ــدة بعي ــوه الفاس ــر الوج ــات وتغي ــراء انتخاب ــتور واج ــة الدس ــلال كتاب ــن خ م
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الطائفيــة  محاربــة  عــبر  الاجتاعــي  للنســيج  وصيانتــه  الخارجيــة  الدولــة  تدخــلات 
ــدر  ــن اص ــام ))201( ح ــك ع ــام)2007( وكذل ــك في ع ــح ذل ــد اتض ــا وق ورموزه
فتــواه الشــهرةب)الجهاد الكفائــي( التــي حفظــت الدولــة العراقيــة من الوقــوع في شراك 
الفكــر التكفــري الداعــي. تلــك الفتــوى التــي حملــت في طياتهــا عــدة دلالات وابعــاد:

1-البعد الع�سكري:
ويعني تأسيس جيش قوي يكون نواته المتطوعون من الحشد الشعبي الوطني.

2-البعد العقائدي:
ويعنــي بــه ترســيخ مبــدأ الدفــاع عــن العقيــدة الاســلامية ودرء الخطــر عنهــا وتنميــة 
ــه ســيد البلغــاء  ــة والإيــان لحــب الوطــن، وهــذا مــا اشــار ل ــاء والمواطن الشــعور بالانت

بقوله)حــب الوطــن مــن الايــان(
3-البعد ال�سيا�سي:

ونعني به توحيد الخطاب السياسي وتوثيق العلاقة بن الشعب والحكومة.
4-البعد الثقافي:

ونعنــي بــه تســقيط ثقافــة العنــف والاســتلاب التــي اتخذهــا داعــش اســلوبا ومنهجــا 
ــدل  ــلام المعت ــن الاس ــدا ع ــخ ومبتع ــق التاري ــف لحقائ ــل مزي ــى تأوي ــدا ع ــا معتم مؤدلج

والاعــراف الانســانية.

ان فتــوى الامــام السيســتاني خلقــت مجتمعــا متجانســا متكامــلا موحــدا ماديــا 
ــة ب)خــوارج العــر(  ــة الباغي ــا. وجعلــت الامــة الاســلامية تنعــت هــذه الفئ وروحي
المنحرفــن عــن مســار الاســلام الصحيــح، وهــو مشــهد مــر بــه التاريــخ الاســلامي حــن 
ــدم  ــتاني ق ــام السيس ــوارج(. ان الام ــلام( في مواجهة)الخ ــه الس ــام عي)علي ــف الام وق
ــا  ــدة في لوائحه ــم المتح ــة الام ــا منظم ــادت به ــدل اش ــياسي المعت ــم الس ــا في الحك دروس
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وتقاريرهــا مؤخــرا كــا اشــارت هــذه المنظمــة الامميــة في لائحــة ســابقة بــرورة اقتــداء 
ــانية في  ــة الانس ــلام(حول العدال ــه الس ــن أبي طالب)علي ــي ب ــام ع ــكلام الام ــكام ب الح

ــة.  ادارة الدول

وهكــذا فتــح الامــام السيســتاني آفاقــاً جديــدة وصفحــات مضيئــة مــن تأريــخ الاســلام 
المعــاصر. 

المفكر محمد تقي المدر�سي : 1945 م.

ــة  ــوا المكتب ــن أغن ــن الذي ــاء المعاصري ــن العل ــدرسي م ــي الم ــد تق ــر محم ــد المفك      يع
الإســلامية بمجموعــة مــن الكتــب في شــتى المجــالات ولاســيا المجــال الســياسي فقــد 
عــدَّ المــدرسي السياســة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الديــن؛ لأن الإســلام ثــورة إســلامية تغيريــة 
شــاملة، لذلــك نجــده في أغلــب كتبــه يتطــرق للموضوعــات السياســية ومــن جملــة 
تلــك الكتــب التــي يوضــح فيهــا نظريتــه السياســية كتــاب القيــادة الإســلامية والمجتمــع 
الإســلامي والمنهــج الإســلامي وفقــه الولايــات ولاســيا كتــاب الحكــم الإســلامي 
والــذي يعــد فقــه الدســتور وأحــكام الدولــة الإســلامية، فالكتــاب ينقســم إلى قســمن : 

القســم الأول : يقــوم المــدرسي فيــه بتحليــل عــري لعهــد الامــام عــي لواليــه عــى 
مــر مالــك الاشــر.

وفي القســم الثــاني : يصــوغ المــدرسي نقــاط العهــد ليحولهــا إلى دســتور للدولــة 
يصلــح لــكل زمــان وفي كل مــكان.      

ــام  ــر الام ــن فك ــتوحى م ــتور المس ــك الدس ــي وردت في ذل ــوط الت ــرز الخط ــن أب وم
ــا هــي تابعــة  ــة لتشــكيل الحكومــة الإســلامية وإن ــه ليســت هنالــك صيغــة ثابت عــي، ان
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للمتغــرات بعــد الاعتــاد عــى ثوابــت الشريعــة)1(. »إن الأمــة مســؤولة عــن المؤسســات 
الدســتورية مــن خــلال آليــة الشــورى فتلــك المؤسســات تقــدم المشــورة للرئيــس 
ــد أن تتوفــر في الرئيــس مجموعــة مــن  ــة عــى أعالــه وترفاتــه«)2(،  »لاب وتفــرض رقاب
ــة مــع القــدرة  ــة بالأحــكام الشرعي ــاءة والنزاهــة والدراي ــان والكف الصفــات منهــا الإي
ــال:  ــم إذ ق ــات الحاك ــان صف ــح في بي ــي واض ــام ع ــث الام ــتنباط«))(، وحدي ــى الاس ع
»لا تصــح الإمامــة في رجــل إلا إذا اجتمعــت فيــه خــلال ثــلاث. حلــم يملــك بــه غضبــه 
وورع يعصمــه عــن معــاصي الله. وحســن الرعيــة لمــن يــي«))( ، وقــد حــدد هــذا الدســتور 

ــة وهــي كالآتي : أيضــاً مســؤوليات رئيــس الدول

تطبيــق الأحــكام الشرعيــة في الوقائــع الحادثــة وتلــك الأحــكام تــرد مــن لجنــة . 1
الفقهــاء.

تقوية وإدارة القوات المسلحة.. 2

تعين الوزراء الأكفاء.. )

تقديم الخدمات وتطوير التعليم وتنمية الاقتصاد.. )

فض الخصومات من خلال تأسيس المؤسسات القضائية«)5(.. 5

وللحفــاظ عــى الدولــة ومن فيهــا في حالة غيــاب الرئيــس أو موته ولمنــع الدكتاتورية 

)1(  المدرسي، محمد تقي : الفقه الإسلامي، أحكام الولايات، ج)، مركز العر للثقافة والنشر، ط1، 
بروت، 2010 م، ص)1.

)2( المدرسي، محمد تقي : الفقه الإسلامي، أحكام الولايات، ج)، مركز العر للثقافة والنشر، ط1، 
بروت، 2010 م،، ص)1.

))(  المصدر نفسه، ج)، ص17.
))(  الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج8، ص158.

)5(  المدرسي، محمد تقي : الفقه الإسلامي أحكام الولايات، ج)، ص20.
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يشــر المــدرسي إلى ضرورة »انتخــاب هيئــة كبــار العلــاء والتــي تضــم مجموعــة مــن 
علــاء الشريعــة كل خمــس ســنوات تكــون هــذه الهيئــة مســؤولة عــن مراقبــة الرئيــس 
وإعانتــه في إدارة البــلاد مــع مراقبــة قــرارات مجلــس الشــورى وإدارة البــلاد في حــال 

غيــاب أو فقــدان الرئيــس«)1(. 

ولم يكــن أثــر الامــام عــي الســياسي محــدوداً في الفكــر الإســلامي بــل نجــد مفكريــن 
مــن شــتى بقــاع العــالم تفاعلــوا مــع نهــج الإمــام ونصوصــه السياســية ولاســيا المفكــر 
جــورج جــرداغ الــذي كتــب موســوعة بعنــوان )الامــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية( 
وفيهــا يجــري بــه مقابلــة بــن الامــام عــي وحقــوق الإنســان وســقراط والقوميــة العربيــة 
وعــره وأخــراً مــع الثــورة الفرنســية، وفي هــذا الجــزء يبــن أســبقية الإمــام عــى مفكري 
الثــورة الفرنســية في وضــع أســس للدولــة وقوانينهــا وغرهــا مــن المجــالات. ويقــارن 

بــن كلاتهــم كالآتي.

 الحكومة هي بمثابة الأب بالنسبة للشعب - سافونا رولا.- 

 الحاكم والد والناس أبناؤه - الإمام عي.- 

 يجب أن تنظر إلى البشر كأنهم رجل واحد - باسكال.- 

 الإنسان مرآة الإنسان يتأمله ويسد حاجته- الإمام عي.- 

 لا وطن مع الظلم - لا بروير.- 

 خر البلاد ما حَمَلَكَ والفقر غريب في وطنه - الإمام عي.- 

 ويحرمون من ذلك الخبز الذي نذروه - أديب فرني.- 

)1(  ينظر، جورج جرداغ : بن عي والثورة الفرنسية، ج2، دار صعصة، ط1، البحرين، )200 م، 
ص221.
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- وجناه أيديهم لا تكون لغر أفواههم - الإمام عي.- 

- وعض الموسرون عى ما في أيديهم وتعصبوا له - الإمام عي.- 

- هل يحب رجل المال وطنه حباً قلبياً - فولير.- 

- الحياة بطبيعتها خبرة - روسوا.- 

- إن الدنيــا دار صــدق لمــن صدقهــا ومــا أحــل لكــم أكثــر ممــا حــرم عليكــم - الإمــام - 
عــي)1(.  فضــلًا عــن أن تــراث الامــام عــي الســياسي كان مؤثــراً في أوســاط عالميــة 

وأمميــة.

الإمام علي في تقرير الأمم المتحدة :

حيــث عــد التقريــر الــدولي الصــادر مــن منظمــة الأمــم المتحــدة وبالتحديــد برنامــج 
التنميــة وحقــوق الإنســان لعــام 2002 م الامــام عــي شــخصية حضاريــة متميــزة. 
ــه  ــى الله علي ــول الله)ص ــد رس ــى ي ــى ع ــد ترب ــة فق ــذه المنزل ــام ه ــي الام ــف لا يعط وكي
ــه الأســاسي كان حفــظ  ــة إلى كــون مطلب ــة إضاف ــه(، فهــو خريــج مدرســته الحضاري وآل
ــل  ــذا الرج ــذ ه ــاً أن يتخ ــس غريب ــك لي ــه، لذل ــاعتها في دولت ــة وإش ــة الاجتاعي العدال
انموذجــاً في المنهــج الســياسي الصحيــح ونبراســاً في أســاليب الحكــم والدولــة الصالحــة 
ــاً رفيعــة تكــون  ــة وأخلاق ــاً في احــرام الآخــر وحقــوق الإنســان والتعددي ومنهجــاً قوي
ــن  ــات م ــي مقتطف ــر الأمم ــن التقري ــد تضم ــم، وق ــن الأم ــة ب ــات الدولي ــاً للعلاق أساس
وصايــا أمــر المؤمنــن الموجــودة في نهــج البلاغــة التــي يــوصي بهــا عالــه وقــادة جيشــه. 

ــا في برامجهــا السياســية  ــة بهــذه الوصاي ــة العربي وشــدد التقريــر عــى أن تأخــذ الدول
ــة  ــالم الديمقراطي ــن ع ــدة ع ــزال بعي ــا لا ت ــة؛ »لأنه ــة والتعليمي ــة والاجتاعي والاقتصادي

)1(  المدرسي، محمد نقي : الفقه الإسلامي - أحكام الولايات، ج)، ص25.
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ومنــع تمثيــل الســكان وعــدم مشــاركة المــرأة في شــؤون الحيــاة وبعيــدة عــن التطــور 
ــة«)1(.  ــاليب المعرف وأس

ومــن ضمــن النصــوص التــي أخــذت مــن وصايــا الامــام عــي حديثــه عــن شروط 
الحاكــم الصالــح يقــول.  

»إن مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــاً فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره، وليكــن 
ــه بلســانه فمعلــم نفســه ومؤدبهــا أحــق بالإجــلال مــن معلــم  ــه بســرته قبــل تأديب تأديب
ــك  ــر مال ــى م ــه ع ــام لعامل ــة الام ــدولي وصي ــر ال ــس التقري ــك اقتب ــاس«)2(، كذل الن
الاشــر التــي يوعــد بهــا عــى اســتصلاح الأراضي والتنميــة. يقــول: »وليكــن نظــرك في 
عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة 
ــره إلا  ــتقم أم ــاد ولم يس ــك العب ــلاد وأهل ــرب الب ــارة أخ ــر ع ــراج بغ ــب الخ ــن طل وم
قليــلًا«))(،  وورد أيضــاً حــول أســاليب مواجهــة ومحاربــة الجهــل والأمية وتطويــر المعرفة 
ــة  ــاء ومنافس ــة العل ــن مدارس ــر م ــه: »وأكث ــد ولات ــام لأح ــول الام ــاء يق ــة العل ومجالس
ــك«  ــاس قبل ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــلادك وإقام ــر ب ــه أم ــح علي ــا صل ــت م ــاء في تثبي الحك
وعــن شروط اختيــار الموظــف العــادل والنزيــه يستشــهد التقريــر بوصيــة أخــرى للإمــام 
ــور  ــه الأم ــق ب ــن لا تضي ــك مم ــك في نفس ــل رعيت ــاس أفض ــن الن ــم ب ــر للحك ــم اخ »ث
ولا تمحكــه الخصــوم ولا يتــادى في الذلــة ولا يحــر مــن الغــي إلى الحــق إذا عرفــه ولا 
تــشرف نفســه عــى طمــع ولا يلتقــي بأدنــى منهــم دون أقصــاه وأوقفهــم في الشــبهات 

)1(  عباس، قاسم خضر : الإمام عي رائد العدالة الاجتاعية، دار الأضواء، ط1، بروت، )200 م، 
ص11.

)2(  الشرازي، محمد الحسيني : نهج البلاغة، دار العلوم، ط1 بروت، 2008 م، ص566.
))(  المصدر نفسه، ص567.
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وآخذهــم بالحجــج وأقلهــم تبرمــاً بمراجعــة الخصــم وأصبرهــم عــى تكشــف الأمــور 
ــه إطــراء ولا يســتحيله إغــراء، وأولئــك  ــد اتضــاح الحكــم ممــن لا يزدري وأصرمهــم عن
قليلــون ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه وأفســح لــه في البــذل مــا يزيــل علتــه وتقــل معــه حاجتــه 
إلى النــاس وأعطــه مــن المنــزل لديــك مــالا يطمــح فيــه غــره مــن خاصتــك ليأمــن بذلــك 

اغتيــال الرجــال لــه عنــدك فانظــر في ذلــك نظــراً بليغــاً«)1(.

ان وجــود كل دولــة واســتمرارها يعــد تحديــاً كبــراً يســتدعي أن تكــون الاســتجابة 
مــن قبــل الجاعــة المتصديــة بمســتوى هــذا التحــدي، وأن المنهــج الســياسي للامــام عــي 
قــد شــكل تحديــاً كبــراً؛ لكونــه نموذجــاً مطابقــاً للمنهــج القــرآني والســنة النبويــة إلا أن 
الخلــل المــزدوج الــذي يكمــن في تحديــد نــوع الاســتجابة والتفكــر الســياسي للمســلمن 
ــلبية  ــورة س ــت ص ــية عكس ــات سياس ــلامية أدى لتقلب ــة الإس ــة الدول ــن لرئاس المتصدي
ــار  ــة مس ــبر متابع ــك ع ــنا كل ذل ــد لمس ــل، وق ــلامي الأصي ــياسي الإس ــر الس ــالم الفك لمع
ــج  ــرة لمنه ــة ومغاي ــا نع ــة مم ــى سياس ــط تبن ــك خ ــكان هنال ــلامية، ف ــة الإس ــم الدول حك

الامــام عــي خصوصــاً في العريــن الأمــوي والعبــاسي. 

ــل عــبر  ــة لهــذا المنهــج الســياسي الإســلامي الأصي ــى سياســة موالي وخــط آخــر تبن
قيــام الثــورات ضــد المســتبدين وتأســيس الدولــة وظهــور شــخصيات عــدة. هــذا المنهــج 

أحــد مصــادر الفكــر الســياسي بــل تعــدى أثــره المحليــة إلى العالميــة والأمميــة مؤخــراً.

)1(  الشرازي، محمد الحسيني : نهج البلاغة، ص572.
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الخاتمه

ــاً،  ــاً ومتأمــلا أحيان ــارة الفكــر والشــجن متجــولاً حين وهكــذا ترنــم القلــم عــى قيث
فالموضــوع كالدوحــة المثمــرة أغصانهــا وثارهــا متعــة لذيــذة فحقــاً تحتــاج الى صفحــات 
وصفحــات كــي نــأتي عــى ثارها،فــا بالنــا بظلالهــا الوارفــة، فهــذا جهــد متواضــع لعلــه 
أنــار غصنــاً مــن أغصانهــا وهفــا عــبر اشــجان وافــكار متدافعــة لعلنــي قدمــت شــيئاً نافعاً 
احــاول عرضــه عــبر الاضــاءات التاليــة؛ اذ  تمثلت اولى الاضــاءات في التعبــر عن مفهوم 
الفكــر الســياسي ومجــال تداولــه بشــكل عــام ورصــدت اهــم مــا شــهده هــذا المفهــوم  مــن 
تطــور في اطــاره الاســلامي عــبر اســتيعاب القيــم العليــا وممارســتها عــى ارض الواقــع 
الســياسي بدقــة عاليــه، واســتحداث مصــادر متنوعــة للفكــر الســياسي الاســلامي، وهــي 
عــى قســمن :الاول :الوثائــق التــي يمكــن مــن خــلال تحليلهــا اكتشــاف الفكر الســياسي 
بالسياســة.  المعنيــة  والكتــب  الموســوعية  والكتــب  والرســائل  الاســلامي.كالخطب 
وثانيها:تحديــد الاصــول الفكريــة التــي أســهمت في بنــاء التقاليــد الاســلامية السياســية. 
مــن مثــل مبــادئ القــرآن الحكيــم والتقاليــد العربيــة قبــل الاســلام وبعــض التقاليــد مــن 
الــراث الاجنبــي والأحــداث الحاســمة في التاريــخ الاســلامي. ومــن ثــم  يكــون للفكــر 
ــة  ــز بهــا عــن غــره كان مــن أبرزهــا العالمي الســياسي الاســلامي ســات وخصائــص تمي
والاصالــة والشــمولية والمرونــة والتقــارب بــن السياســة والأخــلاق. وحاولــت في 
ــارات  ــياسي في الحض ــود الس ــول الوج ــة ح ــة مختلف ــن رؤي ــف ع ــة الكش ــاءة الثاني الاض

الشرقيــة القديمــة فصنفــت هــذه الحضــارات وفــق نظريتــن:

أ. نظريــة التوكيــل :وهــي عمليــة توكيــل الإلــه للملــوك والاباطــرة بتــولي حكــم البــشر، 
وقــد ســادت هــذه النظريــة في بعــض الازمــان مــن حضــارة وادي الرافديــن وحضــارة 

الصــن وغرهمــا.
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ــا في  ــكل م ــك ل ــك مال ــاً فالمل ــه إله ــك نفس ــلان المل ــة اع ــي عملي ــه : ه ــة التألي ب. نظري
ــتور؛  ــون أو دس ــدة بقان ــر مقي ــة غ ــلطاته مطلق ــعب، فس ــال وش ــن أرض وم ــة م المملك

ــاء. ــا يش ــا كيف ــن ويعدله ــع القوان ــذي يض ــو ال ــه ه لأن

ــاد  ــي كان الاعتق ــة الت ــة القديم ــارات الشرقي ــن الحض ــاذج م ــض الن ــرت بع واخ
ــة.  ــارة الهندي ــة والحض ــة القديم ــارة المري ــا كالحض ــائداً فيه ــة س ــذه النظري به

ولكنــي وجــدت نوعــاً وســطاً بــن هاتــن النظريتــن تشــر لــه بعــض مصــادر 
ــض  ــا بع ــد به ــه واعتق ــن الإل ــو اب ــك ه ــي ان المل ــة ويعن ــوة المقدس ــرف بالنب ــخ يع التاري
ملــوك العــراق القديــم فملــوك ســومر وأكــد لم يــرددوا عــن الزعــم بأنهــم اولاد الالــه. 
ــارات  ــك الحض ــطورة في تل ــل الاس ــدى تغلغ ــن م ــبر ع ــاذجة تع ــكار الس ــذه الاف ان ه
ــة القديمــة، بــل تســتطيع القــول انــه خلــط بــن المتناهــي واللامتناهــي في تقريــر  الشرقي
الحاكميــه عــى الارض وســوف نجــد ان هــذه الافــكار قــد تلاشــت مــع ظهــور الحضــارة 
ــن الحضــارات القديمــة  ــة ب ــاء والمقارن الاســلامية. فضــلًا عــن اني دخلــت ســاحة اللق
لمعرفــة اســبقية الوجــود الســياسي فيهــا فتوصلــت الى ريــادة حضــارة وادي الرافديــن في 
ــخ الحضــارات  ــر مــن الباحثــن والدارســن لتاري ــاول الافــكار السياســية وغفــل كث تن
عــن وجــود حركــة سياســية اصلاحيــة قادهــا الانبيــاء، وهــي موازيــة ومتداخلة مــع تلك 
ــث  ــة البح ــت بوصل ــة حول ــاءة الثالث ــة.وفي الاض ــن مختلف ــان واماك ــارات في ازم الحض
ــة القديمــة ووجــدت ان اهمهــا حضــارة  صــوب الفكــر الســياسي في الحضــارات الغربي
ــى  ــوء ع ــليط الض ــبر تس ــية ع ــم السياس ــت مبادئه ــان وناقش ــارة الروم ــان وحض اليون
ثلــة مــن فلاســفتهم الذيــن كان لهــم دور كبــر في رســم معــالم سياســة تلــك الحضــارات 
ــأن سياســة  ــن حــول اعتقادهــم ب ــدى بعــض الباحث ــة ل ــة خاطئ ــح رؤي وقمــت بتصحي
هــذه الحضــارات ظلــت محصــورة في الجانــب النظــري، ولم يكــن لهــا أثــر عــى غرهــا مــن 
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الحضــارات الاخــرى، فلاحظــت عكــس ذلــك تمامــاً بالمقابــل لم أجــد مــا يشــر الى وجــود 
مبــادئ سياســية تصــل الى مســتوى نظريــة سياســية عنــد العــرب قبيــل الاســلام فكانــت 

مجــرد مظاهــر سياســية محــدودة. 

وتــأتي الاضــاءة الرابعــة عنــد انتقــال البحــث في الحديــث عــن معــالم الفكــر الســياسي 
في الحضــارة الاســلامية عــبر حضــور اول دولــة اســلامية في المدينــة المنــورة بقيادة رســول 
ــية  ــة السياس ــة للرؤي ــة عملي ــن ممارس ــبر ع ــت تع ــي كان ــه ( الت ــه وآل ــى الله علي الله)ص
النظريــة الاســلامية الســاوية حيــث امتــزاج الواقــع بالمثــال لتفتــح بذلــك آفاقــاً جديــدة 
لتغــر مفهــوم الســلطات الثــلاث التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، وتدخــل إرادة الله 
الغيبيــة في نشــوء الــدول مــع الاحتفــاظ بعلــة الحاجــة المتبادلــة بــن الفــرد والمجتمــع التــي 
ــزم الحاكــم  ــد الاســلام عــى ضرورة ان يلت كانــت ســائدة في الفلســفات القديمــة وتأكي
بالقانــون والدســتور، والــذي يتيــح لــه التمتــع بكافــة حقوقــه العامــة والخاصــة دون ان 
ــاء كــا هــو في  ــة كطبقــة البن يكــون ترشــيحه لمنصــب الحاكــم مقصــوراً عــى طبقــة معين
الفلســفات القديمــة؛ لان معيــار التفضيــل بــن الطبقــات الاجتاعيــة في الاســلام مبنــيُّ 

عــى التخصــص والكفــاءة المهنيــة ومــدى الالتــزام بالســلوك القديــم.  

وشــخصت في الاضــاءة الخامســة مــدى اختــلاف المســلمن حــول منصــب الامامــة.
وقــد ادى هــذا الخــلاف الى ظهــور مشــكلة بــن المســلمن حاولــت معرفــة اســبابها 
واســاليب معالجتهــا، فوجــدت فريقــن مــن المســلمن. الاول، قــال بــأن الرســول 
الاكرم)صــى الله عليــه وآلــه (، حــدد عنــوان الامــام في حياتــه وهــم القائلــون بالنــص، 
ــه  ــال: إن ــاني ق ــب، والث ــوع فحس ــذا الموض ــص ه ــي تخ ــة الت ــم الواضح ــرت أدلته وأظه
ــون بالشــورى فقمــت  ــام للمســلمن مــن بعــده، وهــم القائل ــار الام حــدد منهــج اختي
بتحديــد وقــت ظهــور الشــورى في الاســلام وصنفتهــا الى نوعــن: الشــورى المشروطــة. 
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والشــورى المفروضــة ثــم وجــدت ان المســلمن أجمعــوا عــى ضرورة وجــود الامــام بعــد 
ــوا في عــدة مســائل اهمهــا : الرســول الا أنهــم تفرق

ــى ان  ــلمن ع ــن المس ــر م ــد كث ــث اك ــة حي ــة والخلاف ــوم الامام ــدة مفه ــألة وح أ. مس
ــتوى  ــع مس ــخص يجم ــة في ش ــاع الامام ــى اجت ــوي بمعن ــي ودني ــب دين ــة منص الامام
عاليــاً مــن الصفــات الحســنة. باســتثناء بعــض المســلمن حيــث فرقــوا بــن الامامــة 
والخلافــة باعتبــار ان الخلافــة منصــب ســياسي يتعلــق بالحكــم فقــط وحــروا الامامة في 

ــة. ــور الديني ــة الام معالج

ــا توصلــت الى رأي لبعــض المســلمن يقــول  ب. مســألة اقــران الامامــة بالعصمــة وهن
بعــدم اقــران الامــام في العصمــة لتمريــر دليلهــم عــى اثبــات منصــب الامامــة في بعــض 
الحــكام الاوائــل في الاســلام في حــن اشــرط آخــرون ضرورة ان يقرن الامــام بالعصمة 

ولا اجــد ضــراً في ان يكــون الامــام حاكــاً يتمتــع بصفــة العصمــة النســبية او المطلقــة. 

ــي السياســية  ــام ع ــاءة السادســة لركــز البحــث حــول ادوار الام وجــاءت الاض
التــي لم تقتــر عــى مــدّة حكمــه للدولــة الاســلامية بــل ظهــرت في مشــاركته لرســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه (  في تكويــن اول دولــة اســلامية وعــبر دوره الموجــه والمشــاور 
للامــة في عهــد الخلفاء)الحــكام( الســابقن عليــه، وقمــت برصــد هــذه الادوار في فكــر 
الامــام عــي الســياسي مــن مســتوى نظــري وآخــر عمــي. فقــد كان للامــام عــي منهجيــة 
خاصــة حكمــت فكــره الســياسي اســتندت إلى عــدة ثوابــت اهمهــا اصالــة المنطلــق 
وشرعيــة الاهــداف والوســائل في الوصــول للســلطة وهــو مــا عــبر عنــه الامــام بقولــه: 
لا يطــاع الله مــن حيــث يعــى، وهــذا يعنــي لا يطــاع الله إلا مــن حيــث يطــاع، اضافــة 
ــدأ الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في مختلــف مفاصــل  الى ان الامــام اســتخدم مب
الدولــة لتقويــم مســارها فضــلًا عــن ان هــذه الدولــة قــد تميــزت بإنهــا تقــوم عــى اســس 
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ــارة  ــع وع ــالي للمجتم ــن الم ــن والتأم ــر الام ــدل وتوف ــة الع ــدف الى اقام ــة وته عقائدي
ــات  ــبلًا وآلي ــا س ــوة احيان ــة والق ــوى والربي ــن التق ــذ م ــا وتتخ ــلاح اهله ــلاد واص الب
لتحقيــق تلــك الاهــداف، وصرح الإمــام عــي ان بقــاء الــدول يكمــن في اتصــاف الحاكــم 

بالعــدل وحســن تدبــر امــور الدولــة. 

وان مــا يســبب زوالهــا هــو اتخــاذ الظلــم والقمــع سياســة للحاكــم، وكذلــك ســوء 
ادارة مفاصــل الدولــة اضافــة الى انقــلاب المفاهيــم الفكريــة والأخلاقيــة لــدى المجتمــع. 
ثــم جــاءت الاضــاءة الســابعة بعــد انتقــال البحــث مــن تحديــد المســتوى النظــري في نهــج 
ــة الاســلامية  ــه المبــاشرة للدول ــة خــلال قيادت ــز المارســة العملي الامــام الســياسي الى حي
ــخ  ــن تاري ــة م ــك الحقب ــلال تل ــام خ ــا الام ــام به ــي ق ــور الت ــض الام ــخصت بع ــد ش فق

الاســلام الســياسي اهمهــا:

ــى . 1 ــاء ع ــلال القض ــن خ ــة م ــلامية الاصيل ــية الاس ــة السياس ــروح للتجرب ــادة ال اع
جــذور الفســاد المتــوارث في ادارة الدولــة وتصحيــح مســارها لتكــون انموذجــاً 
مطابقــاً لمبــادئ القــرآن الحكيــم والســنة النبويــة ونهــج الامــام لمعرفتــه ودرايتــه بهــذه 

ــياسي. ــع الس ــادئ والواق المب

تأســيس مؤسســات الدولــة فقــد عمــل الامــام عــي عــى مســار تطويــر مؤسســات . 2
ــيس  ــا تأس ــن أبرزه ــدة كان م ــات جدي ــاء مؤسس ــكرية وانش ــة والعس ــة المدني الدول
جهــاز الشرطــة الــذي لم يعرفــه الاســلام بصورتــه المفصلــة الا في عهــد الإمــام عــي 

ابــن أبي طالــب.    

اعــداد القــادة للدولــة ويظهــر ان الامــام اختــار نخبــة مــن الخــبراء المختصــن الاكفاء . )
في مختلــف المجــالات وســعى الى تنميــة قابلياتهــم وتطويــر امكاناتهــم وفــق برنامــج 
ــر،  ــب أخ ــة الى جوان ــي اضاف ــب الروح ــل الجان ــد ع ــن التأكي ــام تضم ــه الام وضع
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وقــد اختــار الامــام منهــم مســاعدين ومشــاورين لــه في ادارة الدولــة. 

انشــاء بيــت القصــص فــكان الامــام يســتقبل فيــه النــاس لعــرض مظلوميتهــم . )
ومتابعــة شــؤون المجتمــع وهــو بمثابــة مــا يعــرف اليــوم بصنــدوق الشــكاوى. 

ــام . 5 ــميهم الام ــث كان يس ــن حي ــن المؤمن ــة م ــن ثل ــد ع ــة فق ــاز المراقب ــيس جه تأس
بالعيــون والمخبريــن وكانــت احــدى المهــات التــي تنــاط بهــم متابعــة افعــال الموظفن 
ــاءة والنزاهــة  ــة المخلصــن مــن ذوي الكف ــولاة وعــزل المفســدين منهــم ومعرف وال

ــلامية.  ــة الاس ــم في ادارة الدول ــدى صلاحه وم

ــية  ــة السياس ــوم المعارض ــى مفه ــوء ع ــليط الض ــت تس ــة حاول ــاءة الثامن وفي الاض
ــدها  ــة وجس ــة للمعارض ــادئ نظري ــس مب ــام اس ــدت ان الام ــة، فوج ــا بالدول وعلاقته
ــدي  ــا في تع ــباب قيامه ــدد اس ــة، وح ــود المعارض ــى ضرورة وج ــد ع ــث اك ــا حي عملي
الحاكــم عــى تعاليــم الديــن وتقديــم اهوائــه عليهــا وانحــراف سياســته خصوصــا وجــود 
ــم  ــة. ث ــة الاداري ــة الى تفــي الفســاد المــالي في مؤسســات الدول ــه، اضاف الخلــل في عدالت
وضــح الامــام بعــض المتطلبــات الروريــة لنجــاح المعارضــة كتوفــر الجاعــة الصالحــة 
ــع  ــاء المجتم ــي لابن ــري والنف ــي الفك ــر الوع ــوءة وتوف ــة وكف ــادة نزيه ــود قي ــع وج م
ــت  ــة. ولاحظ ــداف العام ــق الاه ــتبدة لتحقي ــلطة المس ــة الس ــة لمعارض ــة عام ــق تعبئ لخل
ايضــا ان المعارضــة يجــب ان تبــدأ بتنبيــه الســلطة والمجتمــع ثــم المشــاركة في تقويــم مســار 
ــن ان  ــلا ع ــتجابة. فض ــود الاس ــدم وج ــة ع ــر في حال ــة التغي ــولا الى مرحل ــة وص الدول
ــاً للمعارضــة مــن خــلال الاعــراف بهــم وعــدم تكفرهــم وفســح  ــح حقوق الامــام من
ــلطة  ــوض الس ــم وخ ــدم قتله ــة وع ــم المالي ــاء حقوقه ــادة واعط ــتهم للعب ــال لمارس المج
ــى  ــم ع ــف وتجاوزه ــتخدامهم العن ــة؛ لاس ــة والنفعي ــة الجاهل ــع المعارض ــة م و المواجه
الســلم الاجتاعــي وقوانــن الدولــة ثــم انتقلــت الى الاضــاءة التاســعة للبحــث حــول اثــر 
الامــام عــي في الفكــر الســياسي فوجــدت ان هنالــك مناهضــن وموالــن لنهــج الامــام 
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الســياسي في عــره، فــكان ســبب معارضــة البعــض لــه خوفهــم مــن ذهــاب امتيازاتهــم 
الا ان هنالــك مــن اتخــذ نهــج الامــام دســتورا لــه في سياســته مــع رعيتــه. 

ــه. فقــد  واســتمر الــراع بــن خــط المانعــة والمــوالاة لنهــج الامــام عــي بعــد وفات
ــط  ــذ الخ ــية واتخ ــة والعباس ــن الاموي ــيا الدولت ــدة لاس ــة دولاً عدي ــط المانع ــكل خ ش
المــوالي مــن المعارضــة دورا لــه فتنوعــت معارضتــه مــن حيــث نضــوج الوعــي الســياسي 
فــكان هنالــك معارضــة حماســية استشــهادية  واخــرى ذات طابــع ســياسي تطمــح لبنــاء 

دول. 

لذلــك حقــق بعــض الحــركات المواليــة هدفــه في بنــاء تلــك الــدول في ازمــان واماكــن 
مختلفــة مــن التاريــخ الســياسي الاســلامي.  

وفي الاضــاءة الاخــرة بحثــت أثــر الامــام عــي عــى رواد الفكــر الســياسي القديــم 
ــذه  ــا ه ــت فيه ــورة اصبح ــرت في ص ــام ظه ــوص الام ــت الى ان نص ــاصر، فتوصل والمع
ــن الطقطقــي في  ــا اب ــر مــن الانظمــة السياســية، كــا صورهــا لن النصــوص منهجــاً لكث
ــوص  ــت نص ــورة تناول ــل، وص ــوالي الموص ــه ل ــذي قدم ــلطانيه( ال ــه )الآداب الس كتاب
الامــام لمعالجــة مشــاكل سياســية كــا صورهــا لنــا إبراهيــم الشــاطبي في كتابــه الاعتصــام 
وصــورة ظهــرت فيهــا نصــوص الامــام في مواضيــع سياســية متنوعــة كــا صورهــا 
ــن  ــوا م ــد صاغ ــاصرون فق ــرون المع ــا المفك ــن والاضداد.ام ــه المحاس ــظ في كتاب الجاح
ــن والمفكــر  ــن الصدري ــال المفكري ــث الامــام اسســاً لنظرياتهــم السياســية مــن امث احادي

ــدرسي.  ــر الم ــن والمفك ــمس الدي ش

ــة  ــداً للعدال ــه رائ ــن من ــلامين جاعل ــر الاس ــي الى غ ــام ع ــج الام ــر منه ــع اث واتس
الانســانية وصوتــاً لهــا كــا عــبر عــن ذلــك المفكــر جــورج جــرداغ في موســوعته، وكذلــك  
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ــذي أوصى بــرورة ان يتخــذ حــكام دول العــالم  ــان ال ــس الامــم المتحــدة كــوفي ان رئي
مــن منهــج الامــام عــي أساســاً لسياســتهم، وهــي رســالة الى العــالم بــأسره واقــرار بــأن 
المســتقبل ســوف يشــهد تحــولات كبــرة تكــون مــن خلالهــا الســيادة والريــادة للحضــارة 

الاســلامية في مختلــف المجــالات ولا ســيا في مجــال الفكــر الســياسي.
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